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كتاب ف ثلالة أجزاء يبحث عن الحالة العفلبة والساسية والادة 

فى صدر السام الى آخر الدولة الامو ية 
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كتاب ف ثلالة أجزاء يبحث عن الحالة العقلبة والسياسية والأدية 
فى صدر الاسلام الى آخر الدولة الأموية 
اشترك فى تأليفه : طه حسبن » واحد أمين » وعبداجيدالعبادى 
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الاب اول - المرب فى الجاھا 


الأصسل الرول س جزرة العرب ۴ موقعها اج زاوها . مناخها. سکانپا. 
أساهم . حالتمم الاجتاعية 

المصسل iı‏ 2 اتصال العرب جن جاورم من الام ۰ وسائل الاتصال . 
التجارة أنشاء ادن العريرة عل التخوم امارة الحبرة 4 

الفمل الال طبيعة العقلية العرية . رأى الشعوية . رأى ا جاحظ . 
ا ان خلدون را ا . مناقشة هذه الأراء 

الفصل الرابع المحاة العقلبة للعرب ف الجاهلية . وصفما. أثرالبيشة 
الطعبة والاجتاعية فى تكو ينها . فى هذا الطور لا عل 
ولا فلسفة 

الفصل الاس کے مظاهر الحاة العقلية . دلالة اللغة العربية على عقلىة 

العرب . دلالة الشعر. دلالة الأأمثال . دلالة القصص 
الباب الثانى - الاسطم 

الفصل اررول س ین الجامللة والاسلام . لفطل الاسلام ومعناه تعالم 
الاسلام. أثرهنه التعالم فى العرب. مقارنة بين المشل 
العلل فى الاسام والثل الاعلى ف الجاهلية » الى أى حد 
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المصلالتالى 


تأثر العرب بالاسلام . النزاع بين النزعات ال جاهلية 


والاسلامية . ) 


الفتح الاسلایوعملية المزج بينالاهم " تعالم الاسلام 


فى الفتح . الرق والولاء . أثرهما فى الحباة العقلية . 
دخول البلاد المفتوحة فى الاسلام . الاختلاط فى 
السكنى . أثرهنه العوامل ف العقلية 


الباب الثالكث - الفرسس وا ارقم 


الفمل ادر ول دن الفرس . زرادشت . ما وال مانو بة . حث فما تدل 


المفصل التالى 
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ف الادب العرف . ثرالفرس‎ i الفارسی‎ ® 
کک کک رمف‎ ٠ 


الباب الرابم س التأئر اليونالى ‏ الرومالى 


الفهسلالر ول النصرانة . حالتہا يك الفتح الاسلای 
العمل اثالى س الفلسفة اليونائة . ما كا منتشرآ منها فالشرق . 


الافلاطونية الحديثة . السر ايبون وقيامهمبنشر الفلسفة 


البونانبة . اقتباس العرب من هذه الثقافة . 


الفصل پار الدب الیونانی الرومانی . السبب فتأثرالعرب بالادب 


الفارسی أ کر من تأثرھم بالادب الیونانی . نواحی 
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تأثير اليونان فى الأادب العرنى 
الاب الخامس = ال رک العا فی الفردہ الد ولا جر 
٤‏ وصفرا ومر اکزھا 
الفصلادرول ‏ وصف الحركة العلبية اجالا . الامية عند العرب . أثر 
الاسلام فى الحركة العلبية . وصف الحركات العلبية 
وأشبر القايمبن بها . الموالى والعلم . أنواع هذه الحركات . 
الحركةالدينبة . الحركة التارعخة . القصصفالاسلام» 
الحركة الفلسفة . موقف الامو بن ازاء هذه الح ركات» 
التدوين فى هذا العصر 
٤‏ المصل الثالى س مرا كز الحياة العقلية . المؤثرات فى هذه المرا كز . 
الحجاز . مدرستا مك والمدينة . حباة اللهو ف الحجاز 
بحانب الحباة الدينية . مظاهر هذه الحباة . اذا زاد اللهو 
فى الحجاز عن اللهوف العراق والشام » العراق . مدرستا 
البصرة والكوفة . الحياة العربية فى العراق . الشام 


e‏ الباب السادس -- ال رک الر بن تفصممر 


٤‏ المصل ادر ول - القرآن وتفسیره . اختلاف العرب ففهم معانی القرآنء 
أسبابالاختلاف .مصادر التفسير . طبقاتالمفسرين 

۹ الفصل التالى س الحديث . عدم تدوينه . الوضع فی الحدیث اتات 
الوضع . نهضة العلباء لقاومة الوضح وما اتخذوه من 
اتل : اشير الحدن 


العاولات التى اتخذت لرسمية الحديت . أثر الحديث فى 


نشر ألثقافة ۰ 


YY:‏ المُصل الال — التشريح : التشريع ف الجاهلية : الفرآن وما فسه من 
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تشريع . الحديث والنشريع . الرأى والتشريع . معنى 
الرأى . ترج قوم من القول به . كيف كان يستيخدم 
الرأى فى العصر الاول » أشہر القائلين بارأ و بعض 
أقواهم . حاولة تنظم الرأى منطر يقالشورى. شيوع 
مذهب الرأى فى العراق . عبزات هذا اذهب . مذهب 
ادك اسان ه . شيوعه ف ا لجاز واسيب فى ذلك . 
الزاع بن مدرسة ارأی ومدرسة الحديث 

أثر الفتح الاسلاعى فى التشريع . القانت الروماى 
والفقه الاسلامى . علاقة الدولة الأأموية بالقضاء .تأثير 
الامصارف التشريع . تأثير الامصارف المشرع 


الباب السايم س الەرفه الر بام 


۷ کلت ف الحلافة و اناس د ن الفرق 


٠‏ ۰۹ المصل ارول - الخوارج . سبب تكومم . فروعهم . تعاعهم . أشهر 


در م 2 میزانمم . من اشتېر مم بالشعر والخطارة 
والمل بالثة 


۳Y‏ المصل الثالى ج الشبعة . ساب تکوم تطور مذهمم ناهم 


غلاتهم . السبب فى تأليه الغلاة عليا . أيهم فى 
الامام ب فرقهم . الزيدية . الامامية . شعرائم فى 
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هذا المصر. عماہم سرا . معنى التقية . اضطهادم . 
أثرالتشيع ف الاسلام . اختلاف الآراء فى الأصل 

° الذى بع منه التشيع 

٠‏ لمعمل الال -- المرجئة . معنى الارجاء . سبب تکونهم . مشابعتهم. 
للامو يس . آم تعایهم شعرام 

۸ الفصلالرابع القدرية والعترلة. ا جير والاختيار. ممنشا القول فيماء 
أشر دعاة الجبر ودعاة الاختيار 
المعترلة . منشأً هذا الاس . أشبر الدعاة الى الاعزال . 
تعالیهم . ارام السباسية . أين نشا الاعتزال . ماقام به 
المعزلة من داع عن الدين . اسبا ب کرهبم 
انتشار الجدل بين الأمة الاسلامة فى العصر الأموى . 
أمثلة على ذلك . صدورالفرق الاسلامية عن عقليات 
عختلفة . سذاجتبا ف العهد الأأموى 
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مقدمة الكتاب 


لل رکو یط مسین 

فى نفوس الناس الآن من الدب العرنى ودرسه صورة جديدة خالفة لما كان 
فى تفوسمم منذ سنين » ولكنما صورة غامضة على جدتها وطراقتما » أو هى غامضة 
حدتما وطرافتہا » فالناس جمیعاً لا یطمثنون الآن الى ما کانوا بطمنون اليه من أن 
الاديب بجحب أن يروى طائفة جيدة من محتار المنثور والمنظوم » وأن با ما يتصل 
بهذا المنثور والمنظوم من لغة وتار یځ وقصص ونسب لشرحه وتفسیره ونقده 
لبكون أديباً » ومام بطلبون الى الدب شيتاً آخر» بطلبون اليه أن يكون مرآة 
صافة وضاءة أمينة ر ما فى عصره ان كان أديباً مشا ء وأن يكون مرآة صافبة 
وضاءة أمينة للادب الذى بريد درسه ان كان أدبا واصفا . وليس الختار منالمنظوم 
وا منثور الا صورآ لالوان من حاة الافراد وا ماعات فما القوى وف الضعيف › 
فيما الجيد وفبما اردىء » فيا الرضى وفبما البغيض . والناس لا بر يدون الآن أن 
يقنعوا هذه الصور بحفظونما ویستظهرونما ويلقوون عابما أبصارم متعجلین 
لا بحققون ولا ينعمون » وام بريدون أن يتعرفوا ما وراء هذه الصور و يتعمقوا 
حقائقا ويعرفوا ‏ الى أقصى حدود المعرفة ‏ دقائتق هذه الحياة النفسية الى 
اضطربت با الأأفراد واب ماعات فانشأت ما أنشأت من ونظم . 
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امتصلة منضعف الاد ب العرفى وقساده » وقصو ره عن أنيثيت للأكاب الأاجنبةء 
وہذا الازدراء المتصل بالادباء وأساتذة الادب وما ينتج اولك وهؤلاء من أدب 
انشای أووصن > وبانصرافن کثیر منہم عر الادب العرف قديمه وحديثه الى 
الدب الاجنی یفتنون به » ویتمالکون عليه » وؤرونه لا بشدلون به شيثاً. 

, ولكنك تسأمم ماذا بريدون من الادب العرى ليقرأوه وحبوه » وماذا 
بريدون من الاديب العرى ليسمعوا له ويصغوا اليه » فيجيبونك أجوبة غامضة 
ماتوية لا كاد قق شيتا عا بحدون ف أنفسم آلا أنبم يكرهون هنا الدب 
العرنی ویتبرمون به » ویرونه بعیداً کل البعد عن أن برضی حاجات نفوسېم › 
ونحقق مالعقومم من مطامم . 

وفك أخل اسانة ااذ أنفسبم ای أدہم وانصرافهم عنه من 
أول هذا القرن » دوا فى أن يلموا بين ديهم وبين عقول الاس » وحاولوا 
التجديد والاصلاح ء» فشا فمصر ما موه تار الادب . وتغيراسم الادب نفسه ٠‏ 
بعض الشىء فسمى فى الكتب والبرامج الرمية هذا الاس الجديد الغریب بعض 
الشىء : أدب اللغة » أو آذاب اللغة : ولكن أسانذة الادب لم يفهموا عن الناس 
شكوام على وجهها ء فلم يتصوروا النجديد فى درس الادب على وجهه . وخيسل 
الم أن التجديد فى درس الادب انما يكون اذا صيغت كتب الادب العرىصيغة 

كتب الادب الاجنى » وأرخ الادب العربى على نحوما برخ الادب الاجنى » 
فقسم الى عصور» وترجم فى كل عصر لطائفة من الكتاب والشعراء النامين » 
وأشير - فى ايحاز - الى ما يسمونه الو رات الاديبة أوالعلبية التى تما بها 
E SG E E‏ 
لالفاظ أجنبية » لا تدل ف أدبنا اعرف على شىء » وع هذا النحونشاً فى مصر 
نوع من الادب جدید لا هوبالعری القد » ولا هو د بالاجنى الحدثف ۾ ونما هو 
شىء بين بين » قصر عن ذاك » ولم يبلغ هذا . وعشنا على هذا الادب حيناً . ولكن 
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شكوى الناس لم تنقظع ونقورم من الادب العرى واتصرافهم الى الآداب الاجنبية 
لم بزدادا الا شدة والحاحا . وكان طبيعيا أن تتصل هذه الشكوى » وكان طبيعبا أن 
يشتد هذا النفو ر والانصراف » لان رى الحاة العقلية فمصر اطرد منذ أول هنذإ 
القرن . ولان اتصال هذه المحساة العقلىة المصر ية بالحاة اللاو روبة اشتد واستولقت 
عراه» بين لم يرد رق الادب ولم يتصل بالادب الاجنى » ولم زد أسائذة الادب 
٠‏ فى هذه الايام على ما وضعوه من صور جديدة فى أول القرن . ضى الناس قدما 
وتخلف الادباء . 


وقام بين الناس واساتذة الادب سورمن الاس عميق صفيق حال بينهم وبين 
ان يفهم بحم ضا فاما الاس فاتاس أ كثرم من الادب العرف» E‏ 
بروضون آتفسمم عل الاستغناء عنه وال كتفاء بالآداب اجب ا اس انذة 
الادب فاستبأسوا من الناس واستيقنوا أن الحضارة الاجنيية قد أفسدت العقول 
والقلوب وعکفوا عل أدبهم هذا المشوه عیدونه ويېدئونه » م بعیدونه ویېدئونه 
وزجونه زجا فی نفوس الطلاب والتلامیذ لا عفلون ما یترکون فی تفوس هؤلاء 
a oN EY a‏ 
ومع ذلك فليس الادب العرى آل خا من الات اخ ما که ول 
الادب العر ف أقل صلاحا للىقاء واستحقاقا للعنابة الخصبة والدرس چ من 
الأذك اة مهما تكن ا عاد العرى أنه جهول لا سنه أصحابه 
ولا يتعمقونه . وكل ما حول بين الادب العرنى وبين الحياة والخصب والنقع أن 
مناه الحث عنه والاستقصاء له سيئة ردثة : تنظم بعد » ول يتناو ها الاصلاح 
فى مصر كا تناو اصااح اناج العاببة الاخرى » فالناس يدرسون الطبيعة 
والتكيمياء وغيرما من العلوم التجر بة درسا صحبحا مستقے المناھ کا تدرس فی 
أوروبا » ولكنمم لم يوفقوا بعد الى هذا ا حظ من الشجاعة الذى يكنى لان يتصور 
الادب كما تتصور العلوم» ولان یدرس الاد ب كما تدرس العلوم . وبقیننا ان لو تغير 
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تصور الناس للادب وتغيرت مناهجهم لاستقصائه والبحث عنه لتغير الادب 
نفسه » ولكار درسه فى مصر منتجا قما كما ان درس العلوم التجرية فيا 
عل هنا انحو من الاستعداد أقبل زملائى وأقبلت على درس الادب العرلى 
ف ال جامعة حب نكلفنا هذا الدرسمنذسنين » وكنا نحدث أنفسنا بأننا فحاول تعر بة 
شاقة ان تفلح فقد استطعنا أن نحى الادب العرلى ونبعث فيه ر وحا جديدآً بمكنه 
من الفو والنموض وااساط على عقول الاس وقلوبهم » والتعبير عن هوام » 
وميوطمم والاحذ بحظه من المياة القو ية الغنية بين الاداب القانمة ع وان لم تفلح فلم 
بضع الوقت ولم تذهب الجهود عبتا ۾ واما هى حاولة كن الانصراف عنما الىععاوة 
آخریبوطر بق یکن العدول عنما الیطر یقح ی کما فع لکل عالے مژمن بعلبهجاد . 
فى العنايةبه» وکنا مؤمنين بالادب العری وکنا جادین ف العناية به ے »کنا غخلصینفی 
هف التجربة ‏ لانحفل جا جحد فبا منمشقة ء ولا نغتر أماممايعترضنا فما منعقبة 
وکنا ند فى هذه المشقات والعقاب وف تذليلما والقدرة على .اجتيازها لذة تدفعنا 
الى العمل وتحثنا على المضى فيه ء وكنا جد من استعداد الطلاب وتفتح نفوسم , 
هذا الأأدب العرى ما يضاعف هذه الاذة ويشد منعز امنا للبضى فما نحن بسبيلهء 
وكنا كا خطونا خطوة أحسسنا أنأقدامنا لاثزداد الا ثباتاً » وأنالطر يق تنب مطل 
أمامنا مستقيمة واضحة الأأعلام . ويخيل الينا أن قدقطعنا من هذه الطر بق مر حاة 
ان نقف عندها بعض الشىء » وحسن أننظهر الناس على ما وجدنا فما . 

علأتنالم نقطع هذه المرحلة فىسمولة أويسرء وما وجدنا أمامناطائفة ضخمة 
من الانقاض بذلنا جهداً غيرقليلف إزالما لتخلص الطريق لنا ۾ وتستقع آمامنا 
وکثیر من هنه النقاض کان ف تفوسناء فک ترکت فیا تربیتنا الول وک ترك 
فيما تعليمنا الأول . 8 حفظنا من أشياء لیکن لنا بد من أن غاص منا و نتخفف 
من اتقاھا وننبڈھا عل شیء س الالم والحزن کان بخا نفوسنا » وأی شیء آ1 
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لنفس وأثقل علا من هذا الجهد الذى يفرق بينها وبين ما أحبت وألفت منذ 
عرفت البحث والتفكير ؟ 

وکثیر من هنہ الانقاض لم یکن فی نفوسنا ولکنه‌کان فى نفوس الناس » 
وكات ف الكتنب . ول يكن جهدنا فى إزالة تلك الأانقاض الخارجية أقل من 
جهدنا فى ازالة تلك الانقاض الداخلية » ان صح هذا التعبير. 

ومهما یکن من شیء فقد بخیل الینا أن جهودنا م تذهب عبتا ول تمض سدى 
واا نستطیع أن نظه رالناس من القرن الأول للجرة على صورة جديدة » الا نكن 
قد وفقنا الى اتقانما وتحديدها من جميع أقطارها فقد وفقنا الى آن نظهرمنما المقدار 
انى مكن غيرنا من الوصول الى حيث لم نصل ء والاتتهاء الى ما لم ننته اليه . والعل 
لا يعرف الكلمة اللأخيرة فى مسألة منمسائله » وام حقائقه كلما إضافبة موقونةء 
ها قيمتا حنى بتكشف البحث عما يزيل هذه القيمة أو يغيرها . ونحن لا زعم 
لصورتنا هاته التى نعرضبا من القرن الأول للبجرة آنا الصورة الاخرة ء وامازم 

أا الصورة التى انتهى اليما عشنا على مابذلنا فيه من جهد » وما اصطنعنا فيه من 

دقة » وما ڪرينا فه من انصاف » وقد ينكشف عثنا وت غبربا عبا غير هذه 
الو رة 6ا أو ضا :فان يكن طك فتن اعد ان و اطا وه اغا" 
ذلك آنا لا نبغى الا احق منحيث هو . والحق لر يوقف عل فريق من الناس دون 
فريق » ولم يقصر على عصر من عصور انار دون ءصر 

ولكن ما هذه الصورة الى ريد أن نعرضا على الناس والتى تتحدث عاف 
غموض وإممام ؟ كانت القاعدة التى اعتمدنا عليما البحث أن الادبالعرىكغيره 
من الآداب بلكغره مكل مايتصل بالياة الانسائية » بلکغیره م نکل مايصلح 
موضوءاً الدرسفٍهذا الكون شىء لاينبغى أن ينظر اليه على أنه منقطم الما عا 
حوله » وأا هو جزء من كلء وليس الى معرفة الجزء سبيل اذا لم يعرفالكلء أواذا 
م يعرف ماحبط به من الاجزاء الاخرى على قل تقدير» واذن فلاابنى أن نقف 
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ا چ 


جهودنا عل درس الشعر والنثر وحدهما وتعرف ما لما منقيمة فة » وانما ينبغىأن 
يدرس الشعر والنثر من حيث هما مرآة لحياة الامة العرببة فى طور من أطوارهاء 
واذن فلا بد من أنتعرف الامة العربية فى هذا الور معرفة واسعة عبيقة واضحة . 
ار فف حياتما الخاصة بينم وبين نفسماء وتعر فف <يانما الخارجية ينما وبين الام 
الىاتصات بها » ولا بد منأنتعرف حباتما الخارجية والداخلبة معرفة دقيقة مفصاة 
الى أيعد حد بمكن أن تصل اليه الدقة والتفصيل . وع هذا قسمنا سحثنا الى اة 
أقسام : الاولالمسباة | العقلية للامة العربيةف القرن الاولللهجرة الثانىالحباة السباسية 
ذهالامة العربمة هذا القرن » الثالك اتبا الإادية . وکلقم من‌هذه الاقام 
معقد شديد التعقد ‏ ملت وكثر الالتواء فل تکن الامة العرية ا لرن 0 
المجرة حياحباة عقلبة يسيرة سل ةكمايظن الناس, واما كانت ياتا العقلة خلاصة 
معقدة لطائفة کثیرة ة من العتاصر اشتبكت وتداخل بعضا فى بعض . حتى نشا" 
عا هذا ازاج الذنى نراه آيام ی و « وما رأبك فی حاة اة عقلبة للعرب جد فا 
أثر الحياة الجاهاية وهو کشر بعبد » وتجد فيا أثر الاسلام وهو مركب غر بیط » 


ا ا الساى واليونانى » وتجد فيا أثر الجوسية الفارسية كا ..- 


جد فيا أثر الديانات اندية علاختلافاء وكا تعد فما أثر الحضارات الختلفة لكل 
هذه الامم الى ذكرنا أسماءها 

ولواتنا کنا نرید العو به عل الناسوالعبتبالعقوللاشرنا الى هذاف شىء من 
الايجحاز اللقء مكتفين بالمثل والشاهد نرو يه رواية وتثبته عل علاته فی غير تحقبق 
ولا تمحيص» ولكنا م ترد تمويما ولا عبثاً ۾ وانما أردنا أن نرضى ضارا ولك 
واج الاس انا فاد أا او بعبارة أصح أخذ زميلنا الأستاذ احد امين 
نفسه بأن بحلل هذه الحياة العقلبة العريبة تحليلا لس أقل دقة واستةصاء من تعليل 
صاحب الكيمياء فى معمله » نعم وأخذ زميلنا نفسه بأن برد هذه الحياة العقلية 
العربية ما استطاع الى عناصرها الختلفة المكونة ها » وبأ يعرف الى أى حد 


امتزجت هذه العناصر ونداخلت » وما مقادير هذه العناصرفى هذا امزاج العام 
ما مقدار العنصر ا جاهل » وما مقدار العنصر الفار سىء وما مقدار العنصر اليهودى 
وما مقدار العنصر البونانى » وما طبيعة هذه العناصر نفسما ء وما العناصر الختلفة 
انی کون تکل واچد منہاء حم بعد هذا كله ما امزاج العرن النىخر ج من تفاعل 
هذه العلاصر الختامة فظه رف الأداب العربية كا نراه فى شعر الشعراء» وخطب 
الخطباء » وعاوم العلماء ء وأمثال الناس فى أحاديهم العامة والخاصة 
E e ¢‏ 

ولد حب أن غلل من هذه القبو دال باد با الاسارن فة ها 
بتحدث عن أثرمن آ ثاره فيتكلف التواضم وبترم القصد فلا يتمدح و لايل » 
أر يد أن أتعلل من هذه القيود لأشهد 0 زل « احد امین » قد مض ہذا 
E E OEE EA EE‏ 
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ف سء من الاعياء حم ار بد ان أعال ٥ں‏ هله الود فاشېد بان زم 


«احمد امین» قد استطاع أن یکشف لنا پیحثه هذا عن ر جل لم نكن‌نقدر أننراه» 
الأوربية» ولكنام نكن نقدر أن يكور قد أخذ من هذه ألقافة بأد حط 
و أفره الى الاتقان والكال » فاحسن العلم مناهجها والاستعال سنه المناهج »كا 
اا لمل مناه القدماء فالفقه وعلوم دن » والاستمال هذه الناهج . ولست 
اخی ان 1 أ كن أعرف حدآ ذا ادهش الذى كنت أجده حين أرى و احمد 
امين » يتصرف فى المسائلالاديبة والفلفية واللغو تبقدم ابنة ويد صناع وعقل 
عرف كيف بكر وكبف ينقل من قضبة الى قضبة » ومن مقدمة الى تلبجة » 
وکیف يضم الاشباء بعد ذلك کله فی نصاما معدلا اخسن اعثدال لا برف 
التقصير ولا بعرف الاسراف 

نعم أريد أن أنحلل من هذه القيود وأن أثنى علي احد امين . وميم أفعل من 


| > 

فلك فان بکون ٹنائی شیا ای جانب هذا الاثرالنی سبترک فی نفوس الناس عحثه 
انى أقدمه الى الج ورسعدا مغتبطا بأنه اول ما يع فی آیدی الاس من كتاب 
« جرالاسلام » 

أخذ امد امين تقسه بارأيت من متاه البحث فى در سا ليا العقلية للامة 
العريبة ابان القرن الاول الجرة فاتتمى الى نتيجتهن كلناهما قبمة حقاً : الاولى أنه 
أظر هنه الحا كا كانت ء معقدة ملتوية ولكنما قوية أشد قوة مكنةم خحصبة أشد 
خصب مكن » بعيدة كل البعد عما كان بظنالناس من‌هذه السذاجة الغلىظة الجافة 

الثانة أنه وصل بين الثقافة الادسة والثقافة الدينة والفاسفىة وصلامتيناً لن 
يتعرض منذ الأن لضعف أووهن » فقد كان الناس يعلبون أن للدن والفاسفة 
أثرآً ف الشعر والنثر. ولكنهم لم يكونوا يزيدون على هنه القضية العامة . أما 
الآن فقد استطاع امد امین س بضعأيدينا على هذه الآثار القوية الخالدة الى 
يت ركبا الدين والفلسفة ف الادب » وأصبح كتابه وسيلة قيمة الى أن تتصلالياة. 
الدينة الاسلامية فى وضوح وجلاء وقوة الى نفوس الشبان الذن يدرسون. 
الادب العرنى ق الام او فی غیرها من معاهد العم العالى . ومن ذا الذی کان 
يقدر أن سيصل شباننا الى تعمق الفقه و التفسيروالحديث والتوحيد وأثرها كلا 
فى الادب العرنى ؟ ان كان الشبان ليسمعون هن الالفاظ فباخذهثیء من‌الوجوم 
والازدراء» أما الآن فيقرأون وسيشو م مايقرأون » وسیرصون الحخرص کله 
على التزيد من البحث و الانعام فى القراءة والدرس 

۰ وا زعيم وسعید ا الشبان رون من قراءة القرآن » وق 

النظر فى كتب الحديتف > وسينعمون البحث عن مسائل التوحد . وليس هذا 
بالشیء اليسيرلابالقياس اى هذه العلوم نميا ولابالقياس الالادب‌العرن ا لالض 


سلستفد الادب من هذا الكتاب فائدة جديدة ھی اشتداد الصلة ينه وان هله 


Ee 


الثقافات الختلفة ء وستستفيد هذه الثقافاتنفسم! لانها ستباغ ذا الكتاب بئات 
م تكن تبلغها من قبل . 

NALE A A ey 
فللعرب فى هذا القرن سياسة خارجية دقيقة عويصة . وحم فى هذا القرن سياسة‎ 
داخلة مشتكه الاطراف متشعبة الاحاء » وكلتا السياستين متأثرة بمؤثرات منما.‎ 
. العرنى وينما الاجنى » منها ما كا قبل الاسلام ومنما ما طرأً بعد الاسلام‎ 
.. ولسست حاجة هذه الحماة السياسة الى الاب والتحلمل بقل من حاجة الحساة العقلية‎ 
وسيرى الذين يقرأون كتاب الاستاذ عبد الجيد العبادى أن بلاءء فى هذا البحف‎ 
EE UE 
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والحاة الادية هى الخلاصة الفنة . وهى فى الوقت نفسه المرآة لكل ما 
اضطر بت به الامة العرية فى حاتها العقلبة والسياسية . وهى فى الوقت نقه 
الخلاصة وللمرآة لالوان أخرى من الحباة لا مس السياسة ولا مس التفكير 
اقل الخالص . وهى كالحياة السياسية والعقلية محتاجة الى العناية والتحليل اقيق 
وهی نى الوقت نفسه محتاجة الى نوع آخر مرن التو الى وى اا 
أرجو أن انمض بيعب هذا اليحتكا نمض صاحباىبعب الحثين اللذين عا اهما 

ومهما یکن من شىء فنحن نقدم الى القراء كثاب « رالاسلام » راجين 
الا يفرغوا من قرأءة E‏ حتی بظهر هم قسمه الفا ۴ قسمه الثالف ؛ 
راجن نوع خاص أن بکون ظهو رهذا الكتاب e‏ لعصر جدند یدرس 
فه الادب العرنى هذا الدرس المفصل الدقيق الحر » الذى لا يعرف مواربة ولا 
احتبالا ولا التواء » والنى لا بقصد به الا الى العلل من حيث هو على . والذى 
لا فل أصحابه الا بسا يعنون به من البحث » لا يعنييم الثناء » ولا خيفهم 


ا 
المجاء ولا يكرهون ( أستغفر الله ! بل هم يشمنون ) النقد الصحيح البرىء. 

وثلاتتنا متضامنور فى هذا الكتاب عل اختلاف أقسامه . قد استقل 
«احمد امين » بدرس الحياة العقلية » وللكنه قرأه معنا وأقررناه كا أقره فنحن 
شريكاه فيه علهذا النحو. واستقل وعد الحميد العبادى » بدرس الحباة السياسة 
ولكنه قرأه عليتا وأقر رنا هكا أقره فنحن شر يكاه فيه على هذا الحو . واستقلات 
بدرس الحياة الاديية ولكننا قرأناه جيعاً وأقررناه جميعا « فحن جيعا شركاء 
فيه عل هذا النحو. وكلماتمناه الآن هو أننرفق الى أن ندرس «ضحى الاسلام» 
بعد أن درستا جر الالام % 


ر مسیں 


الهزرادرول 
E ET‏ 


ال 


جل 
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جزررة المرب 
N a‏ ا 


٠‏ حوهما» وك ن كانت.الحز رة مسكن أ كثرم » وأم مس اكم > فأضيفت الم 
وش اقلم فى الجنوب الغرنى من آسيا » يعد من الشمال ببادية الام » ومن 
الشوفى انليج الفارسى وعر عمان » ومن المجنوب بالحبط المندى » ومن الغرب ا 
بالبحر الأحر 
دی ی اکر نهر م سرا اشرق لامد منیب 
أنمار دابمة المريان » وللكن أودية جرى فبها لاء بنا و جف حيتأ ٠.‏ 

أ كبر جزء فما خراؤها فىوسطهاء وليست طنيعة هذه الصجراء.متشاممة» بل 
مشو عاو اعالاق (الأول) الصحراءالماةبادية السا وة» وقریب فی مداولا مایسمی 
اليوم « حراء ال » (وهو أ f‏ يكن يمره العرب) وهي ف الفمال »: امتد حو 
NS (4‏ ميلا من .اشرق ال الغرب ء رمالا ال 


لن ا اا لی ا بار ن » والسير فما ساق عسير » لطبيعة 
أرضها » ولأن الرياح تلعب برملها فتيحمل مه كبا ووهادا س مطرها النماء شتاء 
فينبت فى بعض اعها نبات محراو » وأزهار صنيرة مختلفة الألوان » وأغلب 
سکام بدو + پرحاون عنہا صینا الى التخوم لدبم وقیظہا ء تم بأتون الیما شتاء 
رعی ابلہم وشام 
يى بادية السماوة ما يسمى الآن جيل شمر » وهو هلالى الشكل محدودب 

ال ارت ما مد وان د وأعشاب هكثبرة » نرت فيه ل 
قری و لدان » وهذا الیل هو المعروف عند المرب جبلی طیی* وها جا وب لمى. 
می شمر وهو فرع حدیت من فروع ی 

( انوع الثانى ) من المراء راء الحنوب » وتتصل ببادية السياوة » وهى ٠‏ 
ا الى المليج الفارسى » وقد قذرت مساحتها مسين ألف ميل 
مرب » وأرضا فالا مستوية صلبة » انتثرت حصباؤها » ونموجت رماها واذا 
زل الطر فى مومه » أنبتت الأر ض كلا فيخر ج البدو بابلهم وشائهم ونسائهم» 
بقیمون فیا عو لائ آشہر » ترعی ماشیتمم وهم شر بون من ألبانہا » فاذا جاء 
الصيف جف الزرع نمادوا الى مواطنہم » ویغلب على هذا الشم U‏ 
قلبل من بقاعه أشحار وقابات ويل وقد مته العرب جلة أساء » فالحزء الذى 
بن شرق الین وحضرموت سی صیہدا» والذی بین شمالی حضرموت وشرقہا 
E E‏ والنى فى شمالى مهرة يسمى الاهناء » ويسم الآن جيمه 
لبم الطالى 

(النوع الثالث) من الصحراء الات » والحرۃ کا فی معحم باقوت ‏ 
() ارمال لوعساء الس الينة الى متيب نيبا ارجلل عند اليه 


ب ل س 


أرض ذات ححارة سود رة كأ نما أحرقت بالنار » » وهذه الحرات مقذوفات 
ركانية تبتدی مشر حوران ونمتد منتارة الى المدينة » وتقع المدينة تقسما بين 
حرتین » وه ی کثیرة فی جزبرة العرب عد منما ياقوت ف ممه حواً من ۲۹ حرة » 
اا واف E a‏ 
اذا عن عدونا الصحراء وجدنا غرلی جزبرة العرب تالف مر جزءبن : 
الححاز ثمالا والعن جنو ) . والححاز تد من آي (العقبة) الى امن » و “مى حسازاً 
- فيا يقولون - لأنه ساسلة جبال تفصل اة — وهى الأرض الخفضة على 
طول شاطى“ الجر الأحر - عن جد وهى الأرض المرتفعة شرقا » والحجاز قطر 
فقير ب هكثير من الأودية » متلى“ بالسيل غب المطر » وتسير مياهه صوب البحر» 
وکن میاهه لست بالقز برة » ومناخه فی بعض بلاده معتد ل کالطاثف » وما عدا 
ذلك حار شدید المرارة » وأغلب سکانه بدو رحل» ولو اا وه رن 
عو خسة أسداس السكان جيما » والسدس فقط تار ف القرى o‏ 
الجحاز نشأت من وقوعه على الطريق التحارى الى بر بط الين ببلاد الثمال» 
وقد رحل اليه قبل الاسلام البهود» وأنشًوا فيه مستعمرات فى خيبر والدينة 
وغبرهما » 
ونی جنول المحاز بلاد الين » وهى تشمل ازاوية الغر بية الجنو بية من 
الحز رة » قد عرفت قدي بالخصب ال وا مدا معا ران ودن 
وکان لكان المن قد علاقات المد والشرق الأدلى 
وفی شرق المن صقم a‏ 
نة غاا ابات :الط اانه 


(0( وقد وصضعت خريطة لاحرات فى حزرة العرب نرت فى الانيا سنة ١۱۸۸۲‏ 


وى ر وھ من‌قدے مصدر لتوا بل والطیب و جور 
العابد ولا بزال = الى اليوم - برس مما الى اند 

وفی دة الجنوية الشرقية منالجزيرة شمان » وهو قطر جيل عل شاطى" 
البحر » وقد اشتهر سكانهقد ما با مهارة فى ‌الملاحة وف الثمال ارق من‌عمان قطر 
البحربن ومتدالى حدود العراق ٠ ٠‏ 

وا ء الرتع الى تد من جبال الحخاز ويسر شرق الى راء البحرين 
ینمی « مجدا » وهو مرتقم فیح » فيه حراوات وجبال» ' رٽ e‏ 
لزراعة » وهو أصح بلاد العرب وأجودها هواء . 

ومناخ جز برة العرب س على العموم س بحار شديد الحرارة » e‏ اليل 
ىأراضيم! الرتفعة صيعاً و يتجمد ماؤها شتاء »وأحسن هواثما اريإ اشر قبة وتسنى 
ھک الشعراء عدحها.» وعلى العكس من ذلك رڅ ن 

حسن أياميا يام ار بیع » وی التق تقب موم الطر فينيت الكادُ ا 

E ورعی‎ 
۰ RR : 

بسكن هذه الحز رة المرب » وقد ذهب بعض الباحثبن الى أن العرب ومن 
جوم کانوا من آصل واحد ٠‏ ثم عضر من حولم ولفوام » فقد ضر 
الفرات » وخر وافى النيل » وظل العرب تغل ع البداوة ل حاصرنم 
جبالم وعارم 

TT ما حولي فن‎ 5 e 
فى مکان » ولا‎ EE علهم البداوة » وعاش کار عیشة‎ 


إلأرض یی کرپ رار ازراع ٭ بل یار بصون موامے الغیٹ 


E‏ و چ ا 
تنظم بيئنهم الطبيعية كا عل آهل الحضر» انا يعتمدون N E‏ 
والساء» فان مطروا رعوا » والا ارتقبوا القدر » وليس هذا النوع من ‌العيشة باذى 
برق قومه ويسامهم الال حضارة » انما يلم الىالحضارة عيشة القرار واستخدام العقل 
ف ا سوؤون الياة : 
هذه العيشة البدوية هى الت كانت سائدة فى جز رة المرب وا ن كان هناك 
أصقاع مدن ةكسكان اهن ٠‏ 

لالدو وأشباحهم بنقسمون الى قبال » والقبيلة هى الوحدة التق انبنى 
علا کل نظامهم الاجتاعی » وهذه القباتل فى نزاع دام » وقد تتحالف ااقببلةمع 
ق ر على حاف آخر أو ارد غارة أو عو ذاك من‌الأغراض » 
وقد مر الأجيال وتنسى ابال المتحدة آساءها وشخصیانها وتنضم ا اسے واحد 
هو امم آقواها » تم قد بزعمون فما بعد نهم من أب واحد وأم واحدة 

وقد عنى الؤرخون بنسب القبال وتفرعها وفوا فبا الكتب الكثير ة ولكن 
هذه الالساب فى مجوعها كانت ولا تزال محالا للشك الكبير « سل مالك 
رجه الله عن الرجل برع نسبه الى آدم ره ذلك وقال من آین بعلم ذلك ؟ فقيل 
له فالی اسماعیل فاتکر ذلات وقال ومن بره به ؟ » 

واعتاد النسانون أن يقولوا أن عر ب الثمال مرن نسل امماعیل بن ابراحے 
ا ا ان ی قطان » ونرجع هذه العقيدة الى 
داراف مر اکن وی اکل الجنوب عادة المنيين أو 
القعطانيين . وأهل الفمالالعدنانبين أو الرارين أو المعدون > ولستا الآن بصدد 
السحث فى تحة هذا التقسے > وکل‌الذی نرد أن وان ا 


بين القسمين من وجوه 

(الأول) ان القے اجنو کان يعيش عيسة قرار » وتغلب عليه الضارة لق 
کان ل ف مسکتبم آله جنتان عن کین وشما ل لوا من ر زق رکم 
وا ا ر 2 ر» وأهلالثمال تغلب علم البداوة وعدم القرار 

( الثای ) آم مختلفون أيضاً فى اللغة > فلغة الم كانت نالف لغة المححازفى 
ااا وتصار ينها کا سنشير اليه بعد » وكانت لفة المنأ كثر انصالا باللغة الحبشية 
والاکادة » ولغة المسحاز أ كر اتصالا بالغة العر بة والنبطية 

( الثالت) آنهم مختلفون فى درجة الثقافة العقلية ثبع مام عليه من عيشة بدوية 
أو حضر ية » وتبعاً لاختلافهم فى اللغة والأمم الخالطة 

ولسنا نعنی عا كرا أن هين القسمين كانا منفصلين مام الانفصال » وان 
کل قم کان سکن بلادہ ولا برحل عنما الی الآخرء ب ل کان الأمر على عکس 
ذلك » فهم عدوننا أ نكثيرآً من أهل الين قبل الاسلام رحاوا الى يلاد الججاز» 
وقليل من أهل المجاز رحاوا الى الين » قأما رحلة الين الى الحعاز فعلوها بانهيار 
سد مارب فى الين وتفوق سكان الباد الى اء ا لحز برة » ويظن بعض المؤرخين 
اش ا بشت على هذه المحرة ما أصاب العن من‌السقوط والضعف 
التجارى بين القرن اثالث والرابم قبل اليلد على أثر النشاط التحاری الذی قام به 
ارومانيون ف‌البحر الأحر فى ذلك العهد » فكان ذلك ضر بة شديدة لقحارة الين » 
وأما هحرة أهل الثمال الى الجنوب فقد برجم الى كثرة نسل القبيلة وضبق موطنها 
مها فيضطرها ذلك الى الرحلة 

عل یکل حال ققد ذ كر النسابون أن التتقل بين القبائ لكان من قبل الاسلام 


¥ 


وق كان العداء مستحكا بين العدنانيين والقعطانیین من قد حتی رووا 
أن كلا منهم اتخذ لنفسه شعاراً نى المرب الف شعار الآخر » فأغذ امضريون 
العام ا والراأت الجر واد آهل الين المام الصفر والرايات الصفر » قال 
ا جوھری معت بض ھل العم یفسر بذالت قول ہی تمام یصف ار بیع 

و ا فی الوری وتمصر 

وأصل هذا العداء على ما بظهر هو ما بين البداوة والحضارة من نزاع طبيعى » 
وکان توالی‌الحوادٹ والوقاتم ار ببة بزید فی‌العداء ویقوی بيهم روح الشر» ومن 
أوضح امل على هذا ماكان من العداء الشديد بين أهل المدينة - الأوس 
وانحزرج - وم على ما ي ذكر النسابون نيون» وأهل مكة وم عدنانيون - وقد 
استمر هذا التنافس بيهم بعد الاسلام » وکان ہن القومەن حزازات ومفاخرات » 
وکل بدعى آنه أشرف نسب » وأعز ترا ء وكان المنيونأحتق بالفخر لا هم من حضارة 
قدية » وملك راسخ » فلا جاء النى صل الله عليه وسار وهو عدنانی وکانت املاق 
فی قر يش وم عدنانيون رجح تكفة العدنانيين » وبظهر أن النيين آرادوا أن 
يدوا شيا من التوازن فى الفاضاة فسلكوا فى ذلك جلة طرق : منها أن روام 
وقصاصہم لونوا تار ھم القدے باون زام جمیل » وزعموا آن قحطان ابن هود عليه 
السلام » ونما آم وصاوا نسبہم بالعدنانبین بطرق شت یکالذی ذهب اليه بعضهم 
من أن اسماعيل أو العو ب كلهم حتی قحطان - ور با کانوا ھم الواضعین کذااف 
لنظرية م العرب الي عرب باندة وم قحطان وعاد ونود وم اح ويسمون 
العرب المر ياء أوالعرب العار بة » أما العدنانيون فعرب فى المزلة الثانية ف العر بية 
اذ يسمون عربا ا » و بعضہم ذهب ای سے ارب الى عاربة وم عاد وود 
وط ا ویسمى قحطان عربا تعر بةه وعدنان عرب مستعر بة » ى انهم فى الزلة 


SRR 


و E N I Pa ۹ ۴ N‏ 
تتس ت وع ووو عن متت منت ن تقد ھن 


ا 
النالثّة فى العر ببة 
لستمر ر ناون فیقواین أن تسان اا ج وان ل شان 


ا ا 5 : أشهرها ٤‏ 

)١(‏ طى ”وهی تسكن الحبلين الشهرن أجا وسلمى وها المعروفان الآن 
بل شمروقد سکنتهما کی" من قبل الاسلام بقرون » واشتپر د کرها حت کان 
السريان والفرس سمو نكل المرب طيً 

)۲( همدان وم حچ › وأغلبهم ظل سکن ان > والى مذحج نتسب 
بنو الحارث النين سكنوا الجنوب الشر ق لاطائف» ومجيلة ال كان ها أث ركبيرفى 
فتوح العراق فی عهد مر 

(٭) عامل وجنا م وكانوا يسكئون بادية الشا کک 
سای ست ملك الوة مل ارات وک فال ت ج موت وید 
ساطاہا على بنی سد فی العامة » والى اسرنهم الال ات مر یں 

)4( الأزد ٠‏ وش قبيلة قو ية حكت تمان » ومهم الغساسنة الذين سوا 
ملكتهم شرق الشام ومنیم آیغا خزاعة التى تسلطت على مک شل قرش › 
ومنهم کذدلك سکان د یترب وم فاو والخزرج 

وأما شب جمبرفأشمر قبائله + 

)١(‏ قضاعة وکانت نسکن شمالی المیحاز (۲) ووخ وقد ارلا قد 
شمالی الشام (۴) وکاب وکاوا بسكنون بادية الام 

)+( ی رة وقد نزلوا وادی إہ م بالخحاز » وقدعرف العذر لون 
برقة عواطفهم وطهارة عشقهم 


کذاك رقم النسابون عدنان الى فرعي کبیرین ر بيعة ومضر ‏ 

فأما ر بسعة فأشمر قبائلبا ( ١‏ ) أسد وكانوا يسكنون شماى وادى الرمة 

(۲) ووائل وهی تتشم الى بکر وتغاب » وق دکانت بینہما حروب طو يلة: 
ی کل کے ت تھی القبیلتبن عا ب زان کر ین وال کس کو 
حليفة الا 

وأما مضر فأشهر قباا ( ١‏ ) قیمن وهی من الشہرة بجی پطلق اسن قيس 
أحيااً على من عدا المنيين - والى قيس و وسليم وا تان 
الحزہ الفری من نجد - والی قيس آیضا تنا شب لان » رشان تتم ال 
القسلتين الشرتن عر وا واا وا ا ایر را 
المرب العروفة جرب داحس والغبراء ( ۴ ) وتم وكانت تسكن بادية البصرة 
(۳) وهيل وكانت تسكن جبالا قريبة من مكة وقد اشتهر الهذدليون بكأرة 
شعرھ وجودتہ ( ٤‏ ) وکتأنة وھی تسکن جنو بی المجاز › ومنہا قر یش وھی الق 
کانت سود هذا الشے 

وق د كان بن ر عة ومضر عداء شديد ظل قرونا طو بلة آدی الان 
غالبا كانت تشحالف مع النيين لقانلة المضر بين 

هده خلاصة لأشهرالقبائل العرببة ومواطنها » وقد كرا أن هذه الانساب محال 
لاشك» ولكنا سواء تحت أو نصح قد اعتنقها المرب ولاسمامتأخر بهم » و نوا علييا 
عصبیتهم » واتقسموا فی کل ملّکة حاوها الى فرق وطواف حسب ما اعتقدوا ف 
نسم اتج غه التفدة تاها ل له ال رة رن اساب الوادت 
التارعية » وفهم کثیر من الشعر والأدب ولا سما الفخر وامحاء » والاسلام حاء 
وکان قد تم اعتقاد المرب بام فیا نایم برجعون الى أصول ر 


کے 


والين» وأخذ الشعراء يتباجون ويتفاخرون‌طبقًا هذه المقبدة» واستغلها خلفاء بنىأمية 
ومن بدم قکالوا ضر بون بعضاً بعض مالا محل لشرحه الآن 
عاد المرب الو ایح -قدمنا أن المرب ف ال مز بر ةکاواقسمین ,دوا وحف رآ 
وان البد وکان ہو الق الغالب 
فاما البدو فکانو | ولا بزالون بحتقرون‌الصناعة والزراعة والتعحارة وا لملاحة » إلا 
.یشون على ما تنح ماشیتہم » با کلون ومها بعد علاج بسیط » وشر ون 
اا ورن أصوافها » ويتیخذون منہا مساًكنهم » واذا اشتد بهم الضيق 
أ كلوا الضب واليدبوع الور = وم يمتمدون فى تغذية ماشيتهم على الطبيعة 
ا ہا ئیمواسے اللطر الی منابت الک ترعی » فاذا انتھی الوس عادوا ای 
مواطنهم ينتظرون أن عول ا حول وينزل الغيث  »‏ واذا احتاجوا الى خير 
ما تنتجه ماشيتهم تماماوا من طريق البدل » فكوا رستبدلون بالاشية وتاجها 
ما تطلبون من عر ولباس 
ونوع آخر اذوه أيتاً وسيلة من وسائّل اليش وهو الغارة وااسلب ‏ 
يغيدون على قبيلة معادية ‏ وكثيراً ما تكون المعاداة-_ فيأخذون جالم ا 
تساءم وأولادم » وتار بص بهم القبيلة الأخر ی ذلك فتفعل ما فعاوا = پل م اذا 
جدوا عدوا من غيرم قاتاوا سيم » ولمل خير ما ثل ذلك قول التملانى 
فن تكن الحضارة أتجبته ‏ فأى رجال بادة ترا 
ومن ربط الجحاش فان فینا ‏ قتا سا وأفراسً حا 


ج و م ن لے 


وکن اذا أغرن عل قبل . .فاعوزهن ا0065 


(۱) قتا جع قناة وسلا أى أطوال 
(۲) القبيل ابم من الناس 


ار نمنالشبابعلى حلال ‏ وة آنه من حان سان 
ا ل کک i‏ اذا ما ۾ جد الا أخانا 
ومن آل حلا كيا ما تيعر لمي اتی خضت آل الاحاء قيا قوبة 
E‏ ن بدوم حلفهم أو بطول » بل سرعان ما تقض اجتاعبم 
وتنفصے وحدتهم » فينقلب المشسحالفون أعداء متحار بين 
لیسفالبدویخاق بؤهله لاشحارة » فاذا شرك فا اقتصرعمله علىأن يكون 
اا اوقا ارين واا من اغا امتا 
آفراد القبلة متضامنون ن ما یکون من تضامن » پنصرون أخام طا أو 
مظاوما » e‏ 
لاپسألون أخام حبن بندبم ف النائبات على ماقال برھانا 
اذا جى حدم جنابة جانا قبیلنه» واذا غم غنيمة فهى لاقبيلة وارتيسما خبرهاء 
راذا مت فة آن به غا الى قاری وولاها وض شه کاله اة 
أفرادها » فوطنية البدوى وطنية قبلية لاوطنية شعبية » وهذا الشعور بارتباطه قبيلة 
حمما وميه هوا سی بالعص بية 
والمسن فى البداوة متهم ضيف لاان بدن » ثل أن بومن‌الاپتفالید شبیلته 
وما وره عن ائه د الاعرات أش کک را ونفاقا وأجد ر آلا پعلموا خود ما 
E E‏ عم کے 
مل الأعللى فى الأخلاق E‏ فا سماه « المروءة » » عى هاف شعره 
وأدب »> ومن الصعب ن ادها حداً دفرتا ا يصح أن أن تقول انما تعتمد على 


)١(‏ الضباب اسم قبيلة والملال الباور قال حى لال أى جاور مق بالفرب منهء بول أغرن 
على ا ی الجاور لهم من فبیلق باب وا و وثوله من حال il‏ أی من اء حل فهر 
. لا بد هالك 


الشحاعة والكرم » اما شحاعته فتتحلى فى كثرة من نازله. وقاتله » وفى مواقف 
دفاعه عن قببلته » dl‏ 
e‏ أن عط أ رما وان ى 
لاغ وحن ناا ) 

دعام الكرم ad‏ بلاد البدو 
ا مجدبة قليلة الانشاج » لا تسد حاجات الكر ب » فانصاوا باهل السام 
والعراق والين يستعينون با يكتسبون على جدب أرضهم وقوة أقليمهم 

و آم تشارك رجلهم فى شون الحياة » فهى محتطب ولب الاء > وغلب 
لاشية وتسج السكن واللبس » وتخيط الثياب » وهى تغل ا وف 
عقليتها الى عقابة الل وا ا ارجل ف ‌الروب » والحروب عندم 
اسا س لیام ء فحت انلك مارا رأة عن مازاة ارجل » وکان فی بض القبائل 
واد ؛ النات . وکن فم من قول الله فیه « e‏ الاش طا“ e‏ 
مسوا وهو ر کظم بتواری من القوم من سوء ما شر تر به شک عل حون م 
دس فی الآ آلا ساء ما کون » 

3% HR 

اا المضر من المرب فهم أرق من ذلك كثيراً » يسكنون الدن ويقرّون 
فما » و بعیشون على ‌التحارة او راغ ¥ و اسا قبل‌الاسلام مالات ذات مدنة 
انين ء والفساسنة فى الشام والتخمبين ف العراق »کا سن كر ذلك فبا بل 


0 
i‏ العرب بن ارم من ع الام 


شاع بن الناس أن‌العرب فى جاهليتها كانت أمة منعزلة عن العام » لا تتصل 
بغیرها أى انصال » وأن الصحراء من جانب والہحر من جاتب حصراها وجعلاها 
منقطعة عمن حوها لا تتصل ولا تنس منم آدبا ل تہدیباً -- والمحق 
أن هذه قكرة خاطئة » وان العر ب كانوا علىاتصال عن حول ماديا وأديا ا 
هذا الاتال أف اکان بهن لأا التيحضرة لذلك العهد i‏ لوقىيا المغرای 
ولمالما الاجتاعية ‏ _ 1 ا 
وهذا الاتصال بين ن e‏ 6 عدة آميا ١(‏ ( التحارة 
(۲) انشاء ادن العر ببة المتاحخة لفارسن والروم (۴) البعثات الهودة والنصرآنية 
ال كانت تتغلدل فى جز رة المرب تدعو ال نها وتشر الها وسنند كر كلة 
ع نکل منہا 
لوار ¬ من قد کانت جزبرة ان ظا ف تنقل 
غلاتپا الى الاللك الأخر ى كالشام OT‏ وام هذه الغلات التخور الذى یکر ف 
انوب ولاس ئى ظفار» وطوراً تقل غلات. بض امالك الى البعض الآخر ‏ 
ذلك لان طر بقالبحر م يكن طر قا آمناً » فالتا التجار ایالب يسككونه » وکن 
طر یت البر تفس هکان طو یاد » کان خطرآًء ذلك حاطو بشی' منالعنابة > کان 
ترج التجارة قوافل » وان تسيد القوافل فى أزمنة خدودة وفى طرق محدودة . 


وکان فی جز رة الرب قان عظمان التحارة ب بن ا والمحبط لمندى 


yy 
۰ جد وهجیرها » ومتحنناً هضاب الشاطي* ووعورتما » وعلى‌هذا الطریق لأخير قم‎ 
مكة فى المتدصف تريب بين المن وبر ا‎ 

هذه الطرق التحار بة أفادت العرب e‏ ا م ابا لارزق 
کبیراًء »شنم م ن کان يسكن الدن اة عل الطر يق ويتاجر له » ومنهم 
من کان ستخدم فی التحارة کان یکون سائ تا أوحارساً أو دليلاً 

ومع میل‌العری لاغزو واانہب » ونېدیده للمالات الممدنة على التتخوم » ومهاحمته 
ها من حین لاخر فان حبه للوفاء » وشعوره بالشرف » وتقدبره للوعد الذى يصدر 
ا يستطيم أن يتعامل مع من حوله من‌الأم» و بهد الطر يق لتحارة واسعة 
مغظمة » نکان کثیر من البائ بحمون القوافل من تمدی قبل آخری فی نطیر 
جل یأخونه» وکثیاً ما ردون ابمل اذا عدا عاد عل اة فم بستطیعوا رده 
وزاد فی جاحها عامهم بالصحراء وسبلها » وموات ضع الأمن وا فما وقدرتہم على 
حمل القبظ وعناء السبر 

كانت التجارة قدا فی يد المنیان » وکانوا مم النصر الظاهر فيما » فعى 
2 کت قل ادت حفر ا وار راردا ان الى الشام ومصر » م 
اط العنيون لأسباب أشرنا الى بعصا من قبل وحل لهم فى القبض على ناصية 
التحارة عرب المحسحاز » وكان ذلك منذ القرن السادس لاميلاد » فكان ١‏ 
اخجاز بون يشترون السلم من‌النيین واليشن ˆ م بیع ونما على حسام ا 
اتام ومر + وقلباا ما ينها ف أسواق فاس » لأن التجارة. مع الفو س كانت 


ق( ب 


فى د عرب الحيرة » وجعل عرب المححاز مكة قاعدة لتجارتهم ووضعوا الطريق, 
عت ا ووصل الّكيون قبل الاسلام - عند مأ كان العداء بين الفرس, 
والروم بالا منتباه ‏ الى درجة عظيمة ف الشحارة » ركان على تجارة مكة يعثمد 
اروم ف یکثیر من شم حتی فا پارفهون په کار بر وحی پستظهر بمض. 
مؤرتی افرع آنه کان فی مک فما ببوت جار بة رومانية بسشخدمها الرومانبون. 
لاشؤون الشحار بة التحسس على أحوال العرب > كذا کان فبا أحاييش بنظرون. 
فى مصال قومهم التجاربة ٩‏ 

كان أشهر من بسكن مكة قبيلة قريش » وأبوها النضر بن كنانة » فكل 
من کان من ولد النضر فهو ٹرشی » وقد رأی بعضہم انها “ميت قريتاً لاشتغاا 
بالتحارة » فنى لسان المرب « وقبل ميت بذلت لانه م کاو اأهل تجارة ا پکولواا 
أحاب ضرع وزرع من قوم فلان تقرش الال آى يجمه » 

وقد ساعد قريثاً على باوغم هذه النزلة موشعها اسغرانی » فقد د كرنا مما تع 
فى منتصف الطر يق » وعين زمزم تستتى منها الفوافل وتأخذ حاجتما من الماء + 
ولأن قريشا أهل الكمبة التى يدين العرب بعظمتها وتقديسما « لابلاف قريش 
بلافهم" رحلة الشتاء والصيف فليمبدوا رَبك هذا البيت الى امهم من“ 
جوع اہم من حرف » فال الزمتخسّری فى الكنّاف ( كانت لقريش 
رحلتان » برحاون ی‌الستاء الى امن ٠‏ وی الصيف السام » فیمثارون و شحرون » 
وکوا فی رحلنیم آمنین » لانم آهل حرم اله وولاة ته » فلا بشعرض فم والناس 
غیرم ق وار علېم» وقال بعال « أو م E‏ ل ا î‏ ر 


r « 0 4‏ ہے سر 9 هه 2 
لب تمرات کل شیر رزفا من تا نکن أ کرم لانللون » 


اا ا اا 


Arabia before mohammad JرdyÎ‎ (۱) 


کان التحار خرجون بتحارتہم قوافل عظيمة » وقد رآها « سراو » وشبه 
القافلة مها جيش » وذ كر الطبرى أن قافلة من هذه القوافل بلغت جسمائة والف 
جیر» وقال این حشام فی غزوة بدر « ثم أن رسول الله صلی الله علیەوسام مع باي 
سفیان بن حرب مقبلا من الشام فى عير لقريش عظيمة فيما أموال لقريش وتارة 
من جارا: تم » وفیما لاون رجلا من قرش أو أر بعون » مهم متخ ر مة ن فل 
ورو ن العاص وکات هذه القوافل غرم مع عظام متشاد وک ا 2 
اتقدمها الكافة تتعرف مافى الطريق » والمداة يدون السبيل» وا حراس عفرون 
:القافلة » ٠‏ 2 
وقد کان عر ب اليرة يتعهدون اة قوافل التحارة الفارسية عند مرورها 
فی بلاد العرب فی نظیر جع ل کبی يأخذونه من الفرس » و روون أن الفزس مرة 
استكاروا هذا الحعل فأو | دفعه فهاجم العرب قافلة فارسية وهزموا 0 » وکان ` 
ااا ا ا ار ویسی وم ق وبه ت ا 
وعد وه للعرب على الفرشس ۰ 
نت القوافل الق دحب من بلاد العرب اى اا EE‏ 
عنتما E‏ ة الرومانية ا منم الضر اب المغروضة على « الصادرات » 
ولتراقب الأجانب الذين يقدمون بلادها = وکانت هذه التو افل أول ما تزا ازل فی 
البلاد الرومانية تنزل فن آمل وهى العروفة اليوم بالعقبة » ومنها تذهب الى و 
وهناك تتصل بتجار البحر الأبيض » ومن E‏ التبجار الى ری 
وقد 8 ا ا صل اه عله وسم سافر هه القوافل مرتان : وة 
اتا عشرة سنة الى بصرى وأخرى وسنه خش وعشزون ِ 


أنرى أن هذه التحارة تقتصر على تبادل العروض والنقود » ولا تتعداها الى 
الأمور المعنوية والأديبة ؟ لسنا رى ذلك » بل رى أث المرب استفادوا فوق 


ارم الادبة شي من مدنية اروم والفرس وأدبهم » وهذا طبيمى » فارحلات الى 


" 


الأمم الممدنة بعل دات نحت أعبن اراحلين مدنية جديدة يقتبسون منها على قدر 
استعدادم » ولا بزال عرب المن والححاز آشسہم فی امنا هذه یستفیدون من 
زيارة مصر والسشام وأخذون من مدنيتهم وعاومهم » بل لا نستطيع أن نصدق آن 
فافلةكبيرةكمذه تنتقل بتجارتما العظيمة لتتعامل مع أمة أجنبية من غير أن يكون 
فيما أفراد رفون لغة الذين بتعاماون معهم ويكولون واسطة للتفاهم بيهم = قد 
تقول انم کانوا بعرفون الغ الأجثدة کا بعرفها « الرا حه » اليوم » وهؤلاء لپسوا 
هلا لنغل مدنية ولا أدب فنقول‌قد پکون ذلا عا الى حدما ولکن جب 
آلا سی أن من بن الذبن كاو بنشقاون بالتحارة أعفل فرش روة وعقلا » وقد 
رأینا ذبا تفلا أن هکان من بين رجال الفافلة بو سفيان ومتخر فة بن لوفل وعمرو بن 
الماص وم سادة ومهم » ومنهم من‌کان لهيد ف‌ادارة شون الأمة فىالاسلام 8 
فهملا پقارنون بتراجة اليوم » وم أ كر استعدادآ لنقل مدنية عا ,رون من نظام فی 
العيسة ومبان ضخمة ومعابد » و يا رون من حكومة شرف على الاسرا وچی 
الضراب وعو ذلك » و با يسمعون من قصص وأدب اذا فرغوا مرن جارهم 
وتنادموا وتل من برف منهم اللغة حديمم الى من لا بعرفها » س نم ان هذا 
لا يكون تلا صادقا ولا ترجة دقيقة ولا شبه دفبقة لنار بح اوا ولا یستطیم 
أحد أن يدعى ذلك » انما هذه النثف التار عة والأديية الى قل - وا ن كانت 
مشوهة - لا اومن ارف عقلبة العرب س ودليلنا الآن على هذه الاستفادة 
ما أخذه المرب فى جاهليتيم من كلا ت كليرة فارسبة ورومائية ومصر بة وحاشية 


(+) 


ووی د 


EE 


تقاها هولاء التجار وأمثالم وأدخاوها فى لغتهم » وجعاوها جزءاً منها » وأخضعوها 
قوانینہا ونطق بہا القرآن » وستآتی على براهین آخری فما بعد 

ب ) انتا المريہ المر بي على اقفوم اذا حن نظرنا ا ف اا 
وجدنا أن جز رة العر بکانت تقع بین أعظم مدینتین فالعا : فارس شرقا والرومان 
غریا وقد اول الرس ال وم أن ضعو اال بلکھم اتا لزوم وسلبم » کہم 
کانوا يعدلون عن ذلك لا يستازمه فتح جز برة صحراوية من ضحايا فى الأقس 
والاموال ولان عة العيشة العر بية جعلتهم لا تخضعون لقوة واحدة اذا تغلب 
عليا المحارب خضعت له الأمة » بل هناك عصابات وقوات متعددة لابد لاخضاع 
ادن الاستاد غلا جا اول دات الور مآ خا رای اتن 
وروم أن خيد وسيلة مع شر العرب أن يساعدوا بعض القباتل الجاورة على أن 
بقروا على التخوم بزرعون و بتحضرون »› م یکونون ردا هم يصدون غارة البدو 
الذين يغزون وينهبون » فتكونت امارة الميرة علىتخوم الفرس » وامارة الغساسنة 
ا 

امادة الحرة س كان المرب قدياً على تخوم فارس من قبل انشاء امارة 
الحيرة فى تاريخ لا محل لسرده »> وف عهد سابور الأول ملك الفرس ( حول سنة 
اس افرص اماة الر قل رالات وا اعا ن ع 

كان النظام المتبع أن عرب اليرة يقدمون الطاعة للك فارس وهو ولى 
عليهم آميداً من آتضہهم » وعلیهم آن موا فارس مر کل مغیر من آواحیپم» 
والفرس مقابل ذلك يعفونهم من دفع الأتأوة 

وق کان نظام الفرس اذ ذاك نظاما اقطاعیاً » یکاد بستقل کل وال بأمر 
مقاطعته » و رستمر والباً علیپا مدی خياته عالباً » و براعى الك رغبة امقاطة فيمن 


بولٔی علیپا » عکس النظام الرومائی فق د کان نظاما مرکز با 

وفوق هذا كان عرب المبرة أ كثر استقلالا » فهم لا برتبطون بارس الاما 
توجبه الماحدات عليهم » وقد اعتاد ملك الفرس أن نمتب من قبيلة ل ( وی 
PE‏ 

کان عرب المرة اذ ذاك فی رخاء سد عليه غرم من المرب حصب 
أرضهم » وعنى أقليمهم > وكانوا هم الصلة بين الفرس وعرب الجزبرة » بحمادن 
اليهم التحارة الفارسية ويبيعونما فى أسواقهم » وريشرون بالفرس ومدنيثهم 
وف عهد يزد جرد الأول ( ۲۰١-۳۹۹‏ م ) أرسل الاك أ كبر أبنائه ( هرام ) 
ال عرب اليرة لينشاً ينهم » e‏ المواء » وذلات فى عهد 
النمان الأول وکن برام جور هذا يعرف العر بية کا بعرف البولانية س وقد 
نازعه عل‌الملات أخوه بعد وفاة بزدجرد فعاونه العرب وتعصبوا له » فاما اعثلی عرشه 
م ينس ما كان لمرب الميرة من يد عليه فر بهم وأعلى شام 

ويظهر أن الميرة بلفت شأوها ام النذر اثالث ركان معاصراً لچوستنيان » 
خت رزوی مض الورخان آنه لا عقد المح بين الفرس والرومان سنة ٠۴۲‏ كان 
من شروطه أن پدفع رومان قدرآً من الال للك الفرس ولمندذر — و بعد ذلك 
ی ار انز بضعف الفرس فتحالف مع الرومان ثم مال بعد“ الى الرس 
فأسره الرومانبون ونفوه الى صفليا 

و بعده ولی النہان اللمحامس زوج هند وهو اللقب با قاوس وصاحب النابغة 
الذپیانی» وقد غضب عله کسری ففرهاربا م لا اليه سه حت‌مات رکان ذات 
حوالی سنة۰۲٠م»‏ و ونه الغت الكو مة الفارسية نظام امارة اللخميان وزلت من 
قبلھا اکا فارسياً ضع له آمر اء المرب واستمر الال على هذا حتی سنه ۹۳۳۲ م 


ت و ت 


حن فتحها خالد بن الوليد 

كان عرب اليرة أرق عقلا ومدنية من عرب المرز رة ت حرم وجاورهم 
مدنية الفرس العظيمة ء وانصالم بهم اتصالا ونيا > وکان منهم من عرف اللغة 
الفارسيةو جیدهاء فی اب ن‌خلدون «آنعد ینز ید (المیری) کانمن ترا جة رو ن 
ار ا ا کان شاعراً خطیباًوقار ا کتاب المرب والفوس٩».‏ 
ولا شك أن معرفة بض هؤلاء الميريين لاغة ا من 
۰ حضارتم وآدابہم الى الوب 

بل أن عرب ا لحيرة هؤلاء تسرب الهم شىء من عام وتان کم 
ذلات أن الحكومة الفارسية فى عمد هرمز الأول .أنشأت وتا من 
ائات ارومانبين وان من بين هؤلاء الأسرى من مف بالثقافة البونانة 
ومنم من‌کان يغوق الفرس فالفن والمندسة والطب فاستيخدموه ف مهام سولهم 

و الأسرى من لزواالحيرة » ويظن بعضهم أنهم مم منبع النصرانية 
فیہا » وع کل حال فق دکان فی الميرة مبشرون بالنصرانية داعون الما » ولی 
4 منم هند زوج النمان المامس » وقد آنشأت دراً ھی بدر هندکان الى 

عيد الطرى ‏ . 

ر کن رت اوا وتارجخهم أر كبير فى الأدب العرى والحياة 
المقلية المرب عامة فأحاديث جأية الأبرش وأساطير ازباء ( وها من الميرة 
قبل الشاب الامارة لی د اغا )ولور والسد رر والتغنی بہما و بعظمهما 
والأقاصيص حول ا بایان ىورنقوالامثالالتى ضر بت فيه وبوما النمان : بوم 
نعیمه ویوم بؤسه > کل‌هذه وأمثاها شغلت جزءا کر من الأدب العرنى وكليا 


(۱) تار ان خلدون د ۲ 


١ 


تعلق برب الميرة وحياتهم» أضف الن ذلك ما ذکره « ابن رسته» فى 
« الأعلاق النفيسة » منان أهل ا لمبرة عاموا قريثاً الزندقة فىالاهلية والكتابة فى 
سدرااناق. a‏ ۰ 
وکا اما ا رة مقصدا لشعراء: ء عرب از رة پنفحونهم الال الكثير 

لییشروا بهم بين البدو وف أعاء المز رة » ودوان النابغة الذبيانى ماوء بالقصباد 
التى قيلت فى مدح النمان والاعتذار اليه وجو ذلك 

الاس كون الغسانبون فى الشام امار ةكالتى كونما اللخميون فى 
ار ويذكر النسابو ن كذلكت أن أصهم من اين وقد امتد سهم تقرياً 
غل قاط وران والبلقاء وپظهر آنه یکن لم ر ملك ثابت » فأحيأنا فم 
من قولالشعراء أن جولان والاببة عاصمتهم » وأحيانا كرون جات بالقرب من 
هو اا ادا 

وعلى العمو م فقارجخ الغسانيين فالتا س ا ف تار العرب » 
و او ریغ اما ا واو ا و 
الأرل واضيا مفصاد والثانى ناقما متناقتا » فبينا ععرة الأصفهانى وأو الفداء مثلا 


مدان ملوك الغساسنة واحدا ونلاثين اذا بان قتيبة والمسعودى بعدانمم عة أو ) 


أذ عشر »> كذاك يعد حمزة مدة ملك الارث و عشر سنن بيدا موز خو 
الرومان المعاصرون ون م چ عة وها » بل اذا عن قارنا بهن ما رواه 
المرب عن الفرس وتار هم وما يتصل بم وا ووو غ ا ل 
بهم وجدنا أن ما ذكروه غن الاولهن أدق وأقرب الى الصحة » وما ذكروه عن 
اا ا 
الفرس أتفسمم دونوا مككهم وملك الميرة وعنهم أخذ مؤرخو العرب وان ل تصل 
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الينا الأصول التق تاوا عنہا » وقد جاء فی تاربخ الطبری ما نضه : 

« وقدحد تت عن هشام بن مد الکل ی آنه قال ائ كنت أستخرج أخبار الوب 
وأنساب آل نصر بن ربيعة ( الميريين ) ومبالن مار من عمل. ممم لال کسری 
وتاريخ نسبهم من بيع الميرة وفيها ملكم وأمور مايا ٩”‏ » 

أما الؤرخون المعاصرون ل#سانيين فكانوا بونانيين يكتبون باللغة البونانبة > 
وكان المرب أقل اتصالا بالیونانیین منم بالفرس 

ا إلى ذلك آن من دخل فیالاسلام من موالی الفرسکانوا ا کر عدداً 
من الموالى اليونانيين » وكان موالى الفرس يتعصبون لقومهم وأصلهم و برون أن فى 
حفظ تارمم ونشره رفمة لشأنهم . 

وعلی کل حال فتد کان لفسانيين امارة بالشام e i‏ وبين امارة 
اوه عدا د و ا ای ہم u‏ امال 

وأم أمراء الغسانيين وأول من شق حقو الؤرخبن بأمارنمم الحارت بن جل 
وقد عينه الأمبراطور جوستنیان سنة ۵۲۹ م أميراً على جیع قباتل‌العرب سور یا 
ومنحه لق فيلارك د وبطريق gag Phylarch and Patricius‏ عل لقب بعد 
الامبراطور » وكان المارر* ت نصرانيا على مذهب اليعاقبة » وكان بعد حامياً من اة 
کا وقضى أ كر أيام حكه فى حار بة الذر اقات امن الجر ةز 
يوئیه سنة ٥٥‏ م انتصر الحارٹ نصراً عظما على امنذر فی قر ین ٭ ور ا کانت 
هذه الوقعة هى التى عرفت عند العرب بيوم حليمة والى ورد فيما الثل الشور 
«ما بوم حليمة بس » وقد سافر ا لجار هذا سنة ۹۳٥م‏ الى القسطنطينية ليفاوض 


(۱) الطاری جزء ۲ ص ۷+ 


س ا س 


الامراطور فىشؤون المرب التى يبنه و بين اليرة » وفى من عخلفه عل ىكرسيه ومات 
سنه ٥٦۹‏ ا ۷۰ م ۰ 
ا 

وخلفه ابه المنذر فغزا عرب المبرة فانتصر علیہم فى وقعة « عبن| باغ » 
ول یکن الامراطور جوستین الثانی وهو الذی خلف جوستنيان يل اليه » خاول 
اغتباله فل فلح وعلم امنذر عكيدته فثار وأى عالفته وظ ل كذلك لاث سنن » 
ثم هدد عرب الميرة عخوم الرومانيين فاضطروا لمصالة السذر والتماقد معه فى 
سنة ١۸٥م‏ » و بعد موث الامبراطور جوستين سافر النذر بولديه الى القطنطينية 
فاستقباوا استقبالا حافلا وألبسه الامبراطور التاج » ثم ساءت العلاقة بين الغساسنة 
وروم لأسباب يطول شرحها 

ولا غزا الفرس اروم وأخذوا مم آورشلم ودمشق ٦۱۳(‏ م 1£ ( اعط 
ES‏ أمرم وید ک زو الفرت دان آخر ماوکہم و جب 
ابن الأمم » وان 0 حاء وهوعلی ملک 1 ابر م سل جبلة » 
او ل ا چ تطاول النساء من خدورهن يته کرم 
وفادته » وأحسن عمر ر وأجا رفع رتب الهاجر بن » ˆ مم غلب عليه السقاء ولم 
رجلا من بی فز ارة > وطی* فض آزاره وهو سحب فى الأرض ونایذه الى عمر فى 
القصاص فأخذته العزة بالائم فقال له عمر لابد أن أقيده منك . . . . فهرب الى 
قیصر وم بزل بالقطنط نة حقی ا ا 

وكان هؤلاء الغسانيون علىما بظهر أرنى عقلية حت من عرب الميرة » لانم 
كانوا أقرب اتصالا بالثقافة اليونانية والمدنبة الرومانية » وكان شعراء العرب يفدون 


الهم فيحسنون وفادتهم » فقد وفد عليهم فما نعرف الابفة الد بيان والأعشى 


)١(‏ ابن خلدون ای 


2 ined 


حت ۷ ت 


ورش الا كبر وعلقمةالفحل وفیہم 1 جسان. 
لله در عصابة نادمتهم وما عى ف الزمان الأول 
كذلك الأدب المر نى ماو بالقصص والأساطير والأمثال التى قيلت فى هؤلاء 
الغساسنة »کالن یذ كروا منحكابة امری"” القيس وايداعه مائة درع عند السموأل 
فطلبما مللك من ماوك غسان فأيأن بعطيما ياه فذبم ابنه ء ا ىكثبر منأمثال ذلك 
وبرویلنا أو الفرج فی الاعانی« أن حسان بن ثابت دی الى مأدبة مم فیپا 
غثاء رائغة وصاحبتا » فلا عاد الى بيته قال لقد. أذ كرتنى رائقة وصاحبتبا 
ما سمعته أذنای بعر لبالىجاهليتنا مم جبلة بنالأممم...لقد رأبت عر قیّان: جس" 
روميات يغنان بارومية بار ابط » وس يغنين غناء أهلالبرة کن )ج( 
ا للشراب فرش عته الس والياسمين وأصناف الرپاحين » 4 
المتبر والىك فی صسعاف الفضة والذحهب » وأوقد له العود ادى ا 
N‏ الثلج » وآنى هو وأصسحابديكساء سيفية ينفل 2ا ا 
بها » وفى الشتاء بفراء الفناك وما شمه ء ولاراله ا معه بوما قط الاوخلم 
ف نیابه النی عليه ف ذلك الیوم وعلى غیری من جلسائه» هذا مم من 
جهل وضحكت.و بذل من غبر مسأ »على حسن وجه » وحسن حدیث »ما رمت 
قط ولا عر بدة وحن بومئذ على الشرك» وهذه القصة أن صحت دشا 
على قدر من الحضارة والرف س عند الفسانيان سن غير سير 
“f ¥ RF‏ 


وهنا بستوقف نظرنا د شی بظھر لنا غر یا : فاك انا رى المخميين ف العيرة 


سے 


)0( از )۲( الفنك دابة فرو تما أطيب أنواع راء 
(۴) أنظر المحىكابة بطوھا فی الاغانی جزء ۱۹ س ٢٤‏ 


س ھ۷ س 


والغسانيین ف‌الشام عمروا قرونا » و بلغوا منالدنية شأواً ميداً اذا قيس عالة الوب 
فى الج برة » وكان منم من عاط الفرس والروم ويشكلم بلغتيم » ودينهم کان 
أرق على العموم من دين عيرم من العرب » فهم إما نصاری أو چوس س وهذا 
كل هكان داعي الى خصب الذهن » وتفتتق القر بحة بالشعر ».ركان من العقول أن 
رج بلادم غولا من الشعراء بفتتحون فه آوابا حجديدة » ومعالی جديدة » مم 
رشاقة فالفظ تتناسب مع حيائهم الحضرية » وككنا على غير العقول م نظفر منهم 
بشعر ذی خطرء فھم مثلا د لوننا عن عدئ بن زد الحیری» وهو شاعر ضعیف 
کان الا س وأو عبيدة يقولان فىه « عدى بن زيد فى الشعراء بمزلة ew‏ 
فی النیحوم پمارضہا ولا جری معها » وقل آن بحدثونا بعد عن شاعر حل » وجایع 
« شعراء النصرانية فى الجاهلية » مع تاس هکل وسيلة لعد الشاعر نصرانيا والاشادة 
بک رکل شاعر نصرانی ل کر لنا شیتاً عن غسان ‏ ول دنا عن شاعر واحد 
غسانی = وکل الذى برو به لنا الأدباء اما هو رحلة شعراء من الجز رة كالنابغة 
والأعثى وحسان الى أمراء الحبرة وغسان . فا السر ف هذا؟ 
قلبنا الأمر على ا من النظر » فقلنا لمل السر أن البادية شى منبع 
الشر وئ التى أعرك تقس العرلى وى خياله » وتنطق لسانه ء 'يشعر فيا 
باستقلاله وعظمته » لا رهقه سلطة » ولايقيده قانون» تنبط أمامه رقعة الأرض فينم 
عنظرها ٠‏ فيجيش صدره » وينطلق بالشعر لسانه » فاذا تحضر ذل » وعقلت من 
لسانه قوانين الدنبة وتقاليد ال حضارة » وحرم منظر الصحراء الجيل غر الشر اجيل» 
هذا ) يك لامر اى شرم ولا للغسانى شعر ماء وأكن رأينا أن هذا التعليل غار صحيح» 
ها عهدنا أن الحضارة تميت‌الشعر » غضارة الفرس والروم وحضارة المبامين ف الدولة 
.الامو ية والعباسية م نضيق خیام ول تعقل سانب » والحضارة اليوم فیآورو نابعش 


على الشعر ول تقف فى وجهه » اما كل ما بص أن يقال أن الحضارة نيت أنواعا 
من‌الشعر لا تمش إلا فی‌البادية »کا حى أو اعا من‌الشر لاتمیش إلا فی نے الحضر 

والتعليل الصحیح فی نظرنا أن هؤلاء المير بين والغسانیی ن کان فیہم شعراء 
ولك ن كانت هم أيضاً لفة خاصة بهم » غير لنة قر بش التى ساد الححاز ول تستطم أن 
تسود الحيرة وغسان لبعد موطنهما » ولأن اير ين والضسانيين أرق من حولم 
من‌العرب » فاقوا أن حضوا سان غير لانم » وقد يستاتبع ذلك أن ٽکون لم 
راان خاصة تتفق مع لغتهم وعقليتهم » فاما جاء الاسام ونزل القرآن بانة 
ن آهل ا ا ان خارجا عن هذه اللغة وقواعدها وأوزانما 

ولا بطعن فی هذا الرأی ما پروی من شر لعدی بن زید » وما بروی لنامن 
رحلة شعراء الز رة الىالعيرة وغسان وتامهم » فان عدى بن زي دكا دنا الرواة 
له نبب فى عرب الزيرة ‏ ورحلة الشعراء ليست اعتراصاً وجيباً ء لأنا نر ىأن نة 
العيرة والفسانيين مع اختلانها عن لغة الحجاز قريبة منها » لاتاق الأصل النى 
شرعت عنه لفات العرب وجاتها » فليس ببعيد أن يكون ارين والغسانين 
اة اة وهم مع ذلك بستطيعون أن يفهموا لغة قريش اذا حدتوا بيا 

وذليلنا على صحة هذا ارأى أن النساب ن ک) ذکرنا يذهبون الى أن اليخمين 
والسانيین من صل عى ٭ وتقات الؤرخبن قدا وحدیٹا و کدون أن لغة الى 
كانت غر لغة قر یش »۰ ونی ذلات یقول این خلدون « ولق د کان اللسان ا 
مع السان الجيرى بهذه المثاة » وتغبرت عند مض رکثیر من موضوعات الاسان 
یری وتصاری ف انه » تشہد بذك الانال الوجودة لديا » خااقاً أن ععنل 
"القصور علىآمما لغة واحدة » ويلتس اجراء اة الخيرية على مقاييس اللغةالضر بة 
وقوائیما ۰ کا زعم بعضہم فی اشتقاق الیل فی اللسان الجیری آنه من القول وکر 


من‌أشباه هذا » وليس ذلك بصحيح » واغة جور منايرة لق مضرفی الكثرمن 
أوضاعها وتصار نها وحر ت اعرا يا۰ 
فاو جار نا النسابين فما قالوا فى أصل م وغسا ن كان الأمر فىاختلاف اللغتين 
E‏ ظننا أن الاىخميين والغسانبە ن کانوا طا لا منيين ولا ا 
لاا کان م شعرم ودام باللغة النبطة 


E E 
الوت ارا واا‎ 

الود : انتشرت الم ودية فى جز برة العرب قبل الاسلام بقرون » وّكونت 
قا مستعمرات بمودية » وأشہرها یثرب‌وهی الت ميت بعد بالمدينة » وکن من 
م ھؤلاء الود فی جز برة العرب ؟ ھل م سن عنصر بہودی أو م عرب هودوا » 
اذا كان الأول فن أبن أوا هل مر فلسطن أو من غرغا؟ اتطر بث الأخبارق 
ذلك » ويظهر آن الصنفین کانا موجودين فى الز برة » يهود جوا » وعرب هودوا 
فیاقوت فی معجمه ب کر أن بہود پثرب عرب هودوا » ويقول صاحب الأغانى 
« انه 1ا ظھرت الروم علی ہنی اسرائبل جیا بالشام فوطاتو هم وقتاوهم وکوا 
حرج بنو النضیر و بتو ر بط و بنو ل هار بین ممم الى من بالححاز 
اا لبهم اروم على الشام» 

ولیس هنا موضع قق ذلك » وعلى کل حال فقد کان فی الةرون الأولى لاسلاد 
مستعمرات ودي فی تیماء وفیفداك وی خیار ونی وادی القری وی پارب وهی 
اعا ر کان وی ارت او ا نی النضیر یی قینقاع وای ا 

وقد اشتہر اهود فى جز برة العرب حيت حاوا هارم فى الزراعة كا اروا 


(1) المقدمة ص ٤۸۸‏ 


— A — 


E‏ بصناعانهم امعد نبة كالحدادة والصياغة وصمع الأسلحة 

وق دکان برب قبیات الأو س واظر رج تزا لیپا من الین کا ب نكر 
الاسابون حوالى سنة ١٠٣م‏ بعد أن سبتهم الیهود الى استهارها وكانت الملاقة 
بهن الود والأوسن وانحزر ج خحسنة فی أول الأمر ثم ا قبل الممحرة لأسباب 
كلب الارن فا 

کذلك عإ ل الود عل نتر اتهم جنر الحزبرة e‏ 
قباتل ان » ومن او التہودىن ذو al‏ اتہر پتیخمشه لامودية 
واضطهاده لنصاری ران ود ذ کروا ف سیب ذل « أن .3 دیا کان ار ان عدا 
حلا على ابنن له فقتاوها ظطايا» فرفع أمره الى ذى نواس ونوسل اليه بالهودية 
واستنصره على آهل جر نجران وم نصاری می له ولدینه وغزام » 

ويظن بض الؤرخين أن ر ذی نواس هذه کانت حرکة وطنة » ذلك 
انار ران کانوا على ولاء معا لحبشة. > وكانت الحدشة تعد حامية النصرانىةفق 
ران وفك أعذت النصرانة وسبلة لاتدخل فىشؤون الین فأراد ذو نواس وڈومه 
حو هذا النفوذ المحجشى » ولذلك لا قتل ذو نواس نصاری نجران استنیحد بقیتہم 
بالحبثة فأجدوم رکا ا هنهم حروب » وکان عا الفیل ما لا محل لذ کرہ هنا ' 

تشر الیہود فی البااد الى زاوها فی جز رة المرب تعال التوراة وما جاء فيا » 
من تار خلق الدنیا ومر بعث وحساب ومیزان وجنة ونار ونشروا تفاسیر 
امفسرين للتوراة وما حاط بها من أساطير وخرافات کالئی آدخلیا پر ما 
اليهود مث ل كسب الأحبار ووهب E‏ - وکذل ت کان آر 
کبیرنی اللغة العر بية فقد آدخاوا علييا ڪممات كير ف م يكن رفيا ارت 


( ابن خلدون < ۲ 


ومصطاحات دينية م بکن م با علم مثل جنم والشبطان وابليس وعو ذزك 

ES E‏ اليهودية حل جز رة العرب بعد ا اق ن بالتقافة 
البونانة تارا کبیرآء لاتا ظلت قرونا حت ا اران اوقا لاما كانت 
منتشرة فى الاسكندرية وعلى شواطى” البحر الأبيض حبث الثقافة اليونائية › 
وكان من أحبار اليمود من تمم الفلسفة البونانبة » وتأدب باذابما » فلسر بث تلك 
الثقافة الى الہہو دة کا تسرب الیپا مض مبادى" من القانون الروماى 

قال باد وین ف یکنابه ميج الفلسفة « ان الشرق والغرب اخثلطا ف‌الاسكندرية 
وات راء رو الو ان والسام فى المد ية والعادم والدن ق .الأفمى 
فی ذلك › فشأت قضبة جديدة عمل على امجادها عت الغرب والمام الشرق »› 
وانصل الدين بالفاسفة اتلصالاً وبا كان من تامجه ظهور عفاد دينبة لا مى من 
الفلسفة الحضة ولا من الدين المحالص » بل ا بطرف م نکل » وحاء ذلك 
من عاملين : أحدها ميل البهود الى التوفيق بن معتقداتهم الدينية العم الفرلى 
الذ ی کان مارا بلعل الیونالى » انيما أن المفكر ين الذين استمدوا آزاءم من 
الفلسفة اليونانية رأوا أن نوفقوا بن معتفدانهم الفلسفية والفضايا الدينية الحضة الق 
حاء بها المشارقة » ومن أى اهتين نظرنا رأبا أن النثبج ة كانت فلسفة ديئية لاهى 
ا او ن سل 
فی مایاھا شیا من ذلك 

هرال : انشنمت النصرانبة فىذاك العهد الى جل ةكنائس وان شنت فقل 
الى جلة فرق » تسرب مما الى جز برة المرب فرقثان كبيرتان . النساطرة واليماقبة 
نابت السطورة متترة ى اللرةة داقر ية فى شمان وسا قال الغا 
کذا ك كانت هناك صوامم فی وادی الفری 


سس ولا س 


وم موطن للنصرانية فى جز برة العر ب كان « تجران » وكانت مدينة خصبة 
عامرة بالسکان » 7 تزرع وتصنع الا لسيحة الحررية » وتتاجر فى المحلود وف صنم 
الأ وات احدى المدنالتی تصنم الحلل اعامة الى شن ,جا الشراء 4 
وكانت قر يبة من الطريق التحارى الذى متدالى المبرة ` 

وكان يتولى أمورها رؤساء ثلا : السيد والماقب والأسقف » وبظهر أن 
السید کان اختصاصه کاختصاص رؤساء القبائل » فهو رتیسہم فی المرب » وهو 
الذى يدير آمورم المارجية » ويتولى آمور العلاقات ينهم و بين‌القبائل الأخرى » 
والعاقب بتولى الأمور الداخلية الدنيوية » والأسقف الأمور ادينية » وهم الثلاثة 
يتشاورون فى الساتل المامة » قال ياقوت ف المعجم « ووفد على النى صلى الله عليه 
وم وفد ران وف مالسید وا مه وهب والعاقب وا مه عبدالسيح والاستف وهو 
آلو غار واا زول اله ا ا وسل مباهانہم قامتنعواوصالو| النى صلى 
اله عليه وسل مکتب لمکا فلا ولي آم بکر آذ ذلك هم ء فااولی عر أجلام 
واشتری مہم أموالم « 

وکان بنحران كسبة » قال ياقوت « وکمرة نجران هذه - قال بیعة بناها 
بنو عبد المدان بن‌الدیان ا طارنی على بناء الكعبة » وعظموهامضاهاة عة وموها 
كمبة ران ركان فيه أساقنة معتمون » ويستظهر بض الباحثن أا كانت 
كعبة المرب حج الها قبل ججىء النصرانية ثم اضما النصارى بيعة بعد انتشار 
النصرانية فيما ۰ 

E Ss‏ آولیږی » على مذهب البماقية-- 
وحذا يملل اتصالم بالحبشة ( لأنه م كانوا بماقبة أ ضا کار من اتصافم بارومان 

واشتهر بین العرب من رؤسانا قبل الاک ق بن ساعد 3 ويذكر أدباء 


المرب أنه كان سقف بجر ان » ویقطع « لاماس » E‏ پزید س 
ببطلان ذلك وید کر آنه | یکن له صلة بنحران 

وقد أوقم وای اها را وقتل کا کرنا ذلك عند عل 
السودية » وروى بض الؤرخین أ ل ف ل و الى « قتل EER‏ 
الأخدود التارِ دات الوقود! اد د لیما مود“ وم E‏ ملین الم منەن 
وت . ا ا من الان نو الله العز بز الجيد » وذلك بيد » لأن 
کلا من‌الیود والنصاری بؤمن باه العز بز الجيد » وقد استند النصارى بالمبشة 
قأنجدوهم » وغزوا بلاد العروب سنة ٠۲۲‏ م ثم سنة ٥۲۵‏ م وهزموا ذا نواس » 
وأنشأوا مستعمرة حبشية على شاطى' البحر الأحجر› وحکوا مامة واستەر حکهم 
الىسنة ٥۷۰‏ م حت غزا الفرس بلاد العن واحتاوها وطردوا الحبشة منہا » واستمرت 
النصرانبة نی نجران الى عهد عمر قأجلام عنپا وذهب أ کرم الى العراق 

وقد نشرت المسيحية تعالمها بين العرب » وأوجدت فيم من ميل الىارهبنة 
ويبن‌الأدبرة» فهم يحدثوننا أن حنظلة الطاىفارق قومه ونك » و بىد را بالقرب 
من‌شاطیٴ الفرات » و عرف هذا بد ر حنظلة » ورهب فيه حنی‌ماٽ » وی كرون 
ان ن اغ و کان قفر الففار > ولا تکنه دار» پشحسش بمض الطعام ٤‏ 
وياس بالوحوش والموام ET‏ بن ای الحبلت كان فد ر ف 
الكتب وترأها ولبس السوح 0 ن عدی بن زید نصح النهان 
مك الميرة حتى حبب البه النصرانية م وضع ناجه » وخلم ا 
فازما عبادة الله فى المبال حتی مات النمان 

وکان‌الفسس واارهبان ردون ا اق‌العرب » و بعظون و پبشرون »وی كرون 
العث وا لساب والحنة والنار وقد ورد فی‌القران کشر من‌الایات سک آقوا امم وتفند 


مذاهبہم » مایدل على اتتشار هذه التعالے پینہم 

e‏ النصارى ا بن ساعدة ا س آی ات 
وعدی ان زد » وهؤلاء ء م مسسحة خاصة فی شرم علیما طابم الدين » ومثأارة 
بشعالعه ۲ تز هد فى الدنيا وشؤونما » وتدعو إلى النظر فى الكونوالاعتبار حوادثه, 
وة الاخفارواند ا کرعا د Î‏ تقلیدها حتیلیدلنا تفلید ها على مناج أصایا 

كلك أدخاوا عى اللغة العر بية ألفاظً وتر اكيب م تكن تعرفها العرب» 
خهم يذ كرون أن أمية بن أ الات عل المرب باسماك الهم » وقس آول من قال 
أما بعد » وكان أمية يستعمل فى شعره ألفاظاً جيرا لا تعرفها العرب کان پأخذها 
من الكثن القد عة فنا قوله « ا سل a‏ او لله 
» السلطيط وسماه فی موضع 2 » التغرور « 2 

كانت ‌النصرانية - فوق هذا = من قبل دخوها جز برة لمرن تحمل فى 
اياها شيا من الثقافة البونائية كا هو الشأن فی البہودیة ء انما احدی الدیانات‌التی 
بولدت. فی الشرق وانشرت فى الامبراطورية الرومانية س معهد الثنافة البو نائية ‏ 
بوکانت‌الاسکندر ية هی‌الرکز الغراف‌ لزج الین الفلسفة کا أشرنا الى ذلك من قبل» 
بوف‌العصور السيحية الأول ى كا نكشر من آباء الكنيسة فلاسفة قبل أن بكو نوا رحال 
دين » لاهم رأوا من الضروری أن يز يدوا سم وعقاندم أمام الولنيين » فائوا 
الى الفلسغة يستمدون منها التعليل والبرهان » فتسر بث الىالنصرانبة فلسفة أرسطو 
وافلاطون وغیرها » وقد امتاز الشرق بأنأنشت فيه مدارس لاهو ية مثألرة بالفلسفة 
اليونانبة تقليداً للد كادميات‌ال. نانية » وأشر ذلك مدرسة الاسكندرية ال كانت 
فى بدو القرن‌الثالكلسلادء وأنثاً مکو نسنة ۲۷۰م مدرسةقفقآنط ا كيةوأنشتت 
ف نيبان مدرسة أخرىسنة ۷م وهذه کانت تعلاللغة السر يائية واليونانة 8 


ا 


ركان النساطرة علىالأخص كر الاما اوم اليونان . وقد ترجو كثيراً من 
الكتب اللاهوتبة والفلسفية عناليونانية »كا اشتمروا بالطب وإلعاوم الطبيغية » وكان 
منرجال الدين النسياطرة أطباء فى بلاط فارس ومنم مكثيرون اتنشروا فى الحيرة » 
وافل غاا جو المجت ى اه فة ف انار ة واتئشار الاسلام هذه البقاع 
کان أو حامل لواء الملل ف الاسلام « البصرة والكوفة » لوارها الميرة » وكان 
أو ل_كتب استخدمت لبت الثقافة اليونانبة هى ا لمكتو بة بالغة السريائية » والق 
خافتما هذه المدارس النسطور ية » وعلى العموم فق دكان هؤلاء النساطرة هم الصلة 
بين اليونان والعرب ِ 
RRR‏ ۴ 
هذه الامور الثلاة : التارة والامارات علىالتخوم واليموديةوالنصراني ةكات 
وسال لسرب المد نيات الجاورة الىالعرب وتفوذ أقافتما اليهم» قال البمدانى ف ىكتابه 
اأوشى الرقوم « لم يصل الى أحد خير من أخبار المرب والعجم الا مرن العرب 
(کذا) وذلات لان منسکن مک أحاط ل ارت ا فار بق واتار اهل الکاے : 
وكانوا يدخاون البلاد التحارات فبعرفون أخبار الناس » وكذلت من سكن‌الميرة 
4 الأعاجم عل أخبارم وأبام حير وسبرها ف‌البلاد » وكذاك من سكن الشام 
خبر بأخبار الروم و بى اسرائبل واليونان » ومن وقع بالبحرين وعمان فعنه أت 
أخبار السند وفارس » ومن سكن الهن عام أخبار الأمم جيم لأ هكان فى ظل 
اللوك السيارة» » كن تكن مرفتهم بذلكمعرفة وافرة انعا كانت تسرب هذه 
الدنبات من محرى ضيق » وقد ينال التحر يف ماينقلون من غیرم» کالنی نراه فی 
بعض أمثال العرب المنقولة عن امثالسلان » وف بعض القصص النقولة عن الفرس 
وااروم › فلم یکن المرب پأخذون من حولم علما منظا ك تأخذ عن من الدنية 
(٥)‏ 


س و 


الغر ببة » لأن هناك عوائ كانت حول دون ذلك » منبا الحوائل الطبيعية » بن 
ارب وغيرم من عار وجبال وصحراوات » ومنها البعد الكبير بين العرب 
والفرس وااروم من حيث الحالة الاجةاعيةوالدرجة العقلية » وأ كر ما يكون اقتباس 
الضارة والمدنبة اذا تقار بت العقليتان » ومن اننشار الأمية بن‌العرب اذ ذاك حى 
ندرأن جد فيہم القارى" الكانب » انماكان الخالطون للغرس والروم پنقاون یکا 
٠‏ تفا آوامالا او سرادت از ا خف حله على‌الناقل» ومابستطيع البدوى 
ومن فی حکه أن مېصمه 
SS‏ من الأمم 
ا فی حیاتہم المادية والأديية » وهو ما أردنا انباته 


تختلف الشعوب عقلياً وسا اخضلا كبيرا » فمقلية الأجليزى عبر عقلية 
الفرشسى » وها خير عقلبة السرى وحكذا » وهذه العقليات والنسيات تاف تب 
لاختلاف البيئة الطبيمية والاجتاعية الت تعبط بالأمة » فالشعوب تقف فى العام على 
درحاث سنسلسلة اأرق » وكل درجة ها عزانم المقلية والنشسية 

وأفراد الأمة الواحدة وان اختافوا فى الدارك والثر بية والتعليم وعو ذلك فأن 
هم جیا وحدة مشتركة » وهذه الوحدة تدركا فى الملامح الحسمية ية حتىلتسطيم 
بعد قليل من المران أن ك بأن هذا انجليزى أوفرنس ىأو مصرى » وهناك وحدة 
هقلية بان أفراد الأمة الواحدة تشبه الوحدة المسمية اما » فا هذه الوحدة العقلية 
والتفسية العرب؟ و بعبارة”أخزى اذا اخترت عربيا أكون موذجا بعشل العوب فى 
تنسیقپم فا کون سفانه ؟ اخلفت آراء الباحثين ف هذا اختلافا كبر ون 
نستعرض لت بعضا 

(۱) قول بض التو ی امرب د( تز الأ کان الم یکل 
ق من‌الأر E‏ » وأحکام دين بهاء وفلسغة تنتیجهاء 
و بدائم تفتقها فى الأدوات والصناعات » مثل صنعة الديباج ولعبة الشطرج . . 
ورْمانة لبان » ومثل فلسة اروم فىذات الخ والقا ون والأصطر "لأب » وليك 
للعرب ملك ممع سوادها ویم قواصیا » ویقمع ظالھا و یھی سفیہپا » ولا 
كان هما قط ننبحة فى صناعة » ولا أر فى فلسفة » الا ما كان من‌الشعر » وقد شا ركنا 


فيه الحم » وذلك أن اروم أشعاراً تجيبة قانة الاوزان والمروض إل »© 

(۲) وقول ال جاحظ فی‌الرد علیہم والمقارنة بين العرب وغیرهم « ان الهند هم 
مان 6 رک غ ا رجل مروف » ولا الى عا) موصوف 
وانما هی کتب متوار نة » وآداب على وجه الدهر سائزة مذ كورة » ولليونان فلسفة 
ومشطق » وکن صاحب المنطق شه که اللسان ولا موصوف بالبیان › وف 
الفرس خطباء الا أ نکل كلام افرس وکل معنى المحم فاا هو عن طول فكرة ‏ 
وعن‌اجتباد وخاوة » وکل‌شیء عرب فانما هو بديپة وارنجال » كانه المام » وليست 
هناك معاناة ولا مكايدة » ولا احالة فكر ولا استعانة » ونما هو أن يصرف وهه الى 
الكلام فتأتيه المعانی ارسالا» وتنثال عليه الألفاظ انثالا » وكانوا أميين لا يكتبون 
ومطبوعین لا یتکافون » وکان الکلام الد عندم اروا ک٤‏ وم عليه أقدر 
وأقهرء . ' ا ن حفظ عام یره واحتذی على کلام م ن کان قله ۰ فل 
عحفظوا إلا ما علق بقاوبهم » والتحم بصدورم » واتصل قوم من غير تکلف 
ولا قصد» ولا عفْظ ولا طلب » ٩١‏ 

(۳) رای این خلدون فی العرب ولان خلدون رأی فی العرب منثور فی 
مواضع عدة من تارجخه نلخصه فما بى بألفاظه : 

برى ابن خلدون أن حالة العرب حالة اجتاعية طبيعية ١٠ر‏ عليما الانسان فى 


نشو وارتقائه » وعبر عن ذلك بقوله « إن جيل العرب ف‌اللافة طبنعی » ويقول 


« انهم بطبيعة التوحش النى م فيه أهل* اتهاب وعبث » بنتهبون ما قدروا 
عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطر » ويفرون الى منتجمهم بالقفرء والقبال” المتنعة 
علیہم بأوعار الميال جنجاة من عبهم وفسادم » i‏ السائط ‏ مى 


)۱( العقد الفرید ج ۲ ص ۸١‏ (۲) الببان والتیین جزء ۴ س ٠١‏ صر 


کک 
اقتدروا علببا بنقدان الحامية وضعف الدولة فھی ب ۴ برددون علیپا 
الغارة والتہب إلى آن صح ألا لاق مم م بشاورونهم باختلاف الأدى 
اف سادا أن ينقرض عمرانهم 2 

وھ اذا تغلب واععلى أوظان سرع اليا الراب » لام أمة n‏ 
الححر من المبانى وع ر “ونما لينصبوه ه أثافى للقدأرء ورون السقف لعبروا به 
خیامیم ویتخذوا الاوتاد منه لبیوتهم › ا عندم ا 
بنتهون اليه » وليست مم عناية ٠‏ وزجر الناس عن الفاسد» اما همهم 
ما پأخذونه من أموال الناس نيا ا ما فاا واا ال ات أعرضوا عا 
بعده من تسدید أخواحم والنظر فى مسالهم ء وم متنافون فی الرياسة وقل" أن 
شل واحد منهم ا باه أوأخاء أ او کار عشيرته الا فى الاقل » 
فیتعدد الحكام منهم والامراء  E‏ الأدى على الرعبة فى المحباة وا الأحكام 
فيفسد اران وينتقض » وانظر الى ماملكوه من‌الأوطان من ادن اک 
تقوض عمرانة وأقفر سأكنه » فالين قرارم خراب الا قليلا من الامصار» 
وعراق العرب كذلات قد خرب ا الذ ى کان لافرس أجم والشام هذا العهد 
زی © 

وھ ام الأب اشا مب لبعض للغلظة والأغة وبمد الممة والنافة فى 
ارياسة » فقلما جتمع أهواؤهم » من أجل ذلك لا محصل مم الماك إلا بصبغة دينية 
م وة وولا أو أثر عظم من الدين على الجلة 2 

والباني التى بختطونما يسرع اليما الراب » لقلة مراعاتهم لسن الاختيار فى 
اختطاط ادن » فی اكان وطبب اهو اء وامياه وا مزارع والمراعىءفانه‌بالتفاوت فىهذا 


(۱) ص ۱۲۵ (۲) ص ۱۲١٣‏ (۳) ص ۱۲۷ 


شارت حودة امصر ورداء ته « والعرب ععزل عن هذا واا راعون مراعی ابلهم 
خاصة» لایبالون بالماء طاب أوخبٹ» ولا قلأ وکر » ولا یسألون عن راء الزارع 


ابت راا ية » وانظر اسا اختطوا الكوفة والبصرة والقبر وان كيف ل إراعوا 


فى اختطاطها إلا مراعى إبلهم وما يقرب من‌القغر ومسالك اظن » فكانت بميدة 
عن الوضع الطبيعى مدن » ول تكن لهم مادة مد عمرانهم من و ا 
مواطنما غير طبيعية لقرار» ول تكن فىوسط الأمم فيعمرها الناس» فلا ولوهلة من 
الال أمر م وذھاب عصبیتہم ال یکانت سیاجا لھا آنی علیپا الراب والانعاول ٩‏ 
وم بعد الناس عن الصناع ا أعرق فى البدو وأبعد عر نى العمران 
الحضرى وما يدعو اليه من الصنائم وغيرها » ولهذا جد أوطان العرب وما ملكوه 
فى الاسام قليل الصنائم بال جلة حتى جب اليه من قطر خر » © 
وم اد الاس عن العاوم لان ذات ملكات » خحتاجة ”إلى التعلم » 
SS‏ » والعرب أبعد الناس عتا ا قدمنا» فصارت العام 
لاتا ود العرب عنما وعن سوقها » والمحضر لذلك المهد هم الحم أو 
من فی معنامم من الوا » واذلاك كان حلت الم فى الاساام ٠‏ الحم أو 
الستعجمون باللغة والمرنی < وا تم محفظ العم وندوينه إلا الأعاجم » o‏ 
دعم مع فك اسع اناس قرلا احق وای ؛ لاد باصم من یر 
TY‏ الأخلاق » إلا ماکان من خلق التوحش الفريب 
العاناة » التهى لقبول انير 2© 
وعم فرب | لى الشحاعة » لأ م قانمون بالدافعة عن مم » لا يكلونما الى 
E‏ بغیرهم » فهم دانما عماون السلاح » ويتلفتون عن كل 


(۱) ص۳۰۰ (۲) ص ۳۷ (۳) ص ٤۷۸‏ (4) ص ۱۲۷ 


ERE i Rae aaassr 


س ۷۹ سس 


جانب فى الطرق » قد صار لم البأس خلت والشجاعة سسجية . ونجد التوحين 
e . ٤‏ 22 
العوب آهل الندو اشد پاسا من ا الاحكام Q2‏ 


من 


وھ ل بزالوا موسومین بین‌الامم البيانفالكلام والفصاحة فى النطق وال لافة 
فی الان » ولان مه بن الامم E‏ 

)٤(‏ ویقول«أولیری»”" أن العری الذی يعد ماد أو موذجا ماد » بنظر 
الى الاشياء نظرة مادية وضبعة » ولا يقو مها إلا سب ما تنتج من نفع » يتملك 
الطمم مشاعره » وليس لديه بحال للخيال ولا موطف » لا می ل کثیراً الى دن » 
ولا یكترث بشى' إلا بقدر ما بنتحه من‌فادة عملية ء علؤه الشعور بكرامته الشخصية 
حتی لیثور ع ىكل شل منأشكالالسلطة » وح لیتوقع منه سید قبیلته وقائده 
فى المروب الحسد والبغض والميانة منأول بوم اختير للسيادة عليه ول ركان صدا 
جما له من قبل » من أحسن الي هكان موضم شمه لأن الاحسان ثيد فيه شعوراً 
الحضوع وضف المزلة وأن عليه واجباً لن أحسن » يقو لا مانس « ان العرنى 
موذج الديقراطية » ولكنها دعقزاطیة مبالع فہہا الى حد بعید » وان ٹورته عل ۔کل 
سلطة اول أن حدد من حرينه ول وكانت فى مصامحتثه هى السر الذى يسر لنا 
ساسلة ارام وال يانات التق شغلت أ كبر جزء فى "ناريخ المرب » وجهل هذا 
السر هو الذى قاد الاورويين فى أإامنا هذه الى_كثيد من الاخطاء » وجه مكثيراً 
من الضحايا كان مكنم الاستغنئاء عا » وصعو بة قيادة العرب وعدم خضوعيم 
اسلطة هی الى حول پیم ؤ بين سيرم ى سبل الحضارة الغر ية » يبلغ حب 
المرای ریه ملعا کبیا حتی اذا حاولت أن تعدا آو تنقص من أطرافها هاج 
کا ی ن ار و جنونية لطم أغلالة والعودة الى حريته — 


Arabia before Mohanmınıad ف‌کتابه‎ )۴( ۱٥ص‎ ۲< )۲( ۱۰٦ص‎ )۱( 


س ٭ډاي مس 


وکن العرى من تاحية أخری مخاص » مطیع لتقالید قبیلته »> کرم » بؤدی 
واجبات الضيانة والحالفة نى ا مرو ب كا يؤدى واجبات الصنداقة مخلم فى آداثما 
حسب ما رسمه العرف » . . . وعلى السموم فالنى بظهر لى أث هذه الصغات 
والحصائص أقرب أن تعد صفات وخصائص لذا الطور من التشوء الاجباعى عامة 
فن أن تد سات خاصة لشب معن حتی اذا قر العرب وعاشوا عيشة زراعية 
ملا تعدلت هذه العقلية » انتھی ختصراً 
)٠(‏ وهناك غير هذ اكثر من‌آقوال الكتاب ف ىكتب الاب تذسب للعرب 
كل فضيلة » وتن عنما كلرذيلة > كالذى ذكره الألوسى فى باوغ الارب » فقد قال . 
بعد كلام طويل « والماصل أن‌العرب لا كانوا 2 الناس عقولا وأحلاماء وأطلقهم 
ألسنة » وأوفرم أفهاما » استقبع ذلك مکل فضبلة وأورشم EEE‏ 
وقول ان رشیق ف ال العمدة « المرب أفضل الام » وخكتها أشرف, الیک ا 
ناف هره ا لسنا نعتقد تقديس العرب ولا ا عل هذا النوع 
من‌القول الذى جحد ويصفهم بک ل کال ويزههم عن کل نقص » لأن هذا ابمل 
من القول ليس بط البحتُ العلى » انما نعتقد أن العرب شع بككل الشعوب » له 
مهزاته وفیه عيو به » وحوخاضم لکل قد عامیف عقلیته ونفسیته وآدابه وتار عن هککل 
أمة آخرى » فالقول الذى ثله ارأى انامس لا يستحق مناقشة ولا جدلا كذرك 
عخطى' الشعوبية حاب القول الأول الذي نكانوا يتطلبون من‌العرب فلسفة كفل نة 
اليونان » وقانونا كقانون ارومان » أو أن هروا فى الصناعا ت كصناعة الديباج » 
أو فى الخترعا تكالاصطر" لاب » فانه ان کان يقارن هذه الامم بالعرب ف‌جاهليتما 
كانت متارنة خط » لأن القارنة نا تسح رين آم ف طور واحد من الحضارة 


(۱) وغ الارب س zt‏ 


لا بن أمة متبدية وأخرى متعضرة » ومثل هذه القارنةكقارنة بين عقل فىطفولته 
وعقل فی کېولته » وكل أمة .من هذه الأم مكالنرس واروم مرٽ بدور بداوة 
یکن هما فيه فلغة ولا خترعات » آما ان کان بقارن المرب بعد حضارتما فقد کان. 
ها قانون وکان هما غل وا کان قلیلاکا سیانی - انما انى يستحق البعث.. 
وامناقشة هو رأى ابن خلدون وأولرى 

آما رأی ابن خادون قلاصته أن العری متوحش نہاب سلاب ؛ اذا أخضع, 
ملكة أسرع اليه الراب » يصعب انقياده اريس » لا جيد صناعة ولا جسن علما 
ولا عنده استعداد للاحادة فما » سلم الطباع » مستعد الخير شجاع 2 

وخلاصة رأى الثانى أن العر ى مادى ضيتق ال ميال » جامد العواطف » شديد 
الشعور بكرامته وحريته » اثر ع ىكل سلطة »كر مم مخلص لتقالید قبیلته 

. فهما متفقان فى وصف الغرب بالادية ونورتهم عل كلساطة » أما لوعف الان 
فلامحال للك فيه » وقد صدق « أولرى » فى قوله أن هذه الصفة هى الى تفس 
لتا الجرام والليانات: انى شغلت أ كبر جزء فى تاريخ المرب » أما الادية مكثير. 
من المستشرقین بوافقوت ان حاون وأولری عا وك ارب ا لاساد 
« رون « فی کتاب «تارجخ الأذب علد الفرس» ويعنون ذا الوصف e‏ له 
بقدّرون الا المادة والا ادر والدينار» فاما لمعنو يات فلاقيمة هما فى نظرم ST‏ 
لتدرك هذا العنى لاء فى بض سكان البادية اليوم » وكن هل هذا الوصف. 
يصح أن يعمم فى عرب الماهلية ؟ ذلك ما نشك فیه » فانه لو صح ما پروی لنا فی 
كتب الادب من حكايات الكرم والوفاء » وبذل النفس عن سماحة فى احافطة: 
علىتقاليد الفبيلة » لتنائى تام النافاة مع الادبة - اذك بظهر لنا أ ن كلا من أوليرى. 
وان خلدون آخطا فی عدید » العرلى » الذى يصفه » فنحن تقد أن عرف 


E 


و ر کو و ا ر ا 
غیره بادیا» وبدوالیوم عخالفون فىأمو ركثبرة بدو الجاهلية » وان ځلدون مع دقته 
فی ته ادد بالضبط معی العرتی الذى بصفه » وهذا ماجعلهيضطرب فقول فانك 
اذا قرأت قوله فى بض المواضع تفهم أنه اما پر ید العربی البدو ی کالذی يدم القصور 
الیستعمل ححار تما فی‌الاای' وخشب سقفها فی‌الاوتاد » فانما ذلك بنطبی‌عل‌البدوی 
المعن فى البداوة لا العر بى المتتحضر فى الدولة الامو رة أو المباسية » تم تراه ا 
العرلى فى آنه لا بحسن اختبار مواقم البلاد »كا فعل عند مخطيط البصرة والكوفة 
وهذا کا ليس‌هو العرلى البدوى الممعنف البداوة انما هو عرلى صدر الاسلام 
الذى فتح فارس وروم » ولیس العر بى اذى طط المدن هو الذى بهدم القصور 
ا م هوید کر أنه لا سن ن علما وأن الموالى م السابقون فى هذا المغيار 
بوهذا لس عرای البدو ولا عرلی صدر الاسلام 3 هوعرای الدولة العباسية و 
الأموبة - وقد ناقض ابن خلدون تسه د يقر فی موضم آخر من مقدمته ما نهم 
.مله استعداد الع ری بطبيعته للتحضر » والاستفادة ممن عالطه ويعاشره » قال : 
« ومثلهذا وقع للعرب لا كان الفتح » ومکكوا فارس وااروم » واستخدموا بنانہم 
وأبناءم » ول يكونوا لذلك العهد فى شى“ من الحضارةء ققد حکیآنه دم م لازق 
فکانوابحسبونه رقاعا » وعروا عل الکافور ف خزا نکیسری فاستمماوه م 
ا » وأمثال ذلك » فاا استعبدوا أهل الدول قبلهم واستعمادم فی مهنم » 
اجات ن » واختاروا منهم المهرة فىأمثال ذلات والقومة عليه أفادوم علاج 
ذلك واقيام على عله والتفنن فيه » فبلغوا الغابة فى ذلا وتطوروا بطور الحضارة » 
واستحادوا الطام والشارب والملابس واأبانى والاساحة والفرش والآنة ١‏ ا 


٠٤ ٤ مقدمة ص‎ (۱) 


فتری من هذا أن ان خلدون ف حکه على العرنی خاط بین العری ف 
عصوره الختلفة » وأصدر عليه أحكاما عامة » مع أنه هو نفسه القا٥ل‏ بأن‌العری‌يتغيد 
م قول » آوټری » « أن العرلى ضعبف الحبال حامد العواطف ا 
ضيف الليال فلمل مناه أن الناظر فى شعر العرب لا رى فيه أثراً اشع القصصى 
ولا شی » ولا بری اللاحم الطو يلة القى تشي بذ كر مفاخر الأمة كألياذة 
هومیروس وشاهنامة الفردوسی » م م ئی عصورم الحدية لیس مم خیال خصب 
٠ ٠‏ فى تأليف اروايات وعو ذلك » وحن مع اعتقادنا قصور العرب فى هذا النوع من 
القول رى أن هذا الضرب أحد مظاهر الحبال لا مظهر الحيال كاه فالفخر وا ماسة 
والغزل والوصف والنشبيه والجاز كل هذا وعحوه مظهر من مظاهر الحيال » والعرب 
قد أ كرو التول فيه كثرة استرعت الانظار وا ن كان الابتكار فيه قليلا 

کذلات ما لی“ به شعر العر یی من‌الغزل » و بکاء الاطلال والدیار» وذدکری 
الأبام والحوادث » وما وصف به شعوره ووجدانه » وصور به التیاعه وهپامه » 
لمكن أن بصدر عن عواطف جامدة 

أما ری الحاحظ فیثلخص ئی أنه پل راق ا0ش لول 
فلسفة ولا كنب مورولة » وبرى أن المرب عوضوا عن هذا يزتين واضحتين : 
طلاقة اللسان وحضور البدمة » وال ق أنہما صفتان ظاهرتان فبهم» ويكنى أن تلفى 
نظرة على ما خلفوه من آدام شرف ما منوا من لسان ذاق وبدمة حاضرة 

ولعلات من هذه الناقشة تامح رأبنا فى العرب» فهم ليسوا فى جاهليتهمواسلامهم 
فی درجة واحدة من ارف اا عقلى وانحلقی فلنفتصر الآن على وصف العر نىا لحاهلٰى . 


a 


العرلى عصى المزا اڄ » سرع الغضب ٠‏ هيج شى التافه » تم لابقف ف‌هیاجه 
o‏ إذا جرحت كرامته » أو اننبكت حرمة قببلته » واذا 
اتاج ا سرع إلى السيف واحتك اليه » حتى أفنتيم امروب » وحتی صارت الجرب 
نظامهم الاف وخا تهم البومية المعتادة ٠‏ 

والزاج العصى بستتیع عادة کا > وف المحتق أن العرلى زک هر 
ذکاؤہ فی لته فکثراً ا الدالة والاشارة البعيدة »ا بظهر فى 
حضور دته » ها هو إلا أن رفيا الأمر فيفبحؤك بحسن المواب » وككن ليس 
شر مرن النوع المالق امبتكر » فهو يقلب انى الواحد على أشكال متعددة ' 
يبورك ننه اقول آ کر ما برك ابتکاره لسن » ان شت قتل ان اانه 
أمهر من عقله 

ځیاله جدود وغیر متنوع ».فتلا ا خیرا من عيشته » وحیاة 
خیراً من‌حیاته سى وراءهاء لذلت ل يعرف « المثل الأعلى» لأنه وليد الميال» وم 
بضع له فى لته افظة واحدة دالة عليه » ول إشر اليه فما نعرف من قوله » وقلما 
سبح خیاله الشری ف عام جدید ست منه معنی جدیدآً» وکن فیداثرته الضيتة 
استطاع أن يذهب مذهب 

أما ناحيتهم الللقية فيل الى حر بة قل ا عا کی ف 

من المرية هى المرية الشخصية لا الاجاعية فهم لايدينون بالطاعة رئيس 
ولاحاک» تارهم ف الجاعلية = حت وق الاسلام س ساسلة حروب. داخلية ء 
دعهد عر بن انحط بکان عصرم انح لأنه شغلهم عن حروبهم الداخلية عروب 
خارجية ٠‏ ولأنه رضى الله عله منح فهماً عميتاً متازاً ية المرب 

والعر ى حب المساواة وکنا مساواة فی حدود القبيلة وهو مع حبه لامسساواة 


= هي ل 


کبیر الاعتداد بقبیلته م مجنسه » یشعر فی‌أعماق تسه بأنه من دم متاز» لم پؤمن 
بعظمة الفرس وااروم مح ما له وم من‌جدب وخصب وفقر وغنی و داوة 2 
حتى اذا فتح بلادم نظر البهم نظرة السيد الى المود — هذا وصف موجز نجد 
تفصيله ف الفصل الات 

من هذا الذى كرا ما المرب من عقلية طبيعية » ومن ذلك الذى شرحنا 
مناتصال العرب بغيرم من‌الأمم التتعضرة » نبع ما م من حباة عقلية مظهر ها اللة 
والسعر والمثل القصص ۰ 


ست ا ي متت 


افص اا ا 


المياة المقلية المرب فى الاهلية 


آشرنا نبا تقدم الى آن العرب فی جاحلیتہ م کان أ کرم بدو » وأن طور 
البداوة طور اجاعی طبیمی تر به الأمم أناء سيرها الى الضارة » وزد الآن أن 
هذا الطور الطبيعى له مظاهر عقلية طبيعىة 

فی متل‌هذا الطور الذ ىکانت : عر به العرب فال جاهلية بتحلى ضعف التعليل » 
ا م القدرة على فهم الارتباط بين العلة والمعاول والسبب واسيب فهً اماع 
رض أحدم وبأ من مرضه فیصفون له علاجا » فينهم نوعا ما مس الار باط ن 
الدواء والداء » ولكن لا رفهمه فهم اقل القيق‌النى يتفلسف » ينهم أن عادة القسبلة 
ان ازل ھا اا ع ا الداء » وہذاًکل شیء فی نظرہ » هذا لا ری عت 
اھا ھی أن شد اند م اريس شف الكذّب » أو أن سبب الرض روح شر رر 
حل فيه فيداويه جا بطرد هذه الأرواح » أوأنه اذا خبف على الرجل الجنون سوه 
ای الا ا م المونى الى كثير من آمثال ذلك رلا E‏ من ذلك 
ما دامت القبيلة تفعله » لأن منشاً الاستنكار دقة ة النظر والقدرة على عت امرض 
واا وار غ وا زيل هذه العوارض » وهذه درجة لا يصل الما العقل فی 
طوره الأول 

هذا الضعف فى التعليل هو الذى بشرح لنا ما ملت ب هکتب لادب ر من 
خرافات وأساط رکانت تعتقدها العرب فى جاهلي تما » فهم بحدتوننا أن سد مأرب 


کان بين ثلاثة جبال تحعصر ماء السيل والعيون » وليس للماء خرج إلا من جهة 
واحدة » فد الأواتل تلك المهة بالحجارة الصابة واارعاص » فكانوا إذا أرادوا 
سق زروعهم فتحوا منذلك السد بقدر حاجتهم بأواب محكة » وحركات مهندسة 
فیسقون حسب حاجتهم » ثم پسدونه إذا أرادوا ٤‏ عدوتنا أن سبب خرابه 
جرذان حر کن عفرن السد الذى يلما ناما » فتقتلم الجر الى لا پستقله مات 
رجل تم تدفعه بيخاليب رجلمما حت تسد الوادى من الناحية التى مجمع فيا الماء » 
ويفتح من ناحية الد س وقد تجزوا عن أن ينهموا أن ليس هناك ارتباط یح 
بين هذه المرذان المحرافية وخراب الد » وان السبب الصحيح اهمال تعهد السد 
حتی ل يمد يقوی على تحمل السيل 
رکالی قالوا ان الذی بی الخو ر تی النمان بن امری” القیس » بناه له رجل 
من اروم الله نمار فلا غه قال لہ سار انی آعل موضع اة اوزالت لتا 
القص ر كله » فقالالنمان أبعرفها أحد غبرك »› اللا قل لا جرم لأدعنہا وما عرنها 
ا ثم أمر به فقدف من أعلى القصر الى أسفله فتقعلّم » فضر بت ET‏ 
وقد صدقوا بهذه المرافة مم اسشحالة ركز القص ركله علىآجرة واحدة - ويطول 
بنا القول لو عددنا ما ذ کر الأدب والتار بخ من‌هذا القبيل مايتعاق بانظار 
المرب للحوادث » وعخاصة الجوادث التى تعلق .بالقبائل البائدة كماد وم 
وجربس » أو بالحوادث البعيدة التار عر زمن المحرة كج ية والز باء » 
ونسشخلص من هذا کله |: نہم م یکونوا عحسنون لیل المحوادث » ولا ر بطون 
السببات بأسہاہہا ر با حکا » ول یکن هذا شأن المرب وحدم بل شارکہم فيد 
عيرم من الأمم فى طور مثل طورم »كاليونان » وأصبحت هذه الأشياء وغيرها 


)١(‏ أنظر العجم فى مادة مارب وامثال اليدالى 


ا 


موضوعا ا سی « عل المیئولوچيا» 

وهذا أيضاً جبلل لنا التحاء TT‏ 
والعرافة وزجر الطير والسيافة ن وهی آمور ليست منطتة فى توف العلة لمعلول 
والنبب لسبب : 

نم كل أمة فيما مخرفوها مهما رقيت ومهما تفلسفت » وك نكتب الأدب 
العرلى تدالنا على أن هذه العقائد كانت عقائد الشعب عامة لا أفراد شواذ » وأن 
الكمانة وأمثاهما تكاد تكون نظاما مقر لكل قبيلة من قبائهم 

قد جد فى بيت من الشعر الإإهلى أوفى مثل من أمثالم أو قصة من تمم 
“فكرة راقية » ور بطلا اسا ا ن حنی هذه پمؤزها العمق فی 
التفکیر »کا یعوزها الشرح والتعلیل س جاء فی رة ان هشام « أن حيا من 
شیف رعا ری نچو » ارال ربل نیم تل مرو بن أمية أحد بى 
علاج » وان أدى العرب » وأمكرها رأیاء » فقالوا له پا عبرو أل تر ما حدث فی 
االنماء ١‏ من القذف ذه الوم ؟ قال بلى ‏ فانظروا فإ ن كانت مالم الوم التق 
متدی با فی‌الير والبحر » وتر ف ا الانواء من‌الصيف والشتاء » لا يصح الناس 
فی معایشہم ھی النی ریا فھو والله با 2 الدنيا وهلاك هذا الملق الذى فبا » وان ' 
E.‏ غيرها وهی دابتة على اهما فهذا لأمر أراده الله بهذا الملق ها هو ؟ » 

لست تری ممی دقۃ نظر مرو هذا فی تفریقه بین جوم یتوقف. على انپا 

نظام هذا العالم وأخرى ليست ها هذه القيية وھی السب وکن سيا من ذلاك 

ليس الشر. a‏ » ولا التعليل الواضح الل للارتباط بين 
#السبب والسبب 


¥ * # 


لاحظ بعض المستشرقين أن‌طبيعة المقل العرى لا تدظر الى الأشياء نظرة عامة 
شاملة » وليس فى استطاعتها ذلك » وقبله لاحظ هذا العنى بمض المؤلفين الأقدمين 
من المسامين » فقد حاء فى « الملل والنحل » N‏ 
« الصنف الثانى حكاء المرب وهم شرّذمة قلبلة » وأ كثر حكتهم فلات .الطبم 
وخطرات الفكر » وقال فى موضع آخر « ان العرب وا0مند يتقاربان على ذهب 
واحد .. . . والمقار بة بين الأمتبن مقصورة على اعثبار خواص الأشياء ly‏ 
باحکام الاهيات . والغالب علمم النطرة 'والنع وأن اروم والعجم يتقار بان على 
مذهب واحد حي ث كانت القار بة مقصورة على ا ا اللا وال 
بأحكام الطبائم » والغالب علبيم الأكثساب والحهد » 
فالعر می لم ینظر الى العا نظرة عامة شام ةا فعل اليونانى مثلا » لقد ألقى 
البونانى أول ما تفلسف نظرة عامة على العام قساءل سه : كيف برز هذا العام الى 
الوجؤد ؟ إنى أرىحذا الما جم التغير »> كثير الثقلبِ » فليس وراء هذه التغيزات 
اا واد ا ؟ واذاکان فا هو ؟ لاء أم امواء أم انار ؟ وأرى العام كله 
كالشى“ الواحد يتصل بعضه ببعض وهو خاضم لقوانين ثابتة ها هذا النظام وكيف 
ا وم وجد ؟ هده الأسئلة وأمثاها وجهها اليونانى الى نفسه فكانت أساس فلسفته 
| وسبناها اها انظ الشاملة ء-أما ار فل رة قدا الاا ولا ت 
الاسلام » کن بطوف فا حوله فاذا رأی منظراً ا آعد ع رك له » وخاش 
و ت ام الشعر أو الكة أو الئل فقال مثلذ : 
مم ابق تتاب انش و رما ن سیت لای . 
واا . بيضاء صافية وغرو صفراء کالورس 
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تی ع یک د الاء کا مجری جام الوت فی الس 
اليم أعر ما چ" به ومفی صل فضا اس 

قأما نظرة شاملة وليل دقىقلاسسه وعوارضه فذلك ما لا يتفق والعقل‌العرلی 

وفوق هذا هو إذا نظر إلى الثى” الواحد لا يستغرقه e‏ يقف فيه 
على مواطن خاصة تستشر نستثير تجبه » فهو إذا وقف أمام شحرة لا بنظر البہا ككل »> 
إا یستوقف نظرہ شی خاص فہہا > کاستواء ساقها أو جال أغصانماء وإذا کان 
مام بستان لا عيطه بنظره ولا يلتقطه ذهنه كا تلتقطه « الفوتوغرافيا » إنما بكون 
كالنعلة » بطب من زهرة إلى زهرة » فیرتشف مکل رشنة 

هذه المحاصة فی العقل العریی ھی السر انی یكشف لك ما ری فی أدب 
الو ی ی ارو اوا کی ی ری ق جال 

قأما النقص فا تشر به حين تقرأً قطىة أديية - نظا أو ثرا = من ضعف 
النطق وعدم تسلسل الأفكار تساسلاً قي » وقلة ارتباط بعضما ببعض ارتا 
نبت ء حت لو عمدت إلى القصيدة ‏ وخاصة فى الشعر الحاحلى س غذفت. منها 
جلة أبيات» أوقدمت متأعراً أو أخرت منقد) > بلعظ القارى“ أو السامع ذلاك 
وان کان اديا » ما ۾ یکن قد قرأها من قبل 

.وهنا النقص تاسحه فما كت ف الموضوعات الأدبية » فانت إذا قارنت ن 
ما یکتبه الماجظ أو ابن عبد رهه أو السكرى فى الحطابة أو الوصف وما يكشه 
أرسطو فى ذلك رأيت الطبيمتين مختلفتين ا م التخالف » فأرسطو معلل .اللحطابة 
غاد ومرن ااا من لوتء اتام اللات وا آل به » وکيف يتکون 
الطب بب انغ بطر شتامل سيت درك امخطاة سور انان آنا ان ا 
ا یتتکون منا شکل تام ٤‏ وچب 


س إن س 


أن تعنى - إذا أردت المقارنة الصحيحة - باستبعاد من تأر طبه وعقله بالفلسفة 
اليونانبة کال کا كى وأمثاله 

خا القن أا اجى كت الاب م ارت ب الاي ا 
فاذا نظرت ف كتا بكالأغانى أو العقد الفر يد أو البيان والتبيبن أو الحبران الحاحظ 
لا د مضو عا واحدا اقبت عله نظ اة دفعة واحدة ثم وضع فی مکان واحد» 
وككن هنا لحة وهناك لحة » وتدخل من باب فيسامك إلى باب خر لأقل مناسبة » 
حت يعي الباحث إذا راد أن بقف عل یکل ماکتب فی موضوع معین » مع 
اعترافنا ما فى هذا التنقل من دة وطلارة 

وهذا e‏ بستطع أن بآنی 
بالفصائد القصصية الوافية » ولا أن يضم الملاحم الطو يلة كالالىاذة ا 

أما ما أفادم هذا النوع من التفكر» وخلع على ادام جالا خاماً فذزك 
آن‌هذا النظر لا انعصر نی شی* جز خاص جعلهم ینفذون الن باطنه فبأتون پالمانی 
البديعة الدقبقة التى تتصل به »كا جغلهم يتعاورون على الفى الواحد فبأتون فيه 
بالعانى الختافة من وجوه مختلفة من غير إحاطة ولا شمول » فامتلا أدبم e‏ 
القصار الرائعة والأمثالالمسكيمة » وأتقنوا هذا النوع إلى حد بعيد ٠‏ نى به عقلهم ٠‏ . 
وانطلفت به ألسنتهم » حت لينمض المطيب فيأتى عطبته كلها من هذه الأمثال 
اليدة القصيرة » ولك الوجرة المتعة » فكل جلة معا نكثيرة ركزت فى حبة » 
أو خار مننشر جم فى قطرة ء ولا جاء الاسلام تقدم هذا النوع من الأدب 
وافتبسو اکثیرا من کر الفرس والمند وااروم ما سنعرض له فی موضع آخر ‏ 
وعلى الجلة فالعقل الیونانی مثاا ان نظر إلى شى" نظر اله ككل ينه وله ٤‏ 
والعقل العرى بطوف وله فبقع منه على درر مختافة الأنواع لا بنظمها عقد ... 


#3 : 

والآن وقد عامنا طبيعة نظر العری ننظر : هل هذاالنوع من النظر طور 
طبیمی تر بھ الأمم جیا آئناء سیر ھا إلى اکال أوهو خاصة عقلية لجنس السار ؟ 
ذلك أمر جدر باليحث » ولیس لدينا محال لبط القول TET‏ قول إجالا 
إتنا أميل إلى القول بأنه طور طبيى » شأ من البيئات الطبيعية والاجتاعية الق 
عاش فما العرب » وأن ما يسمى «الورانة» ليس الا ورانة متام هذه البيتات » ولو 
كانت خناك أبة أمة أخرى ف مثل يتنهم لكان ها مثل عقليتهم » وأ كبر دليل 
على ذلاك ما قرره الباحثون من الشبه القوى فى الأخلاق والمقليات. بين الأمم 
الت تعيش فی بئات منشابہة أو متقار بة » وإذكان العوب کان حعاری کان م 
شب هکبیر بسکان الصحاری فی البقاع الأخرى من حبث العقل والحلق » ولذشرح 
لك الآن العوامل الى عملت فى تفوس المرب 
e ¥ ٠‏ 

يعمل فى تكو بن عقلية الشعوب عاملان قويان : البيئة الطبيعية ونمنى بها 
ما عبط بالشعب طبيهاً: من جبال وانهار وحراء وحو ذلك  »‏ والبيئة الاجتاعية 
وننى بها ما حيط بلأمة من ثم اجتاخيةكنظام عكومة ودين وأ رة ونو ذلا › 
وليس أحد الماملان وحدة خو الز رف الفلية ء لذت كان عا ما ذهب اليه 
« هجل » من‌انكار ما لبيئة الطبيعية من أ ار ف‌العقلاليونانى » والشقافة البو نانبة» 
سندلا بأن لأراك حطر رضي عاشوان بلادم ا تکنغم موتخم« 
ووجه اللطاً ان ذلك يكؤن تحيعا ل وكانت البيئة الطبيعية هى الور الوحيد » إذن ٠‏ 
لكان مثل العقل اليونالى بوجد حیت بوجد آقلیمه » و ینعدم جیت عدم li‏ 
والعقل اليونالى تنيجة عاملين فوجود جزء العلة لا يستازم وجود المعاول » وقد حاؤل 


اھ س 


عل الاجتاع توضيح ما ذه العوامل من أثر ف الأمم الختلفة » وحن لا يعنينا هنا 
إلا تأثبرها فى العرب 

,لفرت ها فاد اوا يسكتون فة عراز مرها لمش ٤‏ 
ويقل فما لاء » وحجف المواء » وه آمو را سمح للغبات آن يكر ولا لمزروعات 
أن تنمو » إلا كلا مبعراً هنا وهناك » وأنواعا مر الأشحار والنبات مغرقة 
استطاعت أن تتحمل الصيف القائظ » والمو ا حاف » فهزلت حيوانانہم » وعلت 
اجنام و إسقطم 3 إلا 
ال ادا ادان ا من فرس وروم أن تستعمر الجزبرة > و 
عليپا من تقافتہا » الاهم إلا ما تسر e‏ 
بپناها قبل 

وشی* آخر لا بد من النظر اليه وهو تأثير هذه الصحراء ا : ذلك 

أن الحا فى الصحراء قليلة إذا قيست عياة الحضر » سواء فى ذلك حياة النبات 
أم الميوان أم الانسان » قد عرّيت أرضا - غالا = من آثار البشر » فلا أبنية 
ضخمة » ولا مزروعات واسعة » ولا أشحار باسقة » فان الصحراء يقابل الطبيعة وجها 
لوجه » لا شی“ بحول دوت التفاته اليا » تطلم الشمس فلا ظل » وبطلع القمر 
والنتحوم فلا حال » تبعت الشمس أشعتها الحرقة القاسية فتصيب أعماق بضاعه » 
ويسطع القمر فيرسلأشعته الفضية الوادعة فتبهر لبه » وتتألق النجوم فىالسماء فتملك 
عليه تفس » وتعصف الرياح العانية فتدم ر كل" ما أت عليه أمام هذه الطبيعة 
الفوبة » والطبيعة الجيلة » والطبيعة الفاسية » تهرع النفوس المساسة الى رحن رحم؛ 
وای ہاریٴ و الى الله — ولعل هذا هو السر فى ن 
الديانات اللات الى دين ما آ کر المال - وهى اليهودية والنصرانية والاسلام 


س و0 س 


نبمت من صحراء سينا وفلسطين وصحراء العرب 
المح أن السكون الم عل‌الصحراء ملا النفوس الستعدة روعة » ويكسبها 
الناظر الا على شعس تسطع » وجوم تناغی » وقر حدث » وریاح تلعب » فی جو 


فسح مفتوح > هناك ستول على النفس الصافية حالة لا يفقهها سا كن المدن 


لاصحراء موسيتى ذات نغمة واحدة متكررة » موسيقق عابسة قاسية » رهيبة 
عظيمة » فلا جب أن ترى أهلها قد استولى عليهم نوع من اتقباض النفس أو 
الكآبة أو الوجد أو ماشتّت فَسمهُ » ولا جب أيتاً أن يتفنى شعراؤها بنوع واحد 
من القول » ونغمة واحدة » لأن الصحراء توقع على نوسيم 2 اا 
ت ا E‏ ا 

م تنج آقلے طلیتق لا یصد ہواءہ بناء »ولا جب شمه غے » ولا عبس 
أمطاره وسیوله سد »کل شی“ فيه حر على الفطرة » فهم ,كذلت أحرا ركأقليمهم » 
ل بحبسمم زرع يتعهدونه » ولا صناعة يكفون عليها »ذلك عررت قوسم من 
قيود حكومة ونظام » الهم الا شيئين قيدا عقوم ونفوسہم : قید دينهم الوى وما 
يتطلبه من شعائر وتكاليف » وقيد تقاليد القبيلة وما نستازمه من واجبات شاقة » 
وقد کانوا لتقالید قبيلتہم أشد اخلاماً » وأقوى أاء 

X# *‏ # 
هذا النوع من البيئة حدّد نوع معيشتهم » فهم رح يتطلبون الكل » وم 
فقراء > 'روتهم فى كرة ماشيتهم » وهه الثروة بحت رحة الطبيعة » فقد تدفق 
الماشية » وينب ماء الآبار » ويقل الطر فيقل الرعى ويسوء الميش» و عق سرا 
الطر غيت -وهذا النوع من‌البيئة آنا حدد وع آخلاقهم وعقلیتهم » لیس البؤس 


حو الذى جعل الكرم +اطعام الطعام وايقاد النبران بهتدى مما الضيفان ف مقدمة 
الفضائل ؟ أوليس هذا الفقر هو الذى حبب اليم الاعارة فأشادوا ب ذكرحى القبيلة > 
وروا من قصر ف الدفاع غا وفوا الرس ف سل اا واد 5ت 
الياة بين‌اارة ودقع مغير» والسي ل كاها غب رآمنة » ولا حكومة تقنص من جان أو 
حى طرياً » أفليسوا اذن فى حاجة لأن يدوا الشحاعة والوفاء والفو م نن كارى 
الفضائل ؟ وحكذا قل فى عقليتم » فالعدل والظطلم واللير والشر وما ذم وما بلح 
کله تابع لا تواضعوا عليه » وما تواضوا عليه تابع لنوع معیشتهم - 
وأنت اذا نظرت الى اللغة العربية والأدب العرلى فى ذلك العهد رأيته تيجة 
سطبيعية للك المياة » وصورة صادقة هذه البيئة » فألفاظ النة مثلا فى منتحى السعة 
والدقة اذا كان الشى“ الموضوع a‏ ا ق 
وهى قليلة غير دقبفة فيا لي س كذلك » فالابل هى عماد الحباة البدوية » هى خر 
ما کلہم ومشر مهم وملیسېم وم رکبہم س خباة ألعرب فی‌الصحراء تکاد تكون 
مننيحيلة ولا فضل ال جل » من أجل هذا ملت اللنة العربية بالأبل فلم بتر ال 
مغبرة ولأ كبيرة ما تعلق بها الا وضعوا ها الافظ أو الألفاظ » فوضعوا الألفاظ هما 
ولحَلها ونتاجها » ووضعوا الأسياء لأسانما (أعمارها) وحلبيا» ورضاعها وفطامها » 
ولعو تما فی ‌طوهما وقصرها > ونما وهزاطما » وأصواتما وأوبارها » وعلفها واجرارها» 
ورعہما و بروکپا » وأوا ما وحركة أذنابما » وأنواع سبرها وریاضتہا » والرٴحال وما 
فا » وڪل ما د علا » وقيودها وزع قيودها » وسهاتها وعيو بها » وجر با 
وامراضما » وأدوانما الم ول يقتصروا علىالفظ الواحد لن اراح وتم ا لأا 
التمددة - فاذا أنث ائتقلت من ال جل الى السفينة رأيت الغة العر بية فى فاية 
القصور » فهم لي إوفوها حقھا کا وفوا حق امل » وم يصفو اكل آجزاما » ولم 


ا 
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برا آنا ء لكل نوع من آنواعها »نم هناك ألناظ 3 نتعلق بذلات.ولکنما لا تکاد 
ت ذكر اذا قيست بالألفاظ الموضوعة للابل وشؤونما» بل انك اذا حصت الألفاظل 
المستعملة فى السفن ومتعلقانما وجد ت كثراً منہا معر با غپر عرای »كالسا 
واليماسرة والانر و كرا نشك فی آنه وضم بعد العصر المحاهل 

هذا مثل واضح وهناك أمثلة عديدة من هذا القببل » فالأرض الصحراوبة 
عا فما من رمال ومرتفعات ومنخفضات » وما فیپا م ن كلا وأعشاب ورت 
وهوام » كل ذلك وصفه العرب » ووضعوا له الأسامى الختلفة » فالأرض الصلبة 
والغلبظة والمستوية » والواسعة والمطمئنة » والجدة والخصبة » والمضاب والوديان » 
قد شر مکل : نوع منها ووضع له ام وأسياء .أا الار وما رة من آواع الأساك 
والأمداف والأمواج» ومختاف اياه » فليست اللغة غنية فييا» ال ىكير من هذه 
الأمثلة» وحسبك دليلاعلى هذا انك اذا نظرت فی کتا بکالمخصص لان سیه - 
ومز ته أنه جعم الكلات المتعلقة ر واحد ف موضم وانمك ت اکت أن 
تقارن هذه المقارنة بوضوح » فقد استغر ق فبه! لکلام على الابل وما تعلق بہا ۷۹ 
صفح ةكييرة E yT‏ 
استغرقت منه أقل من سبع صفحات » وبضبارة أخرى أن الكلام على الابل أخذ 
خو جز من آجزاء ك فانت اذا قات آث ما ورد نی کلام 
العرب ما يتعلق بالايل < زہاً من سبعة عشر جزءاً من من جوع الغة العر بية لم کا 
ميداً عن‌القيتة » وی نسبة جد کبيرة وککنه لجل عماد الياة العربية البدوية 

هذا فی المحسات » وانك جد مثلہ فی المعنويات » فكلات السرور واللهو 
والاعب والزاح أقل من كلات البؤس والقتال والفاقة E‏ 
ف الداهية فصاروا سخترعون هما من الأسماء ما أتمس الغوبین ؟ حت جى - رة 


a 


من سانا ما زد على أرباة » وحتق قالوا أن كر ة أسماء الدوامى من الدوامى ». 
لك لان نة اة تشد ذلك » فهى يينة سقاء وفقر » لا بية رخاء و 

وان أنت نظرت الى الأدب العر بى ئى ال جاهلية رأبت هذا بعينه › ك 
اسنغرق ال جل والناقة من الشعر وخيال الشاعر ؟ وك استغرق وصف الأرض لها 
وربا ؟ وكذلك انما كان مدح الشعراء مدوحهم » وير نون ميتهم بالأخلاق. 
الفاشية لمهدم » م ن كرم وشحاعة » وكان البُطولة ووصف عاطفة الجاسة والقدح 
بشن الغارة ورد العدو الزلة المالبة ‏ وكذلت فل فى تشابمهم وأمثالم ay‏ 
منزعة من لوع معيشتهم وصورة صادقة ليام 

# % K 

ومظاهر الحساة القلية ف الماهلية هىاللغة والشعر والأمثال والقصص وهى فقط 
مظاهر عتله» أما الل والفلسغة فلا أثر لها عندم » لأن الطور الاجتاعی‌النى أا 
لا یسح فم بم ولا فة ت بم کان عند معرفة الا یا » ومعرفة لاء 
والماء » ومعرفة بشي" من الأخبار » ومعرفة بقى* من الطب » ولكن من المطا 
ان أن تسى هذه الأشياء عد NEL‏ وغیره فقول ومن عاومهم. 
عل الطب » وعلم الأنواء » وعلم السماء م پشیدون بذ كر ذلك حق بوخوك آنه 
٠‏ کان س عل منظم بأصول وقواعد » فأن ماکان عندم من‌هذا القبیل لایشدی. 
معاوماتٹ أولية وملاحظات بسطة » لاہصح أننسی علا ولاشبه عل أا القواعد. 
والبحبُ المنظم الى يسبى عاما فلا عهد لمرب الماهليين به » وأصلق تعبير عن 
ذلات ما قاله ان خلدون فی مقدمنه عند كلامه على عل الطب قال : 

« وللبادية من أهلالعمران طب ينونه فى غالب الأمر على مجر بة فاصرة على. 
بض الأشخاص » مثوارئة عن مثايخ الى وعجائزه » ور ما يصح منه البعض » الا 


آنه لیس عل‌قانون‌طبيمى ٠‏ ولاعلىموافقة امزاج » وكان عند العرب من‌هذا الطاب 
کثیر » وکان فبهمآطباء معروفون کالارت سن كلد وغیره ٩»‏ ومثل هذا يقال 
فا ورد عنم من‌الکلام فالاو اء والسماء » فهى معاومات‌بنيت على جر بة ناقصة > 
تصيب حينا وضطى* أحيانا» ویتناقله الناشتُون عن ابام »کذلكلا اثر لمذاهب 
الفلسفية عندم لا يينا من قبل » ولا تعتد بقول الذين يبحثون عن أبيات من‌الشعر 
ا جاهلى وردت فيما خطرات فاسفية فيزعمون أنها مذاهب فاسفية فاذا قال الأعثئى 
استا ر اله بالوفاء وبالمد ‏ ل ووی ام5 اج 
قالوا انه مذهب فلسنی ا رفع ا الانسان» وكذلك قالوا فى مثل 


وقول زهیر 
EO‏ صب ته ومن ىء ر شرم 
ان هناك فرقاکبیراً بین مذحب فاس وخطرة ف فالذهب الفلسنی 
تنيجة ابسحت النظم » وهو يتطلب توضيعا ارأى » و برهنة عليه» وتتت للسخالشين 
ES‏ مازلة م يصل الها العرب فى الماهلية ء أما الحطرة EY‏ 
ذلك » لاما لا تتطلب الا الات انحن ال معن تماق بأصول أكون » من خير 
بحب منظم وتدلیل وتفنید » وهذه درجة وصل الما العرب 


( ۹ ) مقدمة أن خلدون ص ٤١۲‏ 


انان 


مظاهر اليا العقلة 


سنتكامكلة ع نكل مظهر من مظاهر المياة الستلية وهى الغة والشر وامثل 
والقصص » لا من حيت جاله الفنى وأساو به البلاغى فهذا لا علاقة له عوضوعنا› 
ولکن من حيت دلالته على القل 

وقبل ذلك جب أن نقف قليلا لنيبن رأينا فى ححية هذه الأمور » ذلك لأن 
الشك قد وح بكل هذه المظاهر » ليس الشعر الحاهلى ظل غير مكثوب عو 
قرنهن » وظلت نتناقله الرواة شفاها > وحن نمل مافى هذا من تعرض للخطا والتغيير ؟ 
. » أليس هناك دواع حمل رواة الشعر وغبرم على الانتحال من دينبة وسياسية 
وجنسية » وقد بين النقاد الثقات أ نكثراً من الشعر الجاهلى موضوع مختلق › 
فکیف بع پصح أن بعتمد عله فى عرف الساة العقلية ؟ وقل مثل ذلك فى 
ساثر الظاهر 

فنقول : ان أحداً م ينكر الشعر اجاح ى كله جلة » بل الباحثون فيه منم 
من بالغ فى الك » ومنهم من ببالغ ف‌اليقن » ومهم من يقتصد » ومذهبنا تحن 
أن نسلك فى الشعر الحاهلى مكنا فى ساثر ما بروى من المحوادث التارعخية وما 
ا ان م ا ا 
رالنان رووا الاد أو اديت ٠‏ ومن اعيا الان أعي اقول المقرل شه 
فاذا كانت الناحیتان حبحتين وجب علينا أن نصدق ما قيلحت بظهروجه للنقد 


س + س 


جديد » فلنفعل_كذلك فی الشعر » فاذا کان اراو ی كاذبا أو ليس بفة أ متمد 
على ما روی » وكذاك اذا قام برهان على ضعف الن ن كأن بتشبب الشاعر وضع 
بت تار يخي أنه م يذهب اليه ول يكن به علاقة ‏ أو جو ذلك » فاذا م یکن شى 
من‌هذين صح الاستدلال بالشر المروی » فالتقات مثلا ضعفوا ما برو یه ابناسعاق 
مق لوقاراق عاد اراوية وخأف الأحر فلدع ما برويه ھۇلاء مالم 
یشارکېم خیرم منالثقات فی‌روایته » ولنم وتوا أبا عرو بن العلا واا 
وأمثالم| فلنأخذ عا رووا ما لم م تم دلبل من ضعف الان على كذبه س ولمله 
es e‏ 

على أن هناك وجا أخرلانظر ء وهوأن الشر الزيف يصح أن يكون مثلا 
الحياة الثلية الجاحلبة متی کان الزف عا نون الشعر » خبيراً بأسالیبه » فثاد 
ا این سام فى خلف الأحر « أجمع أعحابنا أب هكان اکن الان ی د 
اة لسانا » ویعنی بالفراسة فى الشعر العم به والبصر فىه » فاذا وضع خلف 
قصبدة فق د کا يلس فجها على الناس وینسر فمو الاهلین > ويقلام ف 
مهارة وحذق » حت ليصعب عل‌الناقد نيرق بین قوله وقول ااهل » فاا علينا 
عد اذا استفدنا من عام خلف بأمور الجاهلية » أليس اذا حك خلف عن‌شؤون 
الجاهلية وهو إنمبیر ما کان لقوله قیم ةکبری ؟ ف وکذلك إذا وضع شعراً ثل 
الحياة الحاهلة 


() اللة 


تدل اللغة على الحياة العقلية من احية أن نة كل أ غر 
مظاهر عقليا » » فلم عخلتى اللغة دفعة واحدة ويأخذها املف عن السل كامات إا 


سے سس 


أن الناس فى أو مرم ألفاظ عىقدر حاجانهم » فاذا ظهرت أشياء جديدة خلقوا 
ها ألفاظاً جدبدة » واذا اندثرت أشباء قد تند ألاظها » وهكذا اللغة فىحياةوموت 
مز الاعات اقات ی ابا ررر فما ارق 
الأمة = هذا ما ليس فيه محال للشك » واذاكان هذا أمكننا اذا خصرنا معحم 
الله انى هة اة ق غ مى الصرره أن فت الانهاء الادة الى 
كانت تعرفها وات لا تعرفها » واللكلات المعنوية ألتى تعرفها والتى لا رفيا ء الهم 
الإ اذا كانت العاجم أرب ة كعاجم اللغة العر بية التى نستعملها عن اليوم فانبا لا تدل 
علينا» لأنها ليست ماجنا » ول تسر معنا ولم ثل عصرنا ء ولاك رج عليبا 
كتابنا وشعراؤنا » واا كانت معاجم حب العصر العباسى أو حوه » أما معاجم 
كل أمة حبة الآن فعىدليل علبهاء فاذا أمسكت محا منذ ماثة عام للا مة الفرنسية 
وا تمد كلة التلغراف والتليفون فعنى ذلك أن الأمة لا تعرفها » واذا | مہ دکلة تدل 
على معنى من العانى دلت على نهم م ينتبهوا الى هذا ا مى وهكذا 
فنستطیم اذن اذا حصرنا الكهات العربة المتعملة فى ال ماهلية أن نعرف ماذا 
کانوا يعرفون عن الماديات وماذا کانوا لون » وماذا کانوا پعرفون من المعالی 
والمواطلف والملكات النفسية » وماذ ا كانوا هاون » فاذا ال جد کا ل 
أو عاطفة أو شعور فى الغة ا إاحلية دل ذلك على آم م بنقہوا الى تلات العاف نی فلم 
اموا ا آنا » وهذا وأمثاله بحدد لنا مقدار رقم العقلى » ولكن مع الأسفل 
وضع مسج مکېذا وهل نستطيع ذلك ؟ - انه قف فی سبیلنا جلة عقبات 
( الأول ) أن أ كثر الشعر والنثر الحاهليين قد ضاع» لآو عرو بنالا 
» ا انتھی الیک ما تاھ المرب الا قل ولو جاک واوا لہا کی عام و 


ا ا عع افا مج عند 


بيت من‌الشعر الحاهلى أن تقول أن آلفاظه ومعانيه تمرفها العرب » ولكن لا ستطيم 
اذام جد أن تقول أن العرب لا تمرف هذا اللفظ ولا هذا ا لمعنى » و بذلك ينمدم 
جزء كبير من مظهر الياة المقلية 

( الثانية ) أن العرب فى الماهليةكانوا يبيشون قبائل» وهذه القبائل تلف 
فما ينما — كارة وقلة فى اللغة وف اللهحة » فقد تستعمل قبيلة كلة ولا تستعملها 
القبيلة الأخرى أو تستعمل غبرهاء فقد روى « أن أبا هر برة لما قدم من دوس عم 
خجا ر اتی انی صل اله عله ومام وقد وقمت من يده النسکین » قال له ناوڵى ‏ 
السكين » قالتفت أو حرررة من ويسشرة ول يفهم ما الراد باللفظ » فكررله القول 
ثانية والثة » م قال آلدية ترید ؟ وأشار الا فقيل له نمم » فقال او تی عند 
السکن ؟ “ٌ م قال واه NRE‏ » وهذه اللغات بدا توح دها 

ا ا استعملت كلة ۾ 
تغل االاخرئآر استعملت غيرها » خصوماً وأ يمن البتات اة 
والاجتاعية لق لقبيلة قد حالف ما للقبيلة الأخرى » ققبيلة عل الساحل وأخری فىجيل 
دہ ہل مکنا :نان لا ع ا اعارا ملک فن شنز شاعرآن ندل 
بها على الحياة العقلية للعرب أجعن 

(الثالثة ) أن كثراً من من الا الرية لق ف اشر الاسااى» قل اي 
جت ف المصائص « ان المرلى اذا فویت فصاحته » وسعت طبيعته » تصرف 
وار جل ما م سبق اليه » فقد حک > عن رؤب وأیھ آنا کان رجلان اتا 
يسمعاها ولا سبق الما » وهناك آلناظل تغورت معانما فی الاساد مكأن يكون ا معن 
ا دخصعص فى الاسلدم كالصادة وازكاة واج والبيع والزارعة وضو 
ذلك » بلأز ن الفط الواحد قد تغیر مداوله فی عقل السامع بانتقاله من طور الىطور 


ا س 


نى الحضارة » فلفظ الكرمى والائدة واللوان وامطبخ والكانون واللهى له مدلول 
التو غر اا ق فشن الرى > الكنن ى كفن ادق ا 
a‏ یطلق علیه اس مکرسی »وى حن الحمرى أشكال تة من الكراسى 
ل یکن پشخیلها البدوی- دان شت فانظ ر ال ما ا 
وجريدة ومطبعة وما كان يفهمه البدوى ف الاهلية من‌هذه الألفاظ » بل ومافهمه 
المرلى فى العصر العباسى منها - فا مسجم الألفاظ للجاهليين قبل الاسلام وهبك 
عارث عاا ها مدلوها بالدقة عندم ؟ ذلك مطلب عبر انال 

قد تقول : ان ف القرآن غناء عن ذلك » فقد زل بلغة العرب وفهمه 2 
وقت أزوله » ونصةُ لا بحتمل الشك » فنستطيع أن نتعرف منه لغة الجاهليين . 
فنقول » حح ان القرآن لزل بلغة المرب » ونصه لا بحتمل السك » وهو بفيدناف. 
تعر ف كثير من حياة الحاهلية المقلية فما حى من أقوال العاندين » وفبا يصوار. 
من حیاتہم الاجثاعبة والاقتصادية » ولكن ألفاظه وتعبيراته ومعانيه لا ثل لغة: 
الحاهليين بأ كلها » لأن القرآن استعمل ألفااً ر يكن يستعملها الجاحليون » 
وخصص ألفاظاً معان يكن مخصصما الجاهليون » واستممل استعارات وجازات. 
خارجة عن الدائرة الى كان يستعملها الحاهليون » وله أساوب أخاذ كان بيدا عن. 
أساوب الجاهليين وله معان كذلت » قال السيوطى ف المز هر « قال ابن خالوية. 
ان لفطل الحاهلية اسم حدث فى الاسلام لازمن الذ ى كان قبل البعثة > والنافق اسم 
اسلا لم بعرف فى اليحاهاية» وقال ابن الأعرانى لر يمع قط كلام الجاهلية ولا 
فی شرم فاسق » الم فلا تسقطيع بعد ذلات أن قول أن محم القران ومعائسه. 
وأمثاله ممل الحياة العقلية من الناحية الغو بة 

ا مکل هذه العقبات ری آنا لم من شعر ل یجان بدلنا 


ع و س 


نوعا ما = على حیانہم العقلیة > کا یدلنا کہ" ثوب عار عليه على طول الثوب 
تسه وسعته » على اختلاف فى الصعو بة بين الماديات والعنويات ٠‏ 

وهذ! الباق يدلنا على غنى محم اللغة قبيل الاسلام وخاصة فما يتصل بنوع 
معیشتہم » وقد عبر عن ذلك الأُستاذ « ولد که » خیر تمبیر اذ قول « انا لبتمککنا 
'الاعجاب بغنى معجم ألغة العربية القدحم » اذا ذكرنا مقدار بساطة المحياة العربيسة 
:وشؤونها » وتوحد مناظر بلادم واطرادها اطراداً يدعو الى السا مة واللل » وهذ| 
بستتبع حا ضيق دائرة التفك » ولکنہم ف داخل هذه الدائرة الضيقة وضعوا 
الكل تغير - وان قل بكلة تدل عليه - وجب أن تقر بأن معاجم النة العريية 
قد ضخمت كرا بكلات استشعملها الشمراء وصفاً لأشياء فذكرها الغو بون على 
مہا أسماء تلت الأشياء » فثاد اذا أطلق شاء کا له « اليم ال الاش خن 
العم وهو الكسر » وأطلق عليه آخر « لهاس » من الرس وهو اللق وضح 
أعحاب العاجم الكلمتين على أنهما امان مرادفان للاسد » وقد أدخل باب المحاء 
على الأخص- فى اللغة وف الأدب العر لى - وهو باب ذهب أ كر ماقيل 
افته - تعبرات كثرة صاغها قاتوها فى صورة مبتكرة وأحبانا غرية س وقد 
'اتتقص اللغو بون - على ما يظير س كلات وردت فى بمض الاشعار على فلة » ول 
تكن مستعملة الافى قبائل معينة- ولكن رغما عن هذا كاه جب أن نعترف بأن 
:مجم اللغة العر بية عى غت رائعاً ء وسيبتى دانما مرج هاما ا ماغغض من 
التعبيرات فى جيم اللغات السامية الأغرى 

ولت اة ار فة بک اھا سب » بل بقواعد حوها 0 أيضاً » 
جوع التكر وأحيانا أساء الأفعال كثيرة كثرة زائدة عن الحاجة » اھ باختصار 
بوتحن لوافقه فى غنى الافة العربية نى مفرطاً فى الحدود التق ذكرناها من قبل وه 


— وھ س 


المحدود الق رمتا هم بیتنهم » فهم أغنياء فى الجل وما اليه » والصحراء وما فهاء 
والفاظ العراطف الحدودة التى جيش فی صدورم - ولكن ليست غنية فما خرج 
عن هذه الحدو د کالېروعاله » ولابآنواع الآرف التىينع بها النغمسون فا محضارة »> 
يعرفون القبيلة وما تفرع منها ويضعون لكل اسا لأن نظام القبيلة نظامهم » وككن 
لا يعرفون نظام ا لمحكومات ولا آنواع ادواوين فل يضعوا هما بالضرورة اسماء فليا 
عرفوا معنی الدنوان أخذوا امه عمن پعرفه وهکذا» ول پکن يقطلب منہم فی 
المحاهلية أن يضعو ا كلات لا مس حیاتہم ‏ فذاك محال وحش الأمة فضلا 
أن تسیماتشر به الاسم والاسماء » وكن حسبما مذلة أنتتعضر وتنسع حياتهامن 
جیع نواحیپا ثم لا رید الا أنثبتق ‏ من حيث اللفة - فى حدود الدائرة الضيقة 
التی رسمھا لے آباؤمم الأولون 

كذلت ما لا شلك فيه أنالغة العرببة غنية باشتقاقها وتصر ب فكلاتها » وضع 
صيغة فعلية لكل زمن » والشتقات العديدة للدلالة على أنواع.مختافة مر العالی 
اا کا ی و ا ا وا ا 

وللغة دلالة آخرى على المياة العقلية من حيث ما تستخدم فيه اللغة من شعر 
ومثل وقصص وسيتحلى ذلك فى الفصول التالية 


ت ا 


يذهب بض الباحثين" الى أن الشعراء نىا لاهلية ا« م أهل المعرفة » 
ن فلك أن طبتةالشدراء فى فى الجاهلية كانوا عل آهل زمانهم » ولسوا نون 
ا وع منأنواع المل انظ el.‏ يعنون انهم آعلم 3 يتطلبه نوغ معي شت م 
_كعرفة الأنساب ومثالب القبيلة ومناقماس وقد: ساعد على هذا الرأى اشتقاق المادة 
فشعر ف‌الأصل معناها عل قول شم ت اط ولت شعری ما مغع فلانآی 
ات ع عا صنع « وماش رک" 4 دا جات لایومنون» ما یدریک. 
وشیر بکذا فط ن کا نی اللسان ‏ فالادة کابا معناها العم أو المعرفة » o‏ 
الشاعر مغناة العام والشعراء لاء ثم خض صو الشعر بهذا الضرب من القول» 
قال فى اللسان « والشعر منظو م القول ٤‏ غلب مله لشرفه بالوزن والفافية وان کان 
کل کل عل شمر من حیٹ غاب اله یل عم الشرع» E n‏ 
ما جاءفيه «قال الاز هر ى السشعر الفر يض الحدود مامات لاجاوزها» والجماً اشارخ 
وقاتله شاعر لانه یسر ما لایشعر غبره آی لم اه وکن ری بعض الستشرقين 
ان شر ماد من اللغة العرية > فسا « شر » عن ارا اال 
القدسية » ورجحون ذلك بأنه م برد فى اللغة العربية شعر معنى أف البيت أو 
القصيدة » وکل ما یما شعر عى قال الشعر » وفر ق پیزي) 
ویعد» قھل سح حق أن الشعراء أعلم الطبقات فى الجاهلية ؟ ن نشك فی هذا 


N 0‏ بوور فی کتابه « تار الفلفة فى الاسلام » 


کثیراً ۽ لانا ری أن هكان فى الحاهلية طبقةأخرى هى طبقة الحكام » وحؤلا كاو 
عحكون بن الناس اذا تشاجروا فى القضل والنسب وغير ذلك ». وکان لكل قبياة 
> وا کار واشتېر منم کثیرو ن کا بک ù‏ صیفی" وحاجب بن زرارة 
والأقرع بن حابس وعامر بن الظر ب» وماروی عنم ف ىكتب الأدب من أقوالم 
وأحكامهم بدلنا على أنهم أرق عقلية وأصدق رأيإ من الشغراء » وا ن كان الشعراء 
یع لاوا كرف اقرل نتان 
م ان الشعرا انوا من أرق الطبقات عقلا » بدليل ما صدرعنهم من شعر» 

وبدليل أحاديث مبعارة نراها تدل على اعتداد الشعراء اتهم من ناخية ارق 
العتلى الى جاء فى سيرة ابن. حشام منأنالطفيّل الدومی قد م دم مکاورسوا لاله 
بھا ٤‏ فح ره رجال من‌قریش من مماع الب حى , تأر بقوله» قال الطْميّل: فا 
زاوا ی حی جعت آلا آم مته شیا .نم نم قلت فی تفسی: وکل أمی ! واللہ ای 
رجل لبيب شاعر ما عن عل الحسن من القبيح فا إعنعى من أن سمح من هذا 
ارخل ما قول ؟ فا ن کان الذی بای به حستاً قبلته وا کان قبیسحاً کته » ' 

أضف الى ذك انا جد أ كثر الشعراء فن الحاهلية من أ كرم الاس غل 
ومهم » لأن موقف الشاعر فى قبيلته كان التغتى بناقبما » وراء موتاها » وهجاء 
ماما » ل أن جد فی ول آمرھ 2 صما وکا تخد E‏ 
ا 

ومع هذا ری ان لاء کا ن طبتانپہ عقلا ليوا آرم 


X R 2‏ # 
٠‏ دلالة ااشعر على المحياة المقلية ‏ قدا قالوا « ان الشعر ديوان العرب » 
عون بذلك انه سیخل و فره أخلاتهم وعاداہ ْ ہم ۽ ودیانتهم وعقايت م ¢ وان 


شت فقل انهم سحلو | فيه أنضمم » وقديا انتفع الأدباء بشعر المرب فى الجاهلية 
فاستنشحو! منه بعض أيامهم وحرو بهم » وعرفوا منه أخلاقهم الى مدحونما والى 
جو نما » واستدلوا به على جز رة العرب وما فیا من بلاد وجبال وسپول وودیان 
ونبات وحیوان » وما کانوا بعتقدون فى الجن » وما كانوا بعتقدون فى الاصتام 
والمحرافات » وألفوا فى ذلك جيه الكتب الختلنة 

وکانت الطر يقة الى للانتفاع بهذا « الديوان » أن يى العاماء مجمع ما صح 
عندم من الشر الحاهلى مع تقد الست ل ما بصح » کا فعل 
لون فی الطحدیٹ ۽ فليس نا جوعة من الشعر الحاهل ا E‏ 
و بيان رجاها عناية تامة »> كالذى عندنا من حیح البخاری ومسل وغیرهما » 
وکان جب أن ينی اشر اطا هذه العناية مق عددناه « دبوانا » تسحل فيه 
الحوادث والعادات » ونظرنا اليه كانه وثائق تارعية » ون يظهر أن هذا النظر 
الى الشعر ال مجاه ل يکن سائداً عند الرواة والأدباءء ابا e‏ عندم او 
آ آ کرم التظر اله كادة لتعلم اللخ أو كانة مل فة ي لى ومادة لجسن المحاضرة 
فلم يكن يعنى به هاده العنابة التى بذلت فال حديث » ول رمن يتعمد اللكذب فيد 
آنا مقعده من النار= ثم ا ا ار وای ی ا 
فکان بروى المبرمستعتا » ووضع يضم مصطلحات لروابة الأدب على طط 
مصطلح الحديت ٠‏ وتكن بظهر لنا آنا كلها عاولات أولية لم تنضج ولیسیروا فیا 
الى الناية 
۰ کنات | کر ما روی تاقد عن نه تارات آکر عتةء وم هنا 
ينظرون نظرة الأديب لا نظرة الؤرخ » فالقصيدة التى | خم سجھاء ول نهدب 
ألفاظها و يصح ونما قد يحب ا الۆرخ أ کرمن اتجابه بالقصيدة الكاملة 


من جيع نواحما » وبرى فيما دلالة على الخياة العقلية أ كز من قصيدة راقية » 
ولعل هذا هو السبب فى أنا مع اعتقادنا فى أن الش ركان خاضً للنشوء والارتاء 
قل أن ری فما پروی لنا منه احاولات الأولية التى بدأ بها الشعراء شعرم ثم 
تدرجوا منم الى ما وصل الينا منالرق ء» ذلك أن‌الأديب م يكن ,روقه ذلك فبهمله » 
أو يستضعف وزنه فبصلحه » وبذلك بضي م كير من معام التار ي 
X* *‏ # 

وكان عندنا هذه الجموعة النى لا يقصد فيما الىالاختبار » ولكن يقصد فيبا 
الى الصحة لكان لنا مادة صادقة للدلالة على أشباءكشمرة منبا الحياة العفلية 

ومع ھذا فا ادینا شل بض الئی“ وان م یکن وافاً کا ذکرنامن قبل 
وأشهر الجموعات الى لدينا ما نسب الى ا لجاهليين _ عدا دواو ن الشعراء العلقات 
السبع و يغاب على الظن أن جاممها سماد اراو ية و ( ۲ ) المفضليًاتوجامعها المفضل 
ا وتشتمل على بحو ۱۲۸ قصيدة » ( ۳ ) دوان ا لجاسة لأ تام وفيه مقطعات 
كثيرة صغيرة منالشعر الماحلى ء ( ٠‏ ) ومثله حماسة البحترى » ( ٠‏ ) ون ىتاب 
الأغانى والشعر والشعراء لان‌قتيبةأشعار ومقطعا تكثيرة للحاهلين» ( ٦‏ ) وختارات 
ان الشحرى «) ۷) وجهرة أشعار العرب لن بسمی أبازيد القرشی 

والشعر الذى وصل الينا عن الحاهلية ل يل تاربخ أقدمه ٠١‏ سنة قبل 
البعثة - ونظرة عامة البه تدلنا على أنه ليس متنوع الموضو ت کیا غ 
العانى ثا روى لنا مرن الفصائد موسيقاه واحدة » بوقع على نغمة واحدة » والتشابيه 
والاستعارات تكرر غالبا فى أ كر القصائد - قلة فى الابتكار وقلة فىالتتوع ‏ 
ولنستعر ض کثیراً مہا اذا نری ؟ 

بشخيل الشاعر آنه راحل على مل ومعه صاحب أو أ كر » وقد بعرض له 


ت ۾ ل س 


ف‌طريقه آ" اة رعاو فیستزفف به ویکی مهم عل دمم دازم » ET‏ 
حنية قضاها معيم وأن اليش عدم لا تمل » > صف حبوبته احالا أوتقصيلا 
ورج من هذا الى وصف ناقته أؤ فرسه » ويقارنما بالوعل أو الشعامة أو اغرال > 
وقد يطفر من ذلك الى وصف الصید ومنظره ومنازلته ‏ وبعد هذا كله يتعرض" 
لموضوعالنى من أجله نأ القصيدة»فيتم دح بشحاعته أو بتغنى بفعال‌قبيلته» أويعدد 
حاسن مدوحه ويص فكرمهءأو يفتخر عوقعة انتصرفيما قومهء أو مجو قبيلة عدت 
على قبیلته ۽ أو عمل قومه عل‌الأخذ بالثأر أو ری راحلاء وهذہ تقر يا كل 
الوضوعات الى قبل فبا الشعر الماخلى س وش مو ضوعات کا رى محدوذة ضبقة » 
ہی ظل خياة الصحراء . وصورة صادقة 'لعيئة البداوة » والح أهم في البيان 
والاعب الاألفاظ كانوا آقذر منهم عل الابتكار وغزارة الى ٠‏ فرئ الق الاعف 
قد توارد علينه الشعرا اء فصاغوه فى قؤالب متعذدة تشتدعى الاعجاب ¿. 2 
ل اسای وابتکارم 2 وقد عب عنآرة عن 


م ص E‏ ب 


ا اراتا تول الا مارا ۰ یسادا من لظا مکرور ٠‏ 
ولكن ما أنمفواء فقد غادز الشعرءكثباء والنان من قد يشعرون ولابزال 
جال القول ذا سعة » ولا بزال الليال اللصب ينتج ومجددء وعلق مؤضوعات 
ا تکن ٭ وسمائی لم سبق با - ولكن ضيقوا على شم ۽ أو قل ضيقت غلبم 
يشم فم دوا إل أن بقولا معاد آو مسال e‏ 
الهم إلا بيات قليلة مبعارة تشعر فا نی جدید » وتری فبا ئر الايتكار 


N‏ ادری نکانت لم مناج خاصة » وشخصية واضحة » وقسمع 
2 نغمة جديدة »> كالذى 2 ى باخلاقبة قومه وعبر عنها 
E‏ ا . 

و ها غ الام اعت ف 
قبیلته حت آهل يشر لنفسه دوجود خان » وانك لتنبین هذا لاء فى معاقة 
مرو بن کاثوم » وقل أن تفار على شمر ظهرت فيه شخضية شخصية شخضية الساعر ووصف ما ,يعر 
ه وجدانه» وأظهر فيه آنه س لفسه جود متتل عن قبيته 

ولا انتشرت البهودية والتصرانية بن العرب ظهرت نغمة دينية جديدة؛ 
تراها نی مثل شعر عدی بن زيد فى الميرة ثم فى أمية بن أ الملت فى الطاف 
:ا وجخلاصة القول أن الشعر الماهلى لإ يدلنا على خيال بواسع متنوع ولا 
غزارة فی وضف الشاعر والوجدان بقدر ما يدلنا على مهارة فى التعبير جسن ب 
فی القول 


۷ 


(ح) الامشال 


قول عاماء اللغة العربية أن كلة المثل مأخوذة من قولك هذا مل الثىء 
ويل هكا تقول شب وش » لأن الأصل فيه التشبيه » ثم جعلت كل سكة ساثرة 
ملا » وری غير أن الكلمة فاده عن ال شا کل » 3 » دل على 
هذا العنى وأوسع منه » فهم بطلقونما علىا-كة السائرة وعلى ا محكاة القصبرة ذات 
الغزى وعلى الاساطير 

وعلى كل حال فسنبحت فى الأمثال فقط من ناحية دلالها القلية » فن أمثال 
الأمة نستطيع آن تفهم الدرجة الت ؤصلت اليما » ونستطيم شف کان 
أخلاقها وعاداتما 

وللامثال من هذه الناحية ية على الشعر » ذلك أن الشعر تمبير طبقة من 
الناس دون فی مستو أرق من مستوى العامة » فالشعراء يعترون عن شون 
القبيلة الى ارتسمت ف أذهامم اراقية نوعا من الرق » وم يعبرون بألفاظ مصقولة 
صقلا يستوجبه الشعر» ا تفسه » وتعار 
TT‏ 
الأدباء ولا العقااء الراقمن › ثل قوم 3 ما اط ا « وتوم « آم دا 
بس واو ق کلام َي َل اښ » ور اکان TT‏ 
أن مض الأمثال رة رفم ممناحا اجالا لا تفصیاد» تل آو حلالالسکری فی 
کتابه جهرة الأمثال فى شرح « بن م آرينڭ » « ان معناه «أعجل » وهو 


من الکلام انى قد عرف معناه سماعا من غير أن دل عليه لفظه »> وهذا بدل. 
على أن لغة العرب ل ترد علينا بكا ما » وان فيم أشياء لم تعرفها العلماء » اھوأنا آرى. 
أنه بدلنا أبًاً على أن ما وصل الينا من الشعر والمحطابة وعو ذلك هى لغة الأدباء. 
الصقولةلا لغة الشعب والعامة » ول يصل الينا من لغة العامة الا بض الأمثال . 

ولست أعنى أ ن كلالأمثال ساقطة التعبير » غير مصقولة الألاظ » ون أعنى 
انما تمثل الشعب بأجعه » فقد ينبم الل من E‏ 
يبع من العامة فلا يكو ن كذلك » أما الشعر فلا ينب الا من طبقة الشعراء » وم 
عادة أرق من‌الشعب » وم ان فات بعضهم رقى المعنى فلن يفوته صقل الافظ » وعن. 
اا عبر بعضهم عن المشل ا التّسب ٠‏ » ومن أجل هنا أيغا: 
كانت دلالة الأمثال على لغة الشعب أمدق من دلالة الشعر 

رأ الارن ف الال أن عاك رعا مها يكاد يكون شاا بن اموب 
كلها » ونوعا آخر تختلف فيه الأمة عن‌الأخرى › فالنوع الأول موضوع البح : 
كيف اتفقت الأمم ق هت ااال وخشرما فى اغات دات الأمل زاح 
كاللغات السامية » قفا أمثلة متقاربة » وفى بعض الأمثال العربية مشابة قريبة. 
لأمثال سلمان » لا ختلف عنما الافى صوغها فى القالب العرنى وعو رها تحور 
طف لتتفق والذوق العرنى - والنوع الثانى موضع اللحث : کان کذلك فی 
هذه الامة وكان غبر ذلك فالأمة الأخرى الام الاراعة ها أمثال نة 
زراعتا » والتحار بة هما أمثال مشتفة من تجارتها وهكذا وانك e‏ 
ذلك على المرب باستمرانك أمالىء ققد آكذروا مرن الأمثل الاتة إلابل 
وشۇونپا » فقالوا « اسنوق الحبل و« اتا زی ال الس الحبل» 


٤‏ سے 


و(« أغدة كغداة البعير» و مكنذا أمثالم فى اللبن ولزور » وان نت استعرضت: 


آمثال قریش EN‏ لا آم قییة تار کنر » 9 ایدو 
ی اتير » وعو ذلك e‏ 
وقد عاق عن ‌الاستنادة .من‌الأمثال العربية من‌هذه الناحية أمران » ( لأل) ۰ 
اختلاط الأمثال الاهلية بأمثال الاساام ااوظا را خی ات الف ق 
یما وهه ا جب التحقق منہا قبل الاستدلال بالأمثال: على الحياة ' 
العقلية س وقد رووا أن « عااقة ة الكلان » جم ااال ق ين رید نن معاو نة 
وقدكان هذا يفيدنا كثبراً | اووصل الیناء اذ لا یکون قد ذ کر فه الا N‏ 
وضدر ا ولکنه ل يصل ٤ ٠‏ | 
: ا ن هناك دلاتل تدانا أحياتااعل مصدر الل »من طرقعدة ` 1 
)١(‏ أن هناك عدة أمثال قيلت فن حوادث تارعية كحزاء نمار > 
ومواعید عرقوب ٥‏ ولان المیر ولا :إلنفي» وتسم بالميّدّی خيزمن أن تراه 
وهه دلالة حيحة مت لبقت عة الحادة التار غي ة التي قيل اال . 
( ۲( الاسشدلال تمق نحي الماهلية الاجاغية علع أن الل اهل كانت 
تلن« .أنصرأحاك ll‏ أواظلوما: قان دلت هو: انحل المحاهلى لا الاشنلای 
(e)‏ ان یکین منالأمثال قد انض اللقون على قالخا عند کر مضرب 
ا .كرون االقصة الق قيلى فيا الثل ٤‏ فنستدل 
ولوعلى وجه التقريب - على زمنة » ولكنا نشك ف كثير من هذا 
ا فی كثير من الأحيان ' يبدو علليما أثر الصنعة » وانبا عملت فر شا ئطبي 
جليه الثل بدلیل أن المۇلفەن كثبراً ما يذ كرون قصا محختلفة متباينة لمضرب 
للل اواد س اضف الى ذلك آن أ کر الامثال فی إلأمم الختا يصغب تعیین 
اتلما.» حتى الامثال قرينة اليد »لان الامثال ايست الا جلا قصيرة » نتييحة 


نش ست 


ا ا ن ا ع ار رعا ا 
موافقتبا لذو الجهور » ويغلب عندئذ أن يكون قد سى قائلوها ` 

(٠‏ الأمر الى ) من وجوه الصعوبة أن أ كر جاممى الأمثال رتب وھا على 
خسب حروف الما e‏ تر فیا ل 
اعا اغا اسا الاجتاعي ة كان بجعم الأمثال الى تشلق بالغنى والفق 
وبالعمروأطواره » و بالزواج والأسرة »' وبالمل والتحارة » وبال محظ وما اليه › 
وبالأضدةاء والمبران » و بالمرأة وأخلاقها » وبالصخة والمرض > ان عو ذلك» 
ا ذلك E‏ کک 
ا o‏ 

ES :‏ 
a 2‏ اعرف :الحاهلية كر E‏ شخصية ھی مثا 
المسكة > بون النه ال ا le‏ بعرت قاله > وسمیت ف‌القران سورة 
بامه » وزع بض الأدباء ۽ أن هناك لقان : فان ال سکم ۽ وټان عاد وان پکرز 
وردت مثالا » فقالوا عن الان ورذ « ا ات ھن وا کک من 
لان » وزووا للاول کا کثبزة زوظھ انس کات متداولة بن العرب ا 
نة ٤‏ د کر ان هسام فى السيرة « ن سويد بن صامت قدم مک E‏ أ 

معتمرا کان وا بلسنمبه قومه فيم الكامل لحلده وشرفه ونسبه» . 
فتصندی له رسول الله صلی الله عليه وسل حان مع به فدعاء لف لاان 
فال ريل انی مك مثل الذی منی » فقال له رسول الله صلی الله علبه 
ولم وما اذى معت ؟ قال + اة الان » قال له زول اله صل الله غلیه وسل 
اعرضہا عل" فعرضها, عليه » فقال له ان هذا لکلام حسن » والنى معى أفضل ‏ 


۷۹ س 


نخدا قران رل ال عا هو دى وور )قلا عليه رول آنه :القرآن ودعاه 
الى الاسام فلم بعد منه » وقال ان هذا اقول E‏ 
وككن من لقان هذا ؟ ما هويته ؟ وما قومه ؟ وأبة مدنية مها حکته ؟ وف 
آی عص ر کان ؟ لر صل الم الى تعتیق ذلك بعد » وقد اضطربت لأفوال فيه 
اضطراب ا کبیرا » فقی ل کان نو با من أهل یله » وقی ل کان حبشياً » وقي ل کان 
أسود من سودان مصر » وزم و ن م ا بہودی » وآنه این خت داود 
عليه السلام وقیل‌ابن‌خالته وکان فی‌زمنه » ونی‌تسیر البیضاوی « آنه لانبن باعورا 
من أولاد آژر بن أخت أبوب أو خالته » وعاش حت أدرك داود وأجذ منه العم » » 
ويقول ياقوت فى معحمه فى مادة طبرية « وف شرق محيرة طبرية قران اج 
کک بالصحیح منہما » اھ وروی بعفہم چ عن 
انی على لله عليه وسل أنه قال « سادة الودان أربسة لقان » والتحاثى ويلال » 
ومهم » وظاهر أن كل السودان لا براد بها السودان بالمعنى الذى نصطلح عليه 
الآن إا يراد بها المنس الاسود 
وع یکل حال فالذی نستنتجه من هذا انم تون علیأنه لیس عريا ء وأنه 
أدخل علىالعرب حكة أمة أخرى » و يرجح بشم أنهاالمبرية » وبزعمون أن كلة 
لقان تعريب من العرب لكلمة لم » و بم بن باعورا ودی معروف » وقد 
ذ كر الامام مالك ف موط كيرا من حكه » وجعن له جلة أمثال قصصية فى 
کتاب امه « أمثال لقان » ودل ضعف أساو به » وأزول عبارته» وکر چ اسلا 
انحوی والصرق فیه » على آنه موضوع من E‏ رد ذد کر هذا 
الكتاب فى كتب الأدب لمر بى القدية فما نلم » ورأى بعض‌الباحثين وجوه مشه 


سسس 


)۱( سیرھ ان هثام ص Y1‏ > من شرح الروض الانف والعاة معناها المحفة 


بن بض الأمثالالمنسوبة لان » وقصص « إبزْوب » اليونانية » وأخذوا يفترضون 
الفروض فی منشاً ذلات ما لیس هذا عل 

و بعد فان حن نظرنا الىأمثال المرب النى نسبت الى الجاهليين وجدنا بعضہا 

٠‏ سخيناً » بستخرج منك ابتسامة الاستهزاء »كالنى ذكرنا من قبل من أقوال 
ساقطة التعبير » و عضا قبيح اللفظ فى مش » وبعضما نظرات للحياة متناقضة مل 5 
« من کلبك با کلكف» و« نکلبك بنسعك» وكثر منها نتبحة جربة 0 5 
) ونظر هادی ااا وأعشٌی بلیل» و«ان ا ا « 

وا م الصقر مقاآت زور » و جوع المرة ولا تا کل بشدیما » و( ارة الىالعرة 
ره ووالشکلی صب الشكلى CE RG‏ العوض من 
جل قیده » و« داء الضرائر» و « ری اتبا ن کالنخل » وما بدربك ما 
الآخل »اخ 

ا ب حقًاً أجادوا فىهذا النوع من الأدب » وخلفوا لنا ما يدل علىعقلیتېم 
أ کٹر ما يدلنا الشعر والقصص » وبظهر أن سبب ذلك أنه بوافق مزاجهم الشلى» 
وخر النظر الرنى الوشتى لل الكلن الثامل » لأن الثل لا بستدعى احاطة بالمالم 
وشؤونه » ولا يتطلب خيالا واس ولا عتا عمبت » اما بتطلب نجرب محلية نی شأن 
E‏ 

تدلنا الأمئال على حياة المرب الاجتاعية الى أجلناها من قبل » فنظرة الى 
جوعة الأمثال النى قيلت فى امرأة تدل على العطاط منزلتما فى نظرم » والى قيلت 
فی الحاة الافتصادية دل على فقر البلاد واجدامما » وبطول بنا القول لو عرضنا 
لت کل الأمثال النی ٹیلت ف یکل ہاب وما بستنت منہا » وکنا عیلك فی ذلك 
على أمثال المدانى وجلهرة الأمثال لأى هلال السكرى وأمثال الفضل الضى 


— ۷۸ س 


يعد أن آبنا لك وجهة نظرنا ف كيفية عش E‏ 
وهناك نوعان آخران يتان بالأمثال ولم قبمةکیر 5 فى الملالة عل المي 
التلية » ولكن يظهر أن امؤلفين ن بد يسوا هما العنابةاللكافية فل جمعوما و برتبوه 
کا فعاوا فی الأمثال » انما تراما منثورين مبعرين فى اكتب وها 
( الأول) الأجاجیأوالألنازکلذی زعموا آنه اجتمع بوماعبيد بن ن الرس 
ومر القيس ٠ء‏ فقال له عبيد :كيف مرك بلأوابد ؟ قال : قل ما شت 
نجدن یک أحببت : قال عبيد  OT‏ 
٠‏ ماحية مينة فانت میتها ‏ درداء ماأنبتت AE‏ 
a‏ ققالامردالقی ‏ ا : 5 
تلك . الشعبرة e e‏ قدأخرجت بد طول الكت كدان 


ي واحدة , لا يستطيع. هن الناس يساسا 
فقال امرؤ القيس - 0“ 
اتلك السحاب اذا ايحن أنثأها ‏ رى بها من كول الأرض أيباسا ٠‏ 

E ٠ الى اخرالقصة » وهى طوبلة‎ ٠ 


رکالذی زعموا I e‏ يها چن 
مانية وأربعة واثنين » جيل عخطب الناء ء فاذا سأهن عن هذا قان له أ ربعة.عشر» 
فبيها هو يسير اذا هو برجل مل ابنة له صغير ة كأ البدر ليلة ته فأعچبته » فقال 
ها ياجار ية ما مانية وأر بعة انان فثالث أما مانية فأطباء .الكلبة » وأما أ آربة 
خا الناتة ء.وأما شان ثد لرأةء قطيما من أيما اذ ll‏ 
enn‏ نسق هين الثاين لاعتتادنا بصسحتهما فان أثر المنعة الاسلامية واج في 


AL n‏ س ا ا م ل ا 


قوله : تلك السحاب اذا رمن أنشأها وى قوله بعد 
تلك اموازين والرحمن أرسلها رب البرية بن الناس مقياسا 
هذا فضلا عن ضع الشعر واسفافه. . وانما سقناهما للدلالة على ما ريد من 
الألغاز والأحاجى » ونر 6 ر فی کتب الاد ب کا مالی 1 اى اران 
الحاجظ الئل السار لابن الألبر وأمثال اميدانى و جع وامتحن ورتب لدلنا عن 
ناجية خاصة من نواحى الليال n‏ ا 
(الباى) و قصص الیوانا ت اذى زعموا أن النمامة ذهبت اب ترنین» 
رجت لانن وق فك قو اقاي ر 
لبا ,قى ET‏ کت قل مم الت 
E PO E‏ 
١‏ وزعموا أنه للاك ايسمى بلتم وکانی زعنوا أن الغراب ذحب تا بشية 
E eS‏ دچ 
أن الت ا ۱ : 
وكانوا يقولون أن المدهد إا مأئت-أمة أراد أن برها خملا على رأسه بطلب. 
توافتت ف را فاق غ ای ق رآ قا راما ارا 
اذل وزعموا أن الهكربل فر كان على عهد نوح عليه السلام فصاده جارح فا 
2 
وما من تهتفن به لتضر اغ 
E‏ 1 


a ا ا‎ ٠ اقل القت من العام‎ (٠ 
طيع أوروبا‎ ۲۸١ الشعر والشعراء لابن قثيبة ص‎ )۲( 


i‏ س 


(ئ) القصص 

کان المرب قصَص . وهو با بكبير من أبواب أدبهم » وفيه دلالة كبيرة . 
على عقليتهم » وهذا القصص فى ال جاهلية آنواع » منها 

اا المرب : وى تدور حول الوقاتع الحريية التى وقمت فى الاهلية بين 
القبائل » كيوم داحس والدراء»و یوم الفجار > ویومالکلاب » أو ن بض المرب 
وأممآخر یکیوم ذی‌قار وکان بین بی‌شیبان‌والفرس»وانتصر فيه المرب - وکانت 
هذه القصص موضوع المرب فی “مرم فی جاهلیتهم وی اسلامهم « قل لبعض 
حاب رسول الله صلى الله عليه وسل ما کتنم تتحدوت به اذا خاوتم فی 
le‏ ؟ قال کنا نتناشد الشعر » ونتحدث باخبار جاهليتنا » وتر هذه الالام 
تارا مجوعة فى العقد الفريد وأمثال الميدانى س وقد زاد القصاص فى بعضہا 
وشوهوا بض حقائنها »کالنی تراه فی آخبارم التی حکوهانی موت لاء » اذا 
قارنت بین ما قصوه وما د کره قات الؤرخن عن زنوبا Zen ob‏ » خر ال باء 
الروی فی اکتب العربية عن هشام بن مد الكلى رواية خيالبة موضوعة لا تتفق 
والتار يخ » ولسنا ندری هل أفسدها العرب فى جاهليتهم أو أسدها رواة الأدب فى 
الاسلام 

( أحاديث موی ) وهذ ا كثير قكتب الأدب »كالذى رووا منقصة ا 
الیک رى والمتيردة زوج النمان وماکان ينما من علاقة وما قيل فى ذلك 
من قصص وما روی من آشعار ٩‏ 

(۳) وهناك نوع من قصص المرب آخذوه منأمم آخرى وصاغوه فىقالب 


(۱) أنظر الاغای جزء ٠۸‏ س ٠١٤‏ 


تت ا د 


يتفق وذوقهم »كقصة ريك مع المدذر وأنه أتاه فى بوم بؤسه رجل بال له حنظلة 
فأراد قتله فطلب منه أن يؤجله سنة ›» فال ومن يكفلك ؟ فكفله شريك بن مره 
ماکان من القابل جلس فى ججاسه بتنظر حنظلة فلم يأت » فأمر شرت ھت 
لبقتله فلم شر إلا بر کب قد طلع عليه فتأماوه فاذا هو حنظلة ۽ فلا رآه المنذر 
جب من وفائپما وكرمهما فأطلقهما وأبطل تلك الس اخ ء فان هذه القصة 
a‏ ا E‏ 


لما استرات اوم أخبارم اقتٹر نارم حتی اتی الى فار فقيل متها لأر 
فأيقن بالشر فرجم وأنشد شعراً " فان ها شيا بقصة من قصص المسيحية الأول . 
وقد عرفت العرب فى الماهلية قصماً كثيرة عن الفرس وكانوا بروونما 
ویتسامرون بہا» حاء فی سيرة ابن هسام أن التضر بن امار كان من شياطين 
قر یش » وم ن کان پؤذی رسول اله صلی اله عليه سام وص له المداوة » کان 
قد قدم اليحيرة وتلم ما أحاديث ماوك الفرسوأحاديث ورسم واسیند یار » فکان 
تا جلی رول ل سی ل عله وسل جلت کر لطر م چا امات 
من قبلهم من الأمم من تقمة الله حل فى له اذا قام » ثم قال : آنا واله يامعشر 
قريش أحسن حديتاً منه» نهل الى فان أحدتك أحسن من حديثه ( م عدم 
عن ملوك فارس ورسم نے واسفند پار > ١م‏ قول ماذا مد أحسن E‏ 
هشام وهو الذى قال فما لى ار 0 ل ال » ° 


e ¥‏ 4% 
ولعله بعد الذى ذكرنا من علاقات المرب جن حوم من‌الفرس والروم جار يا 
(۱) الاغانی حزء ۱۹ ص ۸۷ )۲( أمالى القالى جزء ١‏ ص ٠١‏ 


(۲) ابن هثام جزء ۱ ص۱۹۰ من الروض الانف 


(1۱) 


a O 


ست A‏ س 


و ودینیاً » وما د کرناه عن لقان من آنه حشی أو ودی أو مصرى › ومن 
اجاعهم بأنه لس بعراى» وماکان من شبه بين أمثال سلمان والأمثال العربية» وما 
شر اليه من وجوه الشبه ون بض قصمم وقمص الأمم الأخرى » وما كانوا 
بتعدون به من أقاصيص الفرس س يتضح لك أن المرب لم يكونوا كا فيم 
دمن الا س ستقلين عن غيرثم من الأمم استقلالا تام » لا فى وسائهم 
الاقتصادية ولا السياسية ولا الأدببة » فلما جاء الاسلام كان الاصال أنم » وأثر 
الامازاج ا کی رکا سیتضح ان شاء اہ 


مصادر هذا اللاب 


ذکرنا فی نايا البحث كثياً من الكتب الى رجمنا اليما وزید علبہا آنا استفد نا أيضاً كثيرا 
من الكتب الأتبة : 

(۱)( داترة العارف الاسلامية فى مادة « عرب ٩‏ و « یر ) و« کپلان » وغير ذلك 
من مواد أخرى مفرقة 

O’leary dllî Arabia before Mohammad « pI Jبې] كتاب « العرب‎ )۲( 

(۴) داترة العارف الربطانبة فى مادة اللغات السامىة 

)4( سبائك الذهب ف معرفة قباثل العرب 

(ه) آمثال ايدان وأ هلال السكرى وامغضل الى 


a E O E TEE EE 


ابئان 


هھ 


الاسلام 


س ت 


¢ 7 | ۶ 
er‏ 
کان للاسلام ثرا نكبيران فى عقلية المرب من ناحيتين مختافتين » (الأولى) 
ناحبة مباشرة وهىتعالمه التىآنى بها مالف عقائد العرب (الثانة) ناحية غير مباشرة 
وهی أنالاسلام مکن‌ المرب من‌فتح‌فارس ومستعمرات اروم » وها آمتان عظیمتان 
نظ وعم وفلسفة حت ”عبن ارت فشر بت مها الى تلن + ونارت 


ہما عثلیتہم - سنتككلة ع ن كاتا الناحيتين 


لفظ الاسلام ومعناه - اذا تتبعنا مادة س ل م ونشو کلة لاساد رابنا أن 
ا الدالة » وضد المسالة المرب والحصام » حاء فی‌القران « وعباد ارحمن 
الین ون فل الأرْض هرا ودا اطم الحاهلون الوا 5 » ولل 
هذه 'الأبة هى المفتاح انى نصل به الى معرفة السبب فى تسمية العهد الذى قبل 
مد صل‌الله عليه وسل جاهاية وعهده إسلاماً » وال ماهلية ليست منا لهل الذىهو 
ا الل > وککن من اجهل اذى هو السغه والغضب والأة»جاء فىحديث الاك 


« ولكن اجتهلته المي » أى لته الأنة والغضب على المهل » وف الحديث 
ان سول الله صل الله عله وسم قال لأ در وقد عار رجاد بأمه « انك امرؤ فيك 
حاهاية » آى فك روح الاهلة » وقريب من هذا الع نی استعاام استحیلہ الث 
ی استخفه » ومنه قوله س وفاك الهوى واستتحهلتك النازل - وفى معلقة مرو 
ان کائوم 
e REE‏ قتحهل فوق جل الاهليت 
فأرى من هذا كله أن كلة الماحلية ندل على اللفة والأتفة وامجية والفاخرة » وهى 

ا رأوضح ما انت فى حياة العرب قبل الاسلام» فسمى العصر الحاهلية ء و يقابل 
هده العاى هدوء النفس والتواضع والاعتداد بالسمل الصاح لا بالنسب وه ى كليا 
نزعة سلام » فعنى الآية کا فى الطبرى « أن عباد الله م الذن شون عل ‌الأرض 
با ل لا جهاون على من جهل علیہم » 

تم انتقلت الكلمة الى معنى آخر قريب من هذا وهو استمال سل الث الت 
السلام معن للضوع والاشاد ل کان اللضوع آدی الى السام وى هذا المع 
حاءت الآبة ية «وأنيبوا ال و ه» «قتا" سات وجه ۍ شه 
وقد أطلقها القرآن ذا اأعنى أحيانا على الؤمنين والكافرين جيءاً لأنهم خاضعون 
له » ومنقادون له اک خلقتهم رضوا آوکرهوا » نسری علمم قوانین العام ولا 
پتطیمو ن اروج علا « وله أسلم من ف السموات والأرض مو عا وکر ها واليه 
ر جەون » فكل من ف‌السموات ا سل هذا ىء أى لله › 
a‏ 

م قصرت فی الاستمال على من سل 2 » فكأن السام هو الذى 
ری باطاعة اه فاجتمعتله الطاعة الطسعة والطاعة بالارادةي وقریس‌من‌هذا الى | 


مړ — 


قوله تمالى « فاق وجهكڭ دين حنينا » فطر ة اله الى فطر الناس علي ء لا 
دريل لی الله » داك ادبن اقيم ولكن أ كر الاس لايانون » وبهذا 
انی تطل یکل «مسا» على کل من ا أى نى من الأنبياء» فأتباع 


م و 
ار راهم وموس وعیسی ومد مسامون « قات بان الملا نی آل إل کتاب 
کر انه نه من لمان و نه ای اھ خی رارع کی راون نین 


ل فلا 


ووی ا راهيم بنيه ويعقوب يا بي ا اله ا الدين فلا 
م ك إل ا م 0 وی ګر که هه 

إلا وأنتم ll‏ » وى سورة بوسف «توفى مسلا وألحقن ب م لبن » 
« فل a‏ ألكفر قال من أنصارى إلىاله قال العو ار يون 


و9 ودا 


فوا اماو د اتا مون 
e‏ باد ملی اه عليه وسل ٤‏ وهنا 


مە ۶ د 


2 2ه 
ا ا ES‏ 


0 سے سے 


نعمی ورضيت ا دیا ¢ » ومن يجت E‏ دیا فلن 


کروم ے 


بقل منه « 
فهذا الاسلام عماده اللضرع ن ته والانقیاد له » ولعلهذا الاسم ا نسب اسے لارد 
على العقلية الجاهلية > عقلية الأنفة والجة 


RR 


تا ماسم : اذا نظرنا الى آصول الاسام وجدناھا تنقسے الى قسمین : 
عفاد وأعمال » وقد النوعبن قله الى( دلت الكتاب لا ريب فيه > 


صم ہے ت ہے 9ے ا 


هی ی لتقن ارين ا E‏ ويقيمون الصلاة وما رزقنادم 
رن سرا سر رمه 


ارين ينون ا زل إتت ما ازن انار ل 


a 


امم 


المقائر ٠‏ م أل فن اما الاسام الاعتتاد الله » والاعتقاد بالله یکاد پکون 
عاماً بن الشعوب » فلا نكاد خاو أمة مبتدية أو متحضرة من اعتقاد باه » وككن | 
قكرةالألوهية وأوصاف الال تلف اختلافا كيا ين‌الأمم » والاسلام بمفال ٠‏ 
بأوضاف: لصا جا ورد فى القران فهو لبس أله قبل ولا إله أمة المرب وحدم »| 
ولا إل الناس وحدم › بل ہو إل کلثی' « راما ین » وکل شی فى الوجود ٠‏ 
مار قله » وخاضع 0 فی السموات وما ی‌الأرض » « حو الى 


ر 


کم مانالأرض جي وا اسراف دار وما بین ما » 
ولرک ٹک واا الارن » ٠‏ 
ول من مظاهر الكون فعنه صدر « ا ا 


» وای فی الأرْض وى ُن یدک « » اله الى د المموات قير 


اعے 
کے و سر 


عمل تر وتبا » ا شرا ن يدی رحمتد » « و الله 


ت ۾ E‏ 5 رس صر سے 6 ١‏ £0 4 
جعل کک الارضٍ ا ¢ » ولله جنل کر رمن 2 Eb)‏ ¢ » واه 


E 


SS أ‎ 


التب لا ین ا حو و ماني ال والتر وم تن ن کک ا 
e‏ و 


E EE‏ ز نیمات لأر ولا رطب ولاب س اا ىكاب سن 
« إن الله کل ىە عام » لن 2 بذات الصدور » « وال س 


2 0 7 


شىء قد » ن ربك هو لتوئ اريز « 
وواه واحد » فليس هناك إل خير وله اشر » ويس هناك إا للحمال 3 
اریاح » ولیس هناك من یشارکه فی‌ألوهیته « ا اه لاله إلا لله » « وما من 


ل إلا له واحد » « وقال الله لا تتخذوا الاين اہ ناا ا 


e 4 6‏ 3 ای ٠‏ 
« واعندوا الله ولا تش رکوا به شيا » 

یس لأى اوت ولا لأية طائفة الان على اناس فى عتائدم » ولا ية تة 
من صفات ار و بية « اوا أحباو م وراي ا من دون لله » حى 


سے I a:‏ ا 


الرس ول شه لیس إلا مبلغا KE‏ إا اتف کر E‏ عسیطر » 
وعلى ال جاة فاه واحد بام معانى الوحدانبة » وأبسط أشكاما » ولیس رض الاسلام 
عن آی نوع من التعدد » ولا ی رمز يشعر بالتعدد 

قد اختار آفراداً من خلقه ا ا ال ت ون ھۇء 0 


وموسی وعدسی ومد وغیرم دان ا e‏ الك کا ا لى و 
من بد٤‏ وأوحيا بابر اهم د وتاغل دسحت و قوب والأسباط وعیتی 
س س e:‏ 


واپوب NS‏ ¢« والغرض من هذا ایتلم ارسولاناس ما 
م ا bs‏ من رسول e‏ ت 


ہہ ےھ سے 


مہ E‏ اد یکون ااناس لیل حجة بدالرسل» وهذا 
الوحی م یکن عن عر يق سد ال اهو من‌طر یق روحی | نامه حقالعم « وا 
ان لار ER ECER‏ رمن وراء وححا بأو کک et‏ 
يانه e‏ و كذ لك أوحينا اليك ا e lS‏ 
ما الكتابولا لمان لکن جیلناه نورا ہی بد من ااه من عبادتا » 
وأول الأحيان الاو ية كاها واحدة ركها تدعو الى توحيد اله وعدم الشراك 
بهم دخل بمضتعالمها التغبير والتبديل « وا رس من باك إلا رجالا زی 
اليم انه لاإ Û‏ فاعبدون ¢ » و ا ا وال الذن س 
قبت لان اشر كت RE‏ کا » 


وهناك وراء هذه الحياة حياة أخرى » ويومها بوم القبامة واليوم الآخر ووم 


i 


الحساب دم الان » ۴ مسون تک م بوم اقام ا 
هذا البوم هو يوم مثو بة على العمل الصا » والعقو بة على العمل السى*» وكل عمل 
ااا جل علبه م قد له مله بوم القيامة دول إنسان آلر مناه طاره في 


of 1‏ 0 م 


عقر ورج له یوم ا 00 مسرا ترا کت بک کی 
لوم علي حرا »< بو ملو يدر الاس شتا روا اسا ی 
e‏ سنقال“ د خیراً ا ال CE‏ شرا ره » وقد 
لامشو بة والعقو بة داران : دار الثوبة وهىالمنة ودار العقو بة وهی‌النار» وقد جعل فى 
الجنة نوعان من ب نوع من اللائ المحسمية » وشرالذين اموا و سلوا 
اسابلا أن م جنات یری رمن تما الانمار کا رزقوا منها من 
ردقا قالوا | الى رزقتا قل وتوا e‏ با وهم فبا اوا" 
م فیها خالدون » ونوع روحی وهو رضا الله والقرب منه « بأ 
الا ارجی ی رك راضية مرضي « « ورضوان سن اله 
| - وكذداك دار التو نار حامية وستط من اله وشه 

ووراء هذا العام المادى عام آخر روحی » وفیه توعان من الأرواح ٤‏ وع بر 
بطيع الله ما أمره ومجذب قوس الناس الى امير ويس اللاك > ولوع شر بر 
بستغوى النفوس الى الشر ويسى الشياطين 

ار رغال : هناك آمال جب على الل أداؤها » وهىأساسية کالعقائد » وهی 
الصلاةء ويقصد بها أننكون مظهراً من مظاهر الاخلاص له وتميرا ديا ا رچ 
عاطفة الاجلال له « اقب الصادة لن اسلا ي ع ن لاء وال ر 
ولد کر اللہ اأ کبر » س وار کاۃ = وه أن يخا من مال التى لاتير وللصاءل 
العا م» وقد کد القرآن هذدین الفرضین أ کنر منت وکیدہ سواها وقرنپما عض نی 


A4 —‏ س 


أ کر الواضم ‏ ثم صوم رمضان وحج البيت من استطاع البه سبيلا 
ارفمرں س فی القر رآن من الأخلاق نوعان نوع هو تعلم لآداب الليافة 
«واذا حم تحية 2 باحس مثا أو ر « لا مدخلا 8 غر 


سا 


وم صله س ٣‏ و 


کی ا ونوع آخر هو آسمی ما تدعو اليه 
الاق و e‏ من أحببت أوكرحت » 
وعفو عندالقدرة » وعفة من غیر غا« والموفون مهارم ARE‏ ا 
ناسء واش وحان ا » « إن الله امز ل والزحان رإياء 


ذیالتر ی و ا والمشكر أ ET‏ الو وآمر ب ار 
ض عن اأحاهلين e‏ « ق من حرم ر زية الل الى خرچ لعبادو 
N‏ « قل إا حرم ر الراش ما a‏ و 
بن » 

هدم الاسلام اة اة واخ ة فة وك الشاضل جرف 
افا أو شرف اخس وع ان تتت الاساا لمكتل واحدة » لا تفاضل بان 


ےوہ ع مر 9 س 


أفرادها الا بطاعة اة وتنغيد أمره « عا المومنور إخرة فأصلحوا بان 
ا ل کرک عند اله ام ا 
س دعا إل عصبیا اوقا عصبية « 
الظاعة له والطاغة ارول والطاعة لأولى الأمر فى الأمة ما أطاع ول" 
الأمر أوامرن الله « وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى a‏ را 
« لاطاعة حاو فى معصية الحالق » 
«ارهزه اتام المرب ۲ شك ان ده العام زت الو الل 
المرب .الى درج ةة كرى » فهذه الصفات القى وصف الاسلام االله لنم من عبادة 


Q۹‏ س 


أصنام ا يققضيه ذلات من اطاط فى النظر واسفاف فى التكر » الى 


ص ه0 2 و0 سے ص CL)‏ ۶ ھر ر : 
عبادة إل وراء الادة « لا تد ركه الأبصار وخر يدرت السار ۾ »كان الا 


عند أ کرم إل قبيلة واناتسع سلطانه فاله قبائل » أو لَه المرب » فأبانه الاسلام 
إل العالين ومدرالكون > وبیدہ کل شیٴ ٠‏ ومالا بکل شی ۰ فاستطاع العر یی 
ا اتام اواك فھم إلا مادة له واسع السلطان واسم الم - وأفهمهم 
الاسام أن ديم خير الأديان » وأن العا خو م فى ضلال » وأن نهم هادی 
الاس » جي وم ورلته فی‌هداية الأمي فکان ذلك من‌البواعث على غزو حذه 
الأمم يدعونېم الى دنهم ؛ ویشرونهم به » فن دخل فی هکان کأحدم ‏ وکان 
اعقيدة اليوم الآخر ودار المزاء وامجنة ولتار أثر عظم فی کاس فر ف 
عل راا وا و ا من المومنين أف" وأموالمم بان ن 


ور 7 م ن ا ەر م ر ن عن س 

الحنة يقأتلون فی سیل الله في تلون ويفتلون وعدا عليه حقا فى التوراة 

ر ۶ At‏ ر e~ <oef‏ ا سے 3 ت 

دا رکیل فالفران ومن آوقی برو رین لله فاستیشروا یک الى 
2 2 س 


ا کہ کے کو ر r‏ 
يایعتم بر وذلك هو | أفوز العظيم » 


کان للاسادم ار .كبيرش تغيير قيمة الأشياء والأخلاق فى نظر المرب » 
خارتفست قيمة أشياء واخفضت قيمة أخرى » وأصيحت مقومات المياة فى نظرم 
غیرها بالاس - وقد لای الئی صلی اللہ عليه وسلم صعوبا تکبری ى تقلهم 
من عقليتهم الماهلية الى عقلينمم الاسلامية» تجدها مبسوطة فى كشب السبرة )ا 
احتمل السامون السابقون من العذا ب كثيراً فمن ابن عباس « وله اكان 
اش رکون لیضر بون حدم ویچیمونه ویمطتونه حتی ما یقدر على أن نتوی 
جالاً من سدة الصر الى ازل به حتى يمطيهم ما سألوه من الفتنة وحتی ولوا له 


آللات والعزى امك من دون الله فيقول نم ام حتی اضط رکثیر منم مدخن 


i 


سنوات من الدعوة أن بهاجروا الى قطر نصرانى وهو الحبشة يلجئون اليه » فهاجر 
لحو مالة من‌آسل ورکرا انی صل الله عليه وسل فی‌مکة معد قلیل من آحابه» 
وليننشر الاسام وبعبارة أخرى | تنتشر العقلية الحديدة الا بعد المجرة الى الدينة 
وانہزام قریش حرا وحتً أن هذا النزاع بین النى صلى الله عليه وسم وقريش 
أولا ثم بين المدنيين والكيين ثانباً ثم بين من دخلوا من‌العرب فى الاسلام ومن 
يدخاوا اما هولزاع بن عقليتين» عقلية وننية تباحفيها اللداد » وتمنح فيها الحرية 
الىحد بعيد» وتقدر فيها الأخلاق تقديراً خاصاء وعقلية أخرى موحدة تداس فيا 
لأصنام دوساً ‏ وهن بكل أنواع الامتهان » وتكسر من غير هوادة » ولا تباح 
فيا الائ الا عقدار وتدفم فيها الضرائب لبصرف »نها للفقراء ولاصاڂ العام» وتقيد 
فما الحرية مجملة قيود : عبادات فىأوقات خاصةءواحترام ملكية » واحترام تفوس» 
وتقلب فما قيمةالأخلاق قلا » فالانتقاموالأخذ باثار م يعد خير الحصال» وهل جرا» 
وقد عبر خیر تمبیر عن الفرق بین الالتین ما روی أن جمفر بن ایی طالب کان 
أحد الذبن هاجروا الى المحبشة-قال للنحاثى وقد سام عن حالم کنا قوماً آهل 
جاهلية نعبد الأصنام» ونا كل اليتة » ونأنالفواحش»وتقطم الأرحام وى“ الجوار » 
ويا كل القوى منا الضعيف» فَكنا على ذلك حى بعت الله الينا رسولا منا نعرف 
نة سدقا اما نة عاف فاا ال انر حت وة ولم مکنا نعبد حن 
وآباؤنا من دونه من الجارةوالاوان » وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة » وصلة 
الرحم وحسن الجوارء والكف عنا محارم والدماءء ونهانا عن الفواحش وقول الزور» 
وأ کل مال البتم COGS‏ 
وأمرنا بالصلاة والرًكاة والصيام فصدقناه وآمنا به...فعدا علين) قومنا فعذ بونا وفتنونا 
عن ديننا ليردونا الى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى » وأن نستحل مأ كنا نستعل 


من ال مبان » فلا قهرونا وظامونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبن‌ديننا خرجنا الى 

بلادنا 2 

وهذه القصة وا ن كان ينغلب على الظن انبا موضوعة بدليل أن الصيام و 
فا وهو | یشرع الا بعد رة الى اليشة » و بغر ذلك من‌الاأدلة فھی نمثل النزاع 
بن العفليتين أصدق شل . 

وقد عقد الأستاذ « ٠‏ زر ) فصلا فی تفط الزاع ن لاسا والفضال 
عند العرب فى الجاهلية ا « بالدين واروءة » وهو بتلغص فى أن الاسلام 
رسع احياة مثا أعلى غير الثلالأعل لحياة فىالاهلية » وهذان المثلان لا بتشاممان 
ركثيدً ما يقناقضان » فالشجاءة الشسخصية » والشمامة التى لا حد هاء والكرم الى 
حد الاسر اف » والاخلاص التام لقبيلة ٠‏ والقسوة فى الانتقام والأخذ بالثار من 
اعتدی عليه أو عل قريب له ارعل قله شرل ر فل عن هی آسولالفضائل 
عند العرب الونيين فى الماهلية س أمافى الاسلام فاللضوع لله والاشاد لأمره 
والصبر » واخضاع منافع الشخص ومنافع قبيلته لأوامر الدين » والقناعة وعدم الثفاخر 
والتكار ونب الكير والعظمة » هى الثل الأعلى للانسان فى الحناة » 

وان شت أن تقارن بين مار سمه الاساام من مثل أعلى فى المياة وما رسمته 

الاهلية من ذلك فاقرأً قوله تىا 

و e‏ اشرق والمترب ولكن البرك 
م الله وار : الآ خر ال5 2 زوالكتاب والنبين ا ال على حب 
دوی ال ی والیتانی والسا کین وان اسيل والسائلين“ وق ار قاب رواقام u‏ 
وای ال کا والوفون هرهم لذا عاهدوا والصا رین ىالا ساء ار 


(1) سيرة ابن همام باختصار 


البأس اولك الذين صدقوا وأولئك هه التفون » 


م اقرا ماجاء فى معلفة طرفة 
o0 N‏ £2 
اذا القوم قالوا من قتی؟ خلت انی 
حلت علا بالقطيم اا 


کس 0 


3 0 ۶ 
فلاأث كما ذالت وليدة معشر 


علال القلاع مافة 


َه . 4 


وان تبغنی فى حلت اليوم تاقنى 


EC 

: ۶ a r 
وان تلتق الوم الجيع تلاقى‎ 
سے س کہ‎ 


الى أن يقول 
او اکن هي من عيٿا اى 


Gort e 


ص 


;۶ ر 


e 
2 1 8 
الاس‎ 
Ee 
o 
1 
oa 
e 


۳ 
Tu 2‏ چ LE‏ )0 
وقد حر آل الأمعز التوقد 


کن رو ل ۶2 وس ص 0م 
وا نکنت ناذا غنی‌فاعغن وازدد 
الى ذر وة الت ارفیع ال 


2 ع ر ۵ ( 
تروح علینا بین برد وجسد 


وجاك | أحفل می قام عوّدی 
کیت می ما ممل بالاء تز بد 


بسک ت الباء اد © 


)١(‏ أحلت وثبت والقطيع الوط وأجذمت أسرءت وخب ارتقع والال الراب وسل 
ما کان منه أول النثار » والامعز الارض الغلبظة الق فا حصى والمتوقد امغتعل يقول وثبت على 
ناقن بالسوط فأسرعت وقد ارتقم آل هذه الصحراء 

(۲( ذالت تبخترت » والوليدة الفتية» والسخل الثوب من الفطن > قول أن ناقنه تتبختر فی 


مشینما کالفتاة "مى آمام سيدها تتبختر وتجر أذيا ا 
(٭) التلاع هنا الاراضى المنخفضة وكنى بحلال 
)٤(‏ برد بحافة الفوم جاساشرافهم وبالموانيت بيوت 
)٥(‏ إل دامى الاصعاب على الجر والفينة الجارية والرد 


وهو الزعفران 


)٦(‏ الدحن النم ۽ واليكنة المحسناء الحاق 


التلاع عن 1 خا انه لسار حث لاړاه أحد 
الجارن 


الايض والجسد الصبوغ بالحساد 


ی A 0 N‏ 0 
کک ن لر بن والدمالیج عاقت على ر و حر دی ضار 
gg‏ سے ر کے 


EE SS‏ حنباً کسی دالفضاذیالسو ر التو 

وهكذا الثل الأعلى احياة الماهلية » غر بالندة ور بالکرم » ور 
محالسة علية القوم و حاناتا جر » ونعتم بالشسراب حوله الندای‌والقیان » وهذا 
کل شی ف الا 

%*# 

ل ا المرب بالاسلام ؟ وهل المحت مالم الجاهلية ونزعات 
الاهلية جرد دخوهم ف الاسام ؟ الح أن ليس كذلك ‏ وتارجح الأديان والآراء 
بای ذلك كل الاباء ء فالزاع بين القد والجديد » والدين الوروث والحديث 
ا جلا » ويحل الجديد حل القدبم ندرا وقل أن يتلاشى بشانا » وهذا 
ماکان بين الماهلية والاسلام» فق د كانت النزعات الاهلية ظهر من حبن الى حبن 
ارت تزعات الاسلام » وظل‌الشأنكذلك أمداً ميدأ » ولنقص طراً من مظاهر 
هذا النزاع 

جاء الاسلام يدعو الى حو التعصب لقبيلة ٠‏ والتعضب عنس » ويدعو الى 
ا الناس جا سواء « ن ا کرک عند ا « وف الحدث 
« المؤمنون اخوة » تتكافا دمام » ویس بذمتهم دنام » وم بد على من سوام» 
وخطب النی صلی الله عليه وسلم فى خطبة الداع « أبما الناس ان الله تما أذهب 
عنک وة اجام رم ا کا لا ٠‏ وام بن را لين مرن 
على جمی فضل إلا بالتقوی » وروی ر مسل » أن النى صلى الله عليه وسل قال : 

( المين اللاخيل واروع كل نبات قصيف زيان وم بخضد م بكر 


(۲) المضاف اللا وامحنب النحنى من المزال والسيد الذثب والغضا نوع من الشجر وال 
الوثبة والمتورد الوارد 


ورة 


0ھ س 


DA N 
من قال کس راية مار‎ » 


فقتل قتل قتلة حاهلية » وآخی رسول الله بن‌المهاجر بن والانصار بعد ما کان بان 
الکن A‏ من عداء 

وم مکل هذه التمالم | ل مت نزعة العصبية و وکانت تظهر بقوة اذا بدا ما پیحها : 
انظر الى ما روی فی غزوةٌ بی المصطلق أن رسول الله صلى الله عليه يه وسام خرج ف 
جاعة من المهاجر ين والانصار» فکسع ‏ رجل من الهاجربن رجلا من الأنصار 
فان بينهما قتال » الى أن صرخ يامعشر الأأنصار » وصرخ الاجر يامعشرالهاجرين » 
فبلغ ذاك انى صلى اله علیه وسم فقا ماک ودعو الماهلية ؟ فقاو كسم رجل 
اا و ا رققالرسول اله صل اله عليه وسل دعوها الما منتدة» 
فقال عبد الله بن أ بن اول « کن ر جنا إلى المدينة لخر ا و 
لأر“ <“ 

أفلست رى أن نزاعا ثافهاً ليب تافه هيج النفوس ودعام الىالنزعة ا ماهلية 
وت كر العصبية المكية وا لمدنية 

ولا ولى الأمو بون الحلافة عادت‌العصبية الى حالما کا 0 » وکان. 


يغضب لعصبية أو يدعو الى عصدية أو ينص ر عصبية 


پنهم وبين بی هاشم فی الاساا م کالذی کان بينہم فى الحاهلية » شر الأموون 
بالدهاء ولحل » a‏ الحطباء والسعراء » ورد عليم نو هاث شم یکانرونہم فىذلك » 
8 جدالم ومفاخرتمم صورة صادقة للمنافرة u‏ وعاد النزاع ف‌الاسلام 
ببن‌القحطاذية والعدنأانية 4 فکان فی کل‌قطر عداء وحروب بین النوعين ¢ وأعذوا 


)١(‏ العمبة الصلالة 

(( کسع الرجل ضربه بيده عل ظهره ه أو نحو ذلك 

(۳) تفر الطری حزء ۲۸ ص ۷۴۳ 

(+) آنظر ما افتخر به کل فی شرح ابن ابی الحدید جزء ۳ ص 4۷۹ وما بعدها 


0 


کل صقم اسای مختلفة » فن خراسا ن كانت المرب ينالأزٌد وم e‏ 
.نیون والاخرون عد تانیون » وف الشا كانت اطرب پ کلب وَس » والأواون 
ن و ون عد تانيون » ومثل ذلكفن‌الاندلس » ومثل ذلاكن‌العراق » سک 
این أ الحديد آن أحلالكوفة فی آخر عھد عل“ کانوا قبائل » کان ارجل ضرم 
من منازل قبیلته فیمر بنازل قبیلة آخری فینادی بام قبیلت :یا س أویا رند 
فیتالب عليه فتيان‌القبيلة الى مر مها فينادون + يا م ويا اربيعة » ويقباون الى ذلك 
الصاح فيضر ونه » فيمضى الى قبيلته قيستصرخها فتسل السيوف وتثور الفتة ١١‏ 
و بطول بنا القول لو آنا شرحنا ماکان من حروب ون القبائل برجم أصلها الى 
االعصبية الحاهلية 

وات اذا نظرت الى الشعراء فى بنىأمية وجدت فيم هذا المعنى واضعا جل 
بفالشعرا+ امحازوا ال قبائل نم آخذوا بشیدون ب کر قبالهم » وبهحون غیرم » 

أن شعراء الجاهلية » ولمل أصدق مثل اناك ما تری فی هیعاء جر بر والفرزدق 

يوالأخطل . 

ل ناحية العصبية هى وحدها ما يظهر انا فى عهد الاسلام من لزعات 
جاهلية فهناك ازعات أخرى لا تقل عنا ونو n‏ 

من ذلك حروب الردة » وذلك أن كثراً من قباتل العرب عدوا دفع الز كاة 
للخليفة ضر يبة علیپم ودام > ونظروا البپا نظرم اى قبيلة تنسلط على أخرى 
وتضرب‌علیما الاتاوة » فانتپزوا موت رسول الله صلا عليیهوسلم وعبروا عن شعورم 
الاهلى رفض دفعها لى بکر ٤‏ وف هذا یقول ر5 بن هبيرة لعمرو بن العاص 

« يا هذا ان المرب لا تطيب ل ف بالاتاوة » فان أعفيتمو. ها من أخذ أموالما 


س 


)0 حزء ۲ 


فنسمم ك وتطيع » وان أييتم فلا مجتمع علي » وقد عحزوا عن أن يظروا الى 
ازكاة كجزء من الال يؤخذ للصرف ف الصا العام » وهو ما يراليه الاسلام 

أف الى ذلك انش اسمن وخاضة ا البادية كانوا يزعون فى 
معيشتم الاجماعية النزعة ال محاهلية من مهاجاة وحمية ة وشراب ومحو ذلك . ر 
أن عر بن الحطاب حبس العميئة لأ هكان يقولامتحر و دح الناس ويذمهم جا 
لیس یہی ثم آطلقد فلا وی ناداہ فرج » فقال ع رکا نی ك باحطلیتة عند قی 
مر قریش. قد بسط لك رة“ وكسر للك أخرى ثم قال غننا يا حطيئة : 
فيانقت تغنيه بأعراض الاس » قال زيد بن أسلم » ثم رأيت الحطينة نوما بعد 
ذلك عند عبید الله بن عمر قد بط له بمرقة وکسر لھ آخری م قالتغنینا یا حطیئة 
وهو يغنيه » فقلٽ يا حطيئة أما ت نكر قول عمر ؟ فغزع وقال رحم اله ذلك الرء » 
امال کن حا ا قا هدا 

ب ل کثیر من شہان بی آمیة و بعض شباب بنی ھاش ےکانوا بیشن عیشة ی 
الى الجاهلية أقرب مما الى الاسلام» شراب وصيدوغزل »كيزيد بن معاو ية وخب 
ققد حك المسعودى « أن هكان صاحب طرب وجوارح وكلاب ( للصيد ) ومنادمة 
على الشراب » وفىأيامه ظبر الغناء بمكة والدينة » واستعملت اللاهى واظهر الناس 
شرب الشراب - وغلب على أحاب بزید وعماله ماکان يله » 

ان شت دا سيرة الوليد بن عقبة الأموى وهو أخو عمان ان 8 
وکان من فتیان قر يش وشعرائهم وشحمانهم وأجوادم > ووی الكوفة اعمان ر 
حباة ا ؤر فیا الاساد مکنیراء تنك فی الراب » ویتخذ یت ملب مر اق 

من أهل ال راق » الى خبر ذلك من کرم جاهلى وعضبية جاهلیة ‏ 


)0 المرقة الوسادة 
(۲) اقرا سيرته فى الجزء الرابم من الاغالى والسادس من ب الاصابة لابن حجر 


(۳) 


e> 


مجانب هذا ترى قوما صبغهم الاسلام صبغة جديدة حتى اتقطعت الصلة بيبم 
جاهلیین ویینهم مسامین »کالذی تری فی سبرة آی بكر وعمر وكثبر من الصحابة 


ورع وزهد ونواضع والبزام دند لاوا مر الدين » وحاة لا تیم أ ری i‏ 


اا اا پنانی الاسلام » وجد فى خطبېم و وکتهم وأقوا ا آثر الاسلام ینا 
ا م 3 فی الاسلام ا ا 

ا اللزاع بين النفسية الاسلامية والزعات الاسلامية والنفية الحاهلية 
والنزعات ا اهلب ةکان‌شدداً وکان عهده طو يلاء وانالاسلام إيصبغ العرب صبغة 
واحدة على السواءء بل أن خير من تأر هم السابقونالاأولون. من الهاج ر نوالا نصار» 


أولئك وصلل' الدبن الى أعاق قوسم » وأخلصوا له وأنشذوا أوامره» فأما من أساموا 


يوم الفتع-أو بده وظلوا على کفرم وعنادم حتی رأوا النى صلى الله عليه وسل 
وأڪابه بتر فا يسم ا قتا «لایستوی 5 
ماق ی فل افع وال أولثك عل اق اف د 
وا لوا وکا وع الله اتی » - و بحققسمالؤرخونالصعابة الى طبقات حسب 
مراتبهم أوصلها بنضهم الى اثنتى عشر طبقة آخرم من أسلم بوم 2 

کذال ت کان سکان الدن والقرى بل من دخل ف الاسلام بعد من الأمم 
الأخرى أ كثر تدينا وأعرف بأحكام الاسلام م نكثير من سكان البادية » جاس 
اعرای E‏ کان وی عدن اتاد وکن فك أف وم 
هاو ند قفال والله ان حديثك لیسحبنی وأن يدك لر یینی ( رید آنه عغی‌أن کون 
قد قطعت فى سرقة ) فقال زد وما ير يبك من یدی ۴ انها الثمال » فقال الاعرانى 
والله ما آدری لمن بقطعون أمالثمال فقال زيد بن صو. وحان صدق اله ا عر اب 


)۱( أنظر ”ارخ اہی الفداء ب ۱ ص ۱٣۳‏ وقد 2 وم الصبيان 


اش كرا ونماقا وأ جدر الأبسكموا خود ماأ رل اله على رسول» وقول 
الطبرى فى تفسير هذه الاة « الاعراب (وم من زاوا البادية) أشد 8 لتوحيد 
لله وأشد تاتا من أهل الحضر ف القرى والامصار » واا وصفهم جل ناؤه بذلك 
فام وشسوة قاو بهم وقلة مشاهدتهم لأهل الميء فيم اذإك أقسى قاو وأقل علا 
فو الله » 

فكثير من‌هؤلاء الاعراب كانت معرفتهم إلاسلام سطحية : کانواپکفون على 
اشراب » و بتبعون تقاليد قبالهم ال اهلية » ويعقدون ألو يتهم » وعاربون القبادل 
العادية 4 فى الاسلا م کا كانوا يفعاون قبل الاسلام > قأما الاسلام المت والعقلية 
اة فكانت أظير فى المدن وخاصة فيمن أساموا قبل الفتح » وكان ت كذلك 
فيمن أخاص للدين من أهل المدن التى فتحها السامون 

اذ ن کان فی العصور الاولی للاسلام نزعات حاهلية E‏ 

تسیران جنباً الى جنب ».والذی بظهر لنا أنالبزعة الحاهلية أثرت فىالأدب الأموى 
وخاصة الشعر أ كر أثر» فا معان الجاهلية واهجاء ا لحاهلى والفخر المحاحلى والجية 
ا لاهلية كلها واضحة أجلى وضوح اشر الأموى» فأما الزعة الاسلامية فظبرت 
فى العاوم الشرعية » فقد أقىلالمسامون على القرآن يتدارسونه» والحديت جمعونه» 
ويسشمدون منرما الأحكام » و بنخرجون الواعظ اش موت ا وا 
و وسن کر عند الكلام على الحركة العامة آثر الاسام فى الع 


ر 


س 4١١‏ س 


e # / 7 0‏ 
راتان 
الفح الاسلاى » وعلية ازج ن الام ۰ 


ستجد الكلام على الفتح الاسلاى مفصلا فی القسم الحاص بالحياة السياسة 
من كتابنا » واا نمرض هنا فى مسألة الفتح لا كان له اتصال سحياة المسلمين‌العةة 
والدينية » و ببارة آخری لا کان له تأثير فى العلم أو فى الدين من طريق مباشر أو 
غير مباشر 

توفی رسول الله صلی‌اللّه عليه وسم و يتعد الاسلام جز برة العرب » وكان قد 
بدأ بدعوة الأمم الجاورة ومتاوشتا » م تتابعت الفتوح بعد ففتح العراق وکان 
يسكنه بض قباتل عرببة من ربيعة ومضر » وبعض من‌الفرس » عدا سكان البلاد 
الأصليين » وكان منم نصارىومنيم م زرادشتية ر 
البصرة والكوفة » أمر مر بن‌اللحطاب بانشائهما « لا رأىأن مناخ ادان والقادسة 
لم يوافق مزاج العوب » فأمر أن تاد موضع لا يأصله عن جز رة العرب بر ولا 
حر » » وکان الفرض مما أن يکونا معسكر بن م مما الرب هواء الصخراء) 
ويتجنبون هما وخم ادن » فانشدّت البصرة عو سنة ٠١‏ ه والكوفة سنة ١۷‏ ه 
سنة ۳۸ م ۰ 

وفتحت فارس » وکان يسما الفرس وقلیل من البهود و بعض اروم 
« ارومانيين » الذين أسروا فى الحروب الفارسية الرومانة 


وفتح الشام » وكان س قديا س قد تداولت عليه الأمم الختلفة » والدنيات 


= س 


الخثة من فيليقيين وأموريين وكنعانيين » وغزاه فراعنة مصر والبونان وارومان 
وعرب غسان » وأخیراً كارف قلا روماناً قف بثقافة ارومانيعن » ويتدين 
النصرانية ديهم » ففتعحه الاسام وقد ور ثكثيراً من مدنيات الأمم الغابرة 

ركان يسكن هذه البلاد عند الفتح السوريون - أهل البلاد - والأرمن 
والبهود وض من ( اروم ) الرومان وبعض قبائل عربية » وکان من آشہر هد 
القباتل غسان ولح ول و قاع وان ا و را فاع 
الجنویی من‌الشام ا کر منہم فی القسم الثمالى » e‏ ا لجوار لبلادم » وکان هؤلاء 
العرب يشكلمونلغة ھی مزج من الآرامية والعربية » وكانوا يعدون سهم شامىىن 
لا تربطهم برب المححاز الا العلاقات التحار ية » وقد وقفوا مجانب الرومان فى محاربة 
السامين عند الفتح 9 

وفتحت مصر مهد المدنية القدعة » والوارمة لمارة قدماء اللصر بين واليونان 
والرومان » وا الاسكندر ية ممم الذاهب ا والطواتف الدينية وملتة الآراء 
الشرقىة والغربة-وكان کنبا الصر لون ومز من آم أخریکلیپود والرومان »› 
وفتحت باد المغرب من رقة وتونس والزائر ا الى مضيق جبل طارق 
وکان ت کذلات فی بد اارومان 

وی عھد الولید ن عبد اللاكفتحت‌السند واری وخوارزم وسر قد ال 
اشر » وفشحت كنات الاندلس ولكن ل يظهر آثر فتحها فى عصرنا الذى 
ARE‏ 

سيب فتح المرب طذه الالك عملية مزج قوية بين الأمة الفاعة والأمم 


المفتوحة » مزج فى الدم ومزج فى النظم الاجتاعبة » ومزج فى الآراء العقلية » ومزج 


)۱( داثرة العارف الاسلامة ف مادة الشام 


س و س 


فى العقائد الديفية » وقد عمل على هذا مزج جلة أمور أهها : 

)١(‏ تمالم الاسام فى الفتح (۲) دخو ل كثير من أهل البلاد الفتوحا 
ی الاسلام (۳) الاختلاط بن العرب وغيرم فى سكنى البلاد e‏ 
مختصرة عن کل منا 

تمالم السرم ى الي : تقضی تمالم الاسلام أن اذا أراف التو ن غزو 
بلا وجب عليهم أولا - أن يدعو أهله الى الدخول فى الاسلام » فان أساموا 
کانوا م وسائر السابین سواء » جاء فی المحدیث » امر ا أن أقاتل الناس حت 
ولوا لا اله الا ايله فاذا قالوها عصموا منی دماءم وأموالم الا عتها» وحسابهم على 
لته » وان( سلوا دعوم الى أن ا بلادم الاين عکونما وبقوا على 
دينهم إن شاءوا » ويدفعوا الجزية "فان قباوا ذل ك کان همم ما لاستامين وعليهم 
ما عليم » وكانوا نى ذمة السامين حمونهم ويدافعون عنم ومن أجل هذا 
يسمون « أهلالمة ٩2‏ - وان يقباوا الاسام ولا الدخول تحت حكه وحفع 
ا مز ية أعللت علیپم ارب وقوتاوا » ونی ناء اقتال عل لاسامهن‌أن‌يقتاو! ا لحار بن 
و من يمينعلى المرب » فأما الرأة والطفلوالشيخ الفانىوالأعى والقعد وتحوم فلا 
جوز قتلیم » ما یکن حدم ذا ری فى الحرب و النہن »کا فعل 
رسول ات بريد بن الم فقد قتله بوم حنین وهو شی م کبیر ضر بر لان هکان 


)١(‏ يراد بالجزية ضرية على الرس يدفها غير المرب الوثئيين من تصارى وهود وخوس 
وصابة يدفعها الرجلففط لا النساء ولا المبيان ولا من فى سكهم > وندفع دا آو متاعا کثیاب 
وجوه » وقد كانت المزية المعتادة ديناراً ع نكل شخص فى السنة أو۲ ١‏ درھما ثم صار هذا پعد 
هو الحد الادنى فكالوا يأخذون دينارین أو ٤‏ درها وأحيانا عل الغنى ٤‏ دنا 
لجزية جوزى بلجيس - أما الفريبة على الارض فتسمى ارايم 

(۲) هذا ف غير عبدة الاوثان من العر 
الجزية بل نخيرون بين الاسلام والفتال فط 


تر واذا يدف 


ب أو الرتدين عن الاسلام فهؤلاء لاا تفيل متهم 


a 


يدىرلفومه ويؤلبېم على‌المسامین وان طلب الحار بون سلا ناء المرب أجيبوا 
اليه متى رأى الامام ذلك « وان جنتحوا لسم فاج ما » ووجب اذ ذاك تنفيد 
الشروط حسب ما تعاقدوا » وان م یکن صلح وانتصر السامون وفتح البلد فهناك 
أسرى حرب » وهناك أهل البلد المفتوح انين م بكونواف اليش الحارب »فار 
الأسرى فاا جد أنه ورد فیهم ف‌القرآن و تمو فش دوا الوثاق فما 
م 0 فداء » وی ندل على آن لیس للامام فى الاسرى الاأن ن علم 
ويطلقهم اواك منم مالا فدية فم » أو بفتدى الرجل الحارب بارجل الم س 
ولكنا جد من ا ا ن سول لله صلی‌الله عليه وسل کان E‏ 
الأمرين حا وكان بقل الأسيد أحيان » وسر قأحياناء فوم در قتلعقبة بن 
ای مل وقد اتن به أسبراً » وقتل بى قر بظة وقد زاوا صلی جک سعد » وفادی 
بجاعة منالمبامن سارى اش ركين انینأسروا زغ ن عل N‏ 
وھواسبر فی دہ » واسرق ذراری بیقر بظة » واسترقق ناء هوازن وذرار مم 
كل هذا جل أنة النقهاء تلفون فى حك الأسرى » راانى بظھر لی آن هذه 
الأمور الأربعة ماروكة للامام یتصرف ف کل حالة حب ما حبط با من ظروف 
ا روی تخل من آهل الام ٤‏ من کان عرس عمر بن عبد العز يز 
قال ما رامت عمر رجه الله قتل أسبراً إلا واحداً من‌الترك »کان‌جیء بساری من 
ر قرا فقال رجل عن جاء م أمر الؤمنين ل وكنت رأمت 

شیر الى أحدم وهو بقتل الاين كر بكاؤك عليہم » فقال مر 
فدونك فاقتله » فقام اله فقن © 


وأما أهل البلد المغتوح غير الحار بين فالامام خير پن استرقاقهم وركېم 


(۱) فبرالطری < ۲۹ ص۲۷ . آ 


اڃا يدفعون الجزية » ولكن عمر-واليه امرجم ف ىكثير من هذه السائل تراك 


3 
: 4 


TE 


أهل سواد العراقق أحراراً » وفرض على كل شخص من الموسرين فى العام بمانية 
Q2‏ 


وأربعين درها وع غير الموسرين أربعة وعشر بن 

اذا استرق الاسرى أو أمل البلد الوح وزعت توزي الشائم» مَس 
ومعنی التخمیس أن يعطى سا للیتامی والمس کن وابن‌السبيل » وأر بمة الأخاس 
تعطی للغاعین » لاراجل سہم وللفارس سہمان 

فاری من هذا أن‌الفتح الاسلای کان بستتبع رقا » وهذا الرتی هو الذ ى کان 
الأثرالأكبر فى عملية الزج ء ومذاكان لا بد فيه م نكل خامة 

کان الرقی نظاما شاا فی العام » وکل ماکانت تلف فيه الأمم حسن 
معاملة الرقيق أو سوءها » فکان الود e‏ 


معاملة ارقيق » وحددت زمن الاسترقاق إسبع سنان بصبح ارقيق بعدها ا 
واسترق اليونان تار بطول شرحه » واسترق‌اارومان > وقد من القانون الرومانى 
مالك الح فى اماتة عبده أو استحيائه »> وجعله شنا غير مستول عن تصرفه فی 
عبده » وکر الرقیتق فی عهدم حتی کر بض مؤرخہم أن الأرقاء فى المالك 
اارومانية يبلغون فى العدد اة أمثال الاحرار» وأخذت أحو ال الارقاء تتعدل من 
a‏ حيث القانون من القرن الثائی لل ٠‏ 
وکان العرب فی جاهليتهم يغزو بعضہم بعتا » ويستولون على رجال بعضېم 
ونسائهم فیکونون أرقاء» وکان هم أسو yT‏ 
أن زید بن حاردة مولى رسول اله كان من قضاءة » وأمه من طىٴ أضابه سبا ى 
الاهلىة لأن اش حرجت زور قومها « بی معن » فأغارت عليهم خیل » ىال 


س وا — 


اا Ek‏ قا ی 2ک فاشتراه حکیم بن حز آم لعمته 
خدة بنت خربلد » وهی وهبته ارسول الله فأعتقه » الى آخر ما دکره 

ونی الحدیث عن على“ رضی لله عنه قال » خرج عبدان الى رسول اص 
اله عليه وسم بوم الحديبية قبل الصلح » فكتب الهم موالهم يقولون يا مد 
راه ما خرجوا اليك رغبة فى دينك » وآنما هر بوا مناز »قال تاس رم مء 
ففضب صل اله عليه وسم من ذلك . .. وأ أن بردم » وکان ھؤلاء 
الارقاء فى الاهلية وعلى عهد رسول الله منہم عرب يبنا » ومنمم غير ذااك سود 
ویض » وکان هؤلاء البيض من المالاك الى حول جز رة المرب » وكثيدر من. 
الصحابة جری علیہم ارق کولال رکان حبشاً » ومان وکان فارسا » وصپّیب. 
رکان بلقب باارومی « لأن اروم ا سر ته من الیل وشا باروم» اځ وأهدى رسولالله. 
حسان بن ابت « سیرین » كانت أمه قرطبة فولدت عبد الرحمن بن حسأن » 

وقد اتيم ظام ترقت فی عمد انی صلی ال عل وسل کان من أ سر فی 
الغزوات وز اسنرقاقه »کالذی‌کان‌فی غزوة بی‌المصطلتی » جاء نی سيرة ابن‌هشام, 
ان شن لله صلی الله عليه ولم صاب منهم ( من بنى المصطلق وم عرب من 
خزاعة ) سيا كيرا فشا قسمه فى السلمين 

ولا اتشر الاسلام ‏ يمد بد قبل من البربی الا الاسام أو القتال » فأصبح غير 
حل لادسترقاق » حتی لووقع أسيدً اما أن يسل وما أن فا 

ولا کرت الفتوح كار الاسترقاق من الأمم الفتوحة كثرة هائلة » ووزع 
المسترقون رجالا ونساء وذرارى على العرب الفأعين › حت روی السعودی أن 
از بير بن العوا کان له ألف عبد وألف أمة 


)١(‏ أخرحه ابو داود والترمذى 


سد ۰۹ س 


وهذا ارقیق یمد مارکا لاس دکالتاع له احق ف بیعه وهبته واذاکان مه جاز 
ااسيد أن يستمتع بها 

ولا بقید الك بعدد » فیصح أن یکون ارجل عد دکبیرمن‌العبید› کا يصح 
نک فى بيته عدد من الأماء » واذا ولدت الأمة من سيدها فالولد ابنه وتسمى 
:م «أم ولد» له ٤‏ وتبق ملک 4 بعد ولادما پستمتع ما“ ولکن لايجوزله أن لها 
آوبہا» واذا مات عنما فى حرة 

وقد أوجب الاسلام حسن معاملة الرقيق » وحبب الى الالك.العثق » وجمله 
كفارة عن كثير من ال رام 

وللمالات أن يعتق عبده أو أمته أى أن برد له حر يته وکن ثب .هناك صلة 
بين امعتتق والعتق وهه الصلة تسى « الولاء » ويظل المت ينس الى من 
أعتقه فیقولون زبد بن حارتة مولی رسول الله أی عتیقه وا نکانت أٹی فهیمولاته 
واجمع موال » واذاًكان التق من قبيلة فقد ينسبون المولى الى هذه القبيلة فبقولون 
:مول بتی هاشم » أو موی کقیف » وأحيانا يبر ون عن ذلك بقوطم الماشعى بالولاء » 
أو الأموئ بالولاء وحكذا ٤‏ او پظهر آثر هذه الصلة فما اذا مات المعتقى من غير وارث 
خان المعتتق رث ) 

وهناك نوع آخر من اولاء ليس سببه العتق وان سببه أن يلم رجل على يد 
جل اوا فیکون ا 


(۱) هذه العانی ال ذ کر ناها هی امعان الدقيقة لكلمة مولى » وقد يطلق معنى أوسع من 
ذلك»ء قکٹر من كشب الادب والتارخ فى كثبر من المواضع تطلق كلة الوالى على كل من دحل فى 
الاسلام من غير العرب سواء استرق أو لم يسترق » بل ورد هذا الاستي‌ال سه فی کتب. الفقه 
أيضاًء اء فی ااریلعی » وسمی العجم موالى لان لادم فتحت عنوة أيدى العرب » وکان لاعرب 
:استرقاقهم فاذا ت رکوم أحراراً فكأنهم أعتقوم » والوالى م المعتقون » 


۷ کے 


هذا هو نظام الولاء من‌الوجهة القانونية > أما تار يا فيظهر أن الولاء لم يكن له 
هذا اأعنى عند العرب فى الجاهلية واا کان بطلق « موالى الرجل » على خافانه 
وع ورنته من بی عمه واخوته وساثر عصبته » حاء فی تبر الطبری « قال أبن 
زید فی قوله تعالی « ولكل جانا موالىَ » قال الموالىالعصبة » م كانوا نىا مالي 
الولى » فلم دخلت المحم على المرب ل مجدوا طم اسما قفال تبارك وتمالى « فن م 
موا باهم فخو اک فى الدين ومواليكم » فسموا اموالى » قال وامولى الوم 
مولیان : موی رٹ ونور » فهؤلاء ذوو الأرحام » ومول رث ولا برت فهؤلاء 
الستاقة » فظاهر من قوله أن اطلاق الموالى على هذه الأعاجم معنى مستحدتُ فى 
الاسلام «والظاهرأنه استعمل فى عهد النى صل لله عليه وسل ذا الى » فق د انوا 
بطلقون عل ز ید بن حا رة مول رسول اله » ووردت أحادي ثكثيرة فىهذا الى مثل 
« نھی رسول الله عن بیع لرلاء » « والولاء لحمة كاعمة النسب » الخ فلما 
كر الرق والعتقكثر استمال الموالى مى المعتقين ‏ وقد تأر الموالى بالمصبية 
العرية » فكان موا ىكل قبيلة ينتسبون اليما وعارون معها » وإستخد مون 
فى شونا » ومع أن الاسلام يدعو الى أن اساي ن كلهم سواء فقد كان العرب 
وخاصة فى الدوله الأموية ينظرون البهم کی ا 
كراهية الوالى للامو يبن وتكوين عصببة م » جاء فى تاريخ الطبرى فى ثورة . 
الختار « التق أشراف الناس بالكوفة اروا بالختار » وأخذوا يقولون : والله لقد 
تأ علينا هذا الرجل بغير رطا منا » ولقد أدنىموالينا » مهم علىالدواب وأطعمهم 
فا ولف فعا عدا نمرت بلك اناما راما 4م قال آنهم 
ثوا البه شت بن ری قال له عمدت الی‌موالینا وم فی آفاءه لله علینا وهذه 


(۱) حربه سلبه ماله 


ړم س 


البلاد جيما » فأعتقنا رقابهم ء تأمل الأجر فى ذاك والثواب والشكر » فل ترض 
هم بذاك حتى جعلتهم شركاء ففيتنا » ال ولمل هذه القصة أصدقما بر ينا نظرة 
العرلى اذ ذاك أل مواليه » وقد روى اين عبد ر به فى العقد الفر يد أن معاو بة فال 
انی رأیت هذه الجراء (ینی الموالی من‌الفرس واروم) ق دکثرت . . . کی آنظر 
الى وة منهم على العرب والسلطان » فقد رأث أن أقتل شطراً» وأدع شطراً 
لاقامة السوق وعمارة الطريق . . .م عدل عن ذإلى ©١‏ 
* ¢ 3% 

هذا النظام الذىذ كرت من رت وولاء كان له أ كر الألرف الباة العقلية 
فکثیر من رجال البلاد الفتوحة ونسائهم وزعوا =كاهم غناثم على الجيش العرى» 
فکان لکل جندی تقریبا عبید وأماء بستخدمهم فی حوانجه » وستولد الاماء 
ان شاء » فنتج من هذا أن البيت العر ى دخات فيه عناصر أخرىفارسية أو رومانة 
أو سورية أومصرية أو بررية « فإيعد البيت العری بیتاً عربتاً بل ببتاً ختلطاً ورب 
البیت هوالعرنی-أضف الى هذا أنهؤلاء الأمأكن يلان أولاداً عماون الدمين 
س ادم العرنى من جهة الأب والنم الأجنى من جهة الأم» وكان عدد هذا النوع 
كئودا كذرة النتوح الیفتحها السامون فی عهد عمر ومن بده » رکثر من هذه 
البلاد فتحت عنوة فكان أهلها وغزاتها عرضة للاسر والسى » حتى أ كبر الاسر 
وأعظمها جاها » د كر « ازخشری » فى كتابه « ربيع الأبرار» « أن الصحابة 
رضی الله عنهم لا أتوا امدينة بسى فارس فى خلافة تمر بن‌اللطا بکان فيہم ثلاث 
قات لز جرد (ملك الفرس) فباعوا السباي » وأمر تمر يبيم بنات بزدجرد أيت) 
فقال له عل“ بن آیى طالب : أن بات الوك لا امان معاملة غيرهن من بئات 


)۱( العقد اأفريد حزء ۲ س ٩۰‏ 


۹ س 


السوقة » فقا ل_ كيف الطر يق الى العمل مهن ؟ قال ومن » ومهم ب نین تام 
۰ 

به من تختارهن » فقوم » فأخذهن على بن أي طالب » فدفع واحدة لمبد الله بن 
ع واخ رى اة اسان وأخرى لحمد بن نى بكر الصديتق » قأولد عبد اله 
ولد ا > وأواد الحسين زين العابدين » وأولد جد ولده القاسم > فهؤلاء الثلالة 
بنو خالة وأمهانهم بنات بزدجرد » ويشك بض الباحثين فى نسبة هؤلاء البنات 
الى بزدجرد » وككن يظهر أن ليس هناك شك ف أنهن من خيرة بنات الفرس ؛ 
حاء فی كتاب الکامل لامر د « ركان أهل المدينة يكرهون ااذ أمهات الأولاد ء 
حقی نشا فیہم علی بنالسین والقاسے بن جد وسال بن عبد اله » قفاوا آحلالدتة 
فقها وورعا فرغب الئاس فى السّرارى » 

لاء الأرقاء واموالى أتتحوا فى ال جيل الثائى لمعد الفتح عدداً عديدا ‏ منم 
من يعد من‌سادات التابين وخر المسامين » ومن اة لواء الل ف‌الاسلام » وسذبين 
ذلك عند الكلام على الحركة العلمية 

دول العزد المفتوعة فى الرمعرم : هذا هو العامل الثانى من عوامل 
ارج » فقد دخل فى الاسلا م كثير من أهل البلاد المفتوحة › وامازجوا بالعرب 
کانہم منہم » جاء فی فتوح البلدان للبآاذری « أن أو ركان وجه الى اَل 
فال بأ بة آ لاف » ركانوا حدم وخاصته » ثم كالوا على تلك النزلة بده » وشهدوا 
القادسية مع رتم » فلم قتل دازم الجوس اعبزلوا » وقالوا NEE‏ 
E‏ رتا عندم خیر جیل » وارآی لتا آن ندخل مھم فی دنهم ؛ فز 
بہم » فاعتزلو فال سعد ما فؤلاء ؟ فانم الغيرة بن شي فىأم عن أمرم » 
فأخار وه عرم » وقالوا ندخل فی د : ت الى سعد فأخبره فأمنم» فأسلوا 
وشہدوا فتح المدائن مع سعد » وشہدوا فت جلولاً, ٤“‏ ثم تحولوا فنزلوا الكوفة مع 


س ١ا‏ س 


السمبن »الى كثير من أمثال ذلك » وقد كان الباعث ااناس على الدخول فى . | 


الاسلام مختلفا» هنهم مندخل فيه مؤمتاً بحسن مباده وصدتها » وساعد علیذاك 
بساطة القيدة الاسلامية ونهولة فهمها : ومنهم من دخل فيه فراراً من الجزية » اا 
علمت أن من رضى أن يبق على دينه تضرب عليه الحزية » فاذا اسل زف ا 
حتى لقد هال بعض الأمراء دخول الناس ف‌الاسلام فراراً مناز ية وكثب عمال 
ا لحجاج البه « أن امراج قد اتكسر وأن أهل الذمة قد أساموا ولقوا بالأمصار» 
فأخذ المححاج مم الزية م اسلامهم » وجعل قراء البصرة بیکون 1 ر 
= ومنھم م ن کان یدام فراراً ما يشعر به من المهانة » فالاسلام هو دين الحكام 
والولاة ورجال الدولة » وهو الدين الذى يمز به من اتتسب اليه وغيره من الأديان 
کان مکروھاً منوت فى الدولة ء وأن أبيح لمعتنقيه أن يأنوا بشعائره » أضفالى ذلك 
أن بمض الولاة ‏ يكن برعی تمالم الدین وتساعه ف‌الذمیین » فکان يسومهم سوء 
العذاب » فاتطروا أن يفروا من ديهم الى الاسلام 

الد بمرط فى الى : هذا هو العامل الثالت فی الامتزاج س بعد الفح 
صارت‌البلاد مسكونة بالفحين والفتوحين جيم » واشنركوافى ارك الاجناعة 
والاقتصادية » يقول « ولهوسن ùİ « Wellhausen‏ ا رھ یف ن 
الكوفة كاو امن الموالى » وكان هؤلاء الموالى محتكر ون‌الجرف والصناعة والتحارة » 
وکان أ کرم فر فی جنسہم ونی لغتیم ؛ جاوا آلکوفة آسری حرب شم دخاو 
فی الاسام م أعتقهم مالكوم العرب > فکانوا موالى م » و بذلا صاروا أحراراً : 
ولكنہم ظلوا ج ان جا ساد ھم حا المر راا ف اا 


٣ 
والحرب » وكذلك سائرالبلاد أصبح فبما العنصر العرلى والعنصرالأجنى مزجن‎ 


0 فتوح البلدان ص ۲۸۰ طبع أوروبا: (۲) ابن الاثر حزء ٤‏ ص ۷۹ 


e 


تام الام تزاج » فى فارس والشام ومصر وا لغرب » حتى جز برة العرب سما م تعد 
جز رة العرب » بل صارت جز رة المسامين جي » فقد كانت « المدينة » مقر 
الحلافة فى عهد الفتوح الكبرى ‏ عهد عمر = فكان يقصدها الرسل وذوو. 
ا حاجات من الأمم الأخری . وہتی الیہا الأسرى » لأن تمالم رکانت تقفی. 
أل نوزع الغنائم والسبى ف البااد الفتوحة » انما يؤنى بها الى مقر اللملافة م توزع » 
فامتلا ت الدينة وما وها بالعناصر غين العر ية ء وكات مكيدة قتل عر مدرة. 
ا وا و ا غ ان 
وامدينة كانتا مقصد ال جاج واازائربن من الداخلين ف‌الاسلام من بقاع الأرض- 
وهذا جعل جز رة العرب شائعة بين المسامن » مختلط فيماالعناصر الحتلفة » وشأنما 
فى ذلك شأن امالك الأخرى المغتوحة » وليس من فارق الا أن العنصر العر نى فى. 
جزبرة المرب أ كر والنصر الاجنبى ف الاك الفتوحة أعظلم 
*#R *‏ 

كل هذه العوامل التىذكرناه اكان هما أثرها فیالامتزاج » فالعادات الفارسية 
واارومانية امتزجت بالعادات العر ية » وقانون الفرس والقانون الرومانى امارج 
بالأحكام الى ارفا اران والة : وم الفرس وفلغة الروم امتزجت کر 
المرب » وعط الك الفارسى وط الک ارومانی امز بنمط الکم العریی 4 
وبالاٌجا لکل مراف المياة والنظم السياسية والاجناعبة والطبائع الحقلية تأثرت تارا 
کبیراً بہذا الامتزاح 

واذ كانت هذه الأمم الفتوحة أرق من المرب مدنية وحضارة وأقوى نظا 
اخاعنة کان ن الطبیی‌آن تسود مد نیتم وحضارم ونظمهم + واذ کان العرب 
مم المنصرالفوى الفاح عدوا هذه النظ مايق وعقليتهم » فسات ف‌البلاد الفتوحة 


ا ا 


4 1 ٠ 
الط الى كانت متبعة من قبل الفتح »> كنظام الدواوين وتحوه » وأقر" على ما كان‎ 


عليه حتى لغة الدواوين تنما ظلت بالخة الأصلية الى عهد عبد للك بن مروان ؛. 


ولیس موضوعنا هنا هذه النظلم الاجاعبة والسباسبة واعا موضوعنا « الحساة العقلية » 
ون شاا ان انغ » فها الامتزا كان احا بين العقلالعر نى والعقل الأجنى 
"انتج بعد فليل من الزمان 

دخ لكثير من هؤلاء امغاوبين فى الاسلام ولم حكة وأمثال وشعر وأدب» 
و بعضیم مم علوم مدونة وكتب مطولة » قد مرنو على تدوين العاوم والبحث العالى 
خاما استقروا فیالاسلام واطا نوا اليه أخذوام وأبناؤم بطبقون منہاجهم العامى الذى 
ألو ه وألغه آباؤ م کا سشوصضحه بعل 


حتى العقيدة الاسلامية م خل من تأر بهذا الامتزاج . نظن أن الفارسى أو . 


االسورى النصرانى أو الرومانی أو القبطی اذا دخل ف‌الاسلام انمحت من هکلالعقائد 
الى ورشما من‌آباه وأجداده قرونا » وفهم الاسلام کا بريد الاسلام من‌تعالیه كلا . 
لا مک ن أن يکون ذلك وع النفس يأبا هكل الاباء » فلافارسى صورة للاله غير 
صبورة النصرانى الزومانى وها غبر صورة التضرانى المصرى وللالناظ المستسلة فى 
الديانات جم والجنة وابليس والملاكة وال خرة والنى وعو ذلات معان عن دكل 
من هؤلاء الف المعانى الت يتصورها الآخر » فلا تظن أن هؤلاء الذين دخاوا فى 
الاسلام من الأمم الأخرى فيموه محذافيره كا فهمه العر لى » حتى الخلصون متهم 
فى اعتناقهم الاسلام ء اعا فيمه كلقوم مشو با بكثير من تقاليدم الديئية القدءة 
وفهموا! ألفاظه قريبة من الألفاظ ال كانت تستعمل فی دياناتہم » والشواهد على 
ذلات »کشر ة کالذی رواه الأزدی ف یکتابه فتوح الشام من أنرجلا من مساىالشام 
صاخ مع آخر علی آن رعی له غنم فی نظیر أن به زوجته بیت عنده » وقد 


س ا س 


دماها مر بن الطاب فأقرا أن ليس عند ها عام ارم ذلات » وکاللی د کره 
اہن عبد ر به فى العقاد الفر بد من تش دد الوالى فى الدين لدا لا پعرفه عرب 
الادية س وقد ظهر أب سؤلاء الوم فى أواخر القرن الأول لبحرة بظهور اللذاهب 
اة کا سنیین‌ذاف إن شاء ابلس ولل هذا الى هو الى أخاف عر بن الحطاب 
عند الت » فقد روی أو حليفة الدینرّری كتابه الأخبارالطوال « أن المسامين 
أابوا وم جاولاء غنيمة ) يغدهوا امثاھا قط › وسہوا سبیاً کید من نات أحرار 
فارس » ف کروا أن عمر بن الطاب رى الہ عن هکان قول الهم إلى أعوذ ك 

من أولاد سباا الخاوليات » فأدرك أ بناؤهن قثال مغن » نم a‏ 
أن شيد منم ومن ,كل الوالى ونسلهم » فق كانت م عصبية سپاسیة غور 
المصبية العربية وضدها » وها تقاليد ديئية لابد أن زعا الببا وغالفوا ذه الزعة 
الاسلام العر ی فی بساطته 

HOH 

الق أن الامتزا كان قو شدیدا » وأن الموالی وأشباھی ہکان هم ارف یکل 
مرافق اة » وانه كانت هناك حر وب فى امسائل الا جةاعي ةكالحروب البدنبة بين 
امنود » ولكن ن الوزن پتفصیاپا وهی أولى بالعناية » فند کات حرب بین 
الاسام والدياناتالأخر ی ؛ رکانٹ حرب بن‌اللغة الدر ببةواللغات‌الأخرى » وكانٽ 
حرب بن الآمال العربية وآمالالأمم الأخرى » وكانت حرب بين انتم الاجتاعة 
العربية السسيطلة وبن‌النظ الاجتاعية الفارسة والرومية » ول كانت ال محروب البد ية 
فد اتہت تفر يبا بفثوح ا کر ومر رشان ان امروب الأخرى ظلت فامة 


(۱)( اا ۲ س ٩۱‏ 
(۲) المد جڑء ۲ س ٠١‏ 


(1۰) 


a 


مد ذلك طوياد» وأصيعحت الملكة الاسلامية جالا فسيعاً هذه اروب تتنازع 
فيا الآًمال » قفرس بحنون الى ملكنهم القدية و يعقدون آمهم أرق من العرب» 
وروم كذلك» وا لغرب ومصر بودون‌الاستقلال »کا أنالنظم السياسيةفيما متضاربة » 
فرس هم نظام خاص وروم م نظام مغار » وقانون رومانى كان سود المستعمرات 
ارومانية » وقانون فارسۍ کان يسود الملكة الفارسية › واسلام پستمد منه قانون 
بوافقهما أحيانا و خالفهما أحيانا » وفرس مجوس ظلاوا جوساً » وفرس أساموا وروم 
نصاری » وروم ا |» ومصر ون نصاری » ومصر بون اا > وهود فی هذه 
البلاد ظاوا بهوداً ء وهود أساموا » ولغة عربية وفارسية وقبطية وبونانية وعبر ية 
كل هذه النزعات والايحا ت كانت فى حروب مستمرة » وكانت الملّكة الاسلامىة 
كلها هى موطن القتال » ول يصلنا مع الاسف من واتعها إلا از راليسير » فل تمد 
الا الإا ام عر ا را ا ا ا کا کان 
الان يد اإسرل حل لن عليه وسل > بل كانت الأمة الاسلامية جلة آمم 
وجلة نزعات وجلة لغات تارب » وكانت الحرب سحالا » فقد ينتصر الفرس 
وقد ينتصر العرب وقد يفتصر اروم 

وای أن الر توان افد ف النظ السياسية والاجتاعية وما اليما من فلسفة 
وعاوم وعو ذلك فقد انتصروا فى شيئمن عظيمين : اة والدين » فأما لغنهم فقد 
سادت هذه انالك جميعها» وانهزمت أمامها اللغات الأصلية للبلاد » وصارت هى 
لفة السياسة وهى لفة العلم » وظل هذا الانتصار حليف العرب فى أ كر هذه 
امالك الى اليوم » ركذاك أن قك اد هه الأبطار راطف ررقن ن فن 
سكان هذه البلاد على دينه الأصلى وم انتصارهذين المرفقين - الغة والدين ‏ 
فقد تأ ر كل منيما ناء هذه اروب » فاللغة م و وسا فيہا انحن » حت 


ست ۾ )| س ر 


احناجٽ الى قوانین تضبطها » قال أو عبيدة « مر عبد اله ن الحم بوم من 
الوالى وم بنذ كرون النحو » فقال : لن أ لمحتموه ol‏ ل اف 
أبوعبيدة لته معان صا ان وخافان a‏ بن‌خافان e‏ وکذلاک غلبت على 
اة كات أعجمبة ورا كيب أتجمية وخبالأتجمى ومعان أجمية » وثل مثل ذلك ف 
ادبن فهو وان انتصر فقد تأر » فتفرق المسامون فرقا » ووضعت المذاهب الحخنافة + 
وشرح الفرآن تسه با ورد فى الكثب الأخرى من أقاصيص بد المليتة وما الى 
ذلك » وظلت هذه الفرق تشحادل بالقول أحبانا و بالسيف أحيانا 

والآن ربد أن نشرض بشى' من التفصيل لبيان ما يتل جوضوعنا من 
هذه المركات وهى الركة المقلية س بأوسع معانما من عل ودين س لن د كان 
لفرس دين وکان م حكة » وکان م عقلية » وکان لاروم دين وعم وعقلية » وقد 
أثر هذان العاملان أا كيرا فى الأمة الاسلامية فلئشرحهما وبين أرها 


)۱( اعفد افر بد جر ء ۲ 


اعيمدنا فى الفصبل الاول من هذا الباب على : 

(۱) الفرآن 

(۲) تارج الطبری جزء ۲ء ۲ 

pirt o۴ slam )(‏ لاسد أمير على 

Literary History of Persia (¢)‏ للاسeاذ‏ رون 


عدا ما د كرناه من الكتب أثناء البحث 


* 


1 


وف الفصل الثاى على 
)١(‏ كير من كتب الققه أهها الامللامام القافمى والمجوط للسرخسى وفتح الفدیر فی باب 
السير » والاحكام السلطانة 


() دائرة المعارف الاسلامية فى مادة عبد 


(۴) فتوح البلدان لابلاذری 


)٤(‏ الاخبارالطوال للدينورى 
عدا ما أدرنا اليه فى ثنايا الفصل من الكتب 


باباثایث 
الفرس وأثرهم 
+ * |" 

رصل اول 


دن الرس 


طاع استقلال فارس بالفتح الاسلا كا أسلفنا » وأمصبحث ولاية اسلامية 1 
ووقم کثیر من الفرس فی‌أیدیالعر ب أسری ؛ واسار ف بعضہم › وزع على العرب 
ودخ ل کثیر من الفرس فی الاسلام › وٹی ر کثیر مہم المریة › حت کان منہم فی 
المیل الثالی من شكلم المريسة كأحد أبنائما » ولكنهم رغ هذاکله ) يصبحوا 

فی جا م کارب فی عفید م » ولا کالعرب فی مطامعهم وطموحهم ونزعانیم » ولا 
کالەر بی عفلیتہم » بل اعشنقوا الاسام فصبغو ه بصبغتهمالفارسية وم پشحردوا م نکل 
عمالد الدین‌القدم وتقاليده » فنهموا الاسلام بالندر الذی سمح به دين قد م اعتنقه 
فومه بالا وشا فیه ناشم وشب علیه »کات تم كشي منم العربية ولكن م 
نرك خیاله الفارسى » وم پس ماکان لقومه من شر ل و کن من ار 
ذااك طبیمً أن تدخل تمالم فى الاسلام جديدة » ونزعات ديئية جديدة » ظهر 
رها فما بد » وأظهرها فى الالام التشيع ارف ت وکن من ار فت أا 
طبيمي أن مر الأدب الم رى بال سكم الفارسية والقصص الفارسية والطيال الفارمى 
اذ ن کان للفرس دن ذو آلر» وأدب ذو آر» فلندرس باختصار ديهم وأدم 


سک ۸ سس 


لنستطيع بعد أن تيم أثر ذلك» ولسنا ندرس دنهم منذ نشأتهم » ولا نمرض لأصل 
ادم وتدرجه ف الرقی » فذلك ما لابہمنًكثيرا » اما نتعرض دنهم وطرف من 
أدبهم فى الدولة الساسانية الى حكت الفرس قبل الاسلام » واستمروا فا حك من 
سنة ۲۲۹ م الىسنة ٠١‏ م حبن تسامها العرب من أيدیم وکر ولانہم » فهذه 
الدولة الساسانبة هى الت كان هما الأثر الباشر فى المسامين مر الناحية الدينية ٠‏ 
والأدبية جا 

دى الفرسى : اشتهر الرس - وا لجنس الآرى عامة - بأنهم ميالون الى 
عباذة المظاهر الطبيعية » فالسماء الصافية » والضوء والنار والواء » والاء ينزل من 
السماء » جذبت أنظارم » وجعلنهم يعبدونما على أنها كائنات إلمية » حت موا 
الشمس « عبن الله » والضوء « ابن الله » ا أن الظامة والحدب ونعوها كائنات 
إهية شر رة ملعونة 

ومن آولأمرم وتفوا الانسان آمام آ اة E‏ 
وسح محمد » ويقدم الضحايا الريم 

ا اللیر ف ازاع دام مع آلمة الشر » وأعمال الانسان من صادة 
ووا تعينآهمة اللير فى منازلنها آلمة الشر » والخذوا الار رمز للضوء وبسارة أخرى 
رما لال لمیر پشماونما فی معابدم » وینفحونما بأمدادم » حتی تقوی على الم 
اشر وتنتصر عليما » وق د كانت هذه النار منبعا عندم نيال شعرى خصب 

زرادست ( 2010٥۲‏ ) ثم جاء بین زراڈؤشت نی الفرس فدعا الى 
تمالم جديدة أسست على الديانة القدية بعد اصلاحها 

وقد کان وجود زرادشت ا سك عن د کثیرین وموصوع جدل 
طويل بين النافين والثبتين » واختلف المشبتون فى تاريخ وجوده على أقوال ردد 


۹ 


بنسنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد » و۰٠٠‏ ق م وقد الف الاٌستاذ چا کن ۵0180۸[ 
کتابا قا فی حباته “کان له أ كبير فى ترجي حمكفة المثبتون لوجوده » وقد 
وصل فی حثه الی أن زرادشت شخص تار ی لا خرافی » وان هکان من‌قبياة ا 
(الحز, الفرى المالى من فارس) » وأنه ظهر أمره عو منتصفالقرن لساب قبل 
٤‏ الیلاد : ومات كو سنة oA‏ قم بعد أنعر ۷سنة ¢ وانموطن هکان اَذ بسحان 
| وکن أول تجاح ناله کان فی ب » وعلى أثر دخول الك « یتاس  »‏ فى 
دینه » وان دینه اتشر من بلخ الى فارس کلھا 

ومع هذا فلا آزال بض هذه النتام التی وصل الیپا چا كسن ممالا لابح 

وروی آهل دين هکثیر ا عما حب ولادته من المسحزات وخوارق العادات 
والاشاراٽ › ا الى التفكر» ومال الى الزلة » وأنه فى اء 
ذلك رأی سبع ری م آعلن رسالته فکان پول آنه رسول اله بثه لبزیل 
ما علق بالدین من‌الضلال » ولمدى الى احق » وقد ظل يدعو الناسسنين طوالا 
فلم پستیجب لدعوته الا القليل» فأوسی‌الیه أن بہاجر الى بلخ » فنشر دعوته فى بلاط 
الك » فاستحاب له آولا أبناء اوزر م الك تفسما» وقاومه رحالالبلاط وحاداوه 
ولّکنه انتصر عا ee‏ بدخول اللكت اک و ا 5 قد خسن 
الك هذا الدين الحديد فنتتابم الناس لادخول فی أفواحا 

تمالم : نلاحظ فما درا أن الفرس قل زرادشت بنوا دینہم علی‌أساسین 
)١(‏ أن هذا العال قاو نا بر علبه‌وأنله ظواهر طبيعية ثابتة ( ۲ ) وأن هناك لزاع 
ونصادما بين القوى الختلفة » بن النو ر والظلمة » والحصب والحدب » الح جاءت 


Life of Zoroaster «| (۱)‏ 
)۲( ورد اسه فى الشبنامة حشتاسب 


۰ 


تمالم زرادشت مبنية على هذبن الأساسين أبتا إلا أن من قبله كانوا يدون 
الأرواح الميرة وھی کشرة » فوحد‌ها زرادشت فی اله واحد هو « أهر ا ا « 
وکذلت فعل فی قوی الشر خحصرها ف شی واحد مى « در وچ اهر م » وبذلاك 
كانت عنده قوتان فقط : قوة المير وقوة الشر 
رایت کاب مقدس سی « وستا Ae‏ وعلیه شرح سی 
» وستازند » قال المسعودى « واسم هذا الكتاب « ألاستا »'واذاعرب ألبتت 
فيه قاف فقيل «الایستاق» “° وعدد سوره احدی وعشرون سورة تق مكل سورة ف 
ماتى ورقة. , وأنهكتب باللغة الفارسية الأولى» وأن أحداً البو م لا یعرف معنی تلاك 
الغة > وما تقل هم الى هذه الفارسية شى" من السور فى أيدييم ا صاواتم « 
فی بعضہا اتر عن مبتدا العام ومنتپاه وف بعضہا مواعظ » اھ مختصراً 
وأصل الوستا ومولفو سوره لا بزال موضع جدال بن‌الباحئن »کا هو الشأن 
فی ززادشت تسه » ویقول « ال سيون » « أن الوستا كان فى عهد الدولة 
السابانية مزلا من احدى وعشرين سورة ل يبق منها فى عهدنا الاسورة كامات 
و بعض آيات من سور ختلفة » وهذا الذى الينا لا حتوى الا على مقطعات 
فى السعائر الدينية » وفى قوانن لامعا بد الزرادشتىة 
وقد عامليم سامون فى الفتح معاملة مل لكاب رعدواکتبم E‏ 
ل وجری عر عل ذلك ل ا سوا 9 ا « 
والشہور من تعالعه أنه کان يقول أن لعا أصلين أو إلين - أصل امير وهو 
» أهورا » أو« ا مز دا » اتل الشر وهو « آهرمن 8 قاق راع دام 


)1( ھکڌا ورد بالياء والظامر أن‌الياء ايساق تصحف وصوابه باء لاله ف اللغة الفارسية 
تنقل الفاء باء عادة فیکو ن صواب کتابته الاستاق 
۳( يسم ىأبضاً له ا لبر بزدان وف ذلك يقول ابى العلاء المعرى 


۱ 


ولكل من هذبن الاصلين قدرة اللحاق » فاصل امبر هو النور وقد خل كل ماهو 
حسن وخیر ونافع » خخلق النظام وخاق‌الحق وخلق‌النور وكلب الراسة والديك وعو 
ذلك من الحيوانات النافعة > والواجب على المؤمن العنابة بها - وأصل الشر هن 
الظامة وقد خل كل ما هو شر فى العا » تالمحو انات الفترسة والحيات والأفاعى. 
والمشرات والموام » وعلى لأؤمن قتلها = والحرب بن هذين اروحين سجال > 
وکن الفوز الہاى ارو اللير - والناس فى المرب ينحازون الى الروحين ۸م 
من ينصر « أهو را » وم من ينصر « أهرمن » وليس الروحان يباشران الحرب» 
ہما بل بخاوقانپىا ‏ ) 

وکان الانسان موضم 'زاع ن الروحین » لأنه اوق مدا » ولكنه خلقهه 
حر الارادة » فکان فی الامکان أف عخضع للقوى الشر برة » والانسان فى حيانه 
تتحاذه القوتان » فان هو اعتنق ديناً حم » وعمل عملا صاللاً » وطهر بدنه وتفسه » 
فقد آخزی روح الشر » ونصر روح امیر » واستحق‌الثوابمن« مزدا » » والا قوی 
روح الشر » واسخط عليه « مزدا » 

کذلك من آم مبادته أن أ شرف عمل للانسان الزراعة والعناية بالماشية » 
بب الى الناس آن بزرعوا وان پعیشوا مع ماشیتهم » وان جدوا وپعماوا » حتی 
حرم على آنباعه الصوم أنه يضفهم عن السل » وهو يريدم آقوا. عاملان 

وع أن الاء والمواء والنار والآراب ب عناصر طاهرة جب ألا تنجس » وکان. 
من مظاهر هذا تقدبس النار واتخاذها رمراً » وکرم تنحيس الاء الجارى وکرم 
دفن اوتف الارض وعو ذلك 


قال ناس س باطل زعهم فراقبوا الله ولا تزعمن س 
فڪر بزدان على غرة فصيغ من تفكيره اهرمن 


gE 


کے 


ا N‏ 
ناته الارة نلاعا فى اة الأرل قد حت أغال ى كات عدت 
سیتاته دبوا ۰ وف الأيام الثلانة التى تعقب الوت نفس الانسان فوق 
جسده وتنم أو شتی تيا لأعماله > ومن أجل هذا تقام الشعائر الدينية فى هذه الأيام 
الاما امف بوه الات راس عل رط منود لش چم یهو 
المؤمن عريض سمل الحاز» والكافر أحد من‌الشرة » فن آمن وعمل صا جاز 
الصراط بسلام » ولقی « آهررا « فاخ اا مزلا کر ٤ا‏ » والا سقط ف 
الحم اا لأر ا سیثانه وحسناته ذهب اروح الى 
الاعراف الى بوم الفصل ) 

وقد عيب على الانسان ف‌حیاته الدنیا ما أعد له بعد موته » وم بعلم اليد من 
االشر » فكان من رحة الله أت أرسل رسولا دى به الناس » وف الأساطير 
'الزرادشتية أن النبوة نزات أولا على مشيد ملك الفرس ولكن ل يستطم اها 
۔خملها زرادشت » فکان الله یکلمه ویازل عليه اوی 

وم زاف ان وم القيامة قريب ا نهابة هذه ألساة ليست بعندة » 
وسيستحمع «مزدا» قوتهو يضر ب إل الشر ضربة قأصبة» و بع به با لجحے ہو ومنآطاعھ 

لىف - بانب هذه التعالم الدينية رى للديانة الزرادشتية اعانا فما وراء 
اامادة » ولكن 1 یکن حخهم فما شاماد کالذ ی کان عند الیونان وکن کان ا 

جزباً مفرقا كذلك ری م فی هذا خاصية تشبه ال ی كانت لمرب بعد ا 

.وی امزاج عانم فيا وراء الادة بالاين والتوفيق ينها » ول پيحنوا فيا ع 
«مستقلا کا فعل البونان مثاد 


من حابم الفلسغية بحثهم ف ‌النفس » فالديانة الزرادشتية رى أن نفس الانسان 


— ۳ 


قد خلتها الله بعد أن تكن ٤‏ ونستطيم أن تنال ا لحياة الأبدمة السعبدة اذا حار بت 
الشرور فى العام الأرضى » وقد منحها الله حر ية الارادة فهىتستطيع أن تار انبر 
أو الشر - وللنفس الانسانية قوى مجختلفة ( ١‏ ) الضمير أو الوجدان (۲) القوة 
اميوبة () الوة المقلية ( ٤‏ ) القوة اروحية ( ٠‏ ) القوة الاقية ا 

ود فهل دين زرادشت نوی رىأن اا صکه‌اآلهان إل امير وله الشر 
وان لکل ! اله ذاتا مسقل ؟ أو هو موحد رى أن امال که إله واحد وأن ماف 
الها من خیر وشر وما فیه من قوتین متنازمتان لیستا إلا مظهر ین اوران لل 
واحد ؟ اخثلف الباحثون فی الاجابة على هنذا السؤال : یری کثیرون آنه ٹنوی 
کا یدل عليه ظاه رکلامه وقد ذهب الى هذا الرأى بعض تاب الفرح ومنهم من 
كتب فى دائرة ا لمعارف البر يطانية مادة زرادشت » ومنهم من بری آنه موحد والى 


ذاك ذهب الشہرستانی اعدف فی صبح الأعثى وغيرهاء شرل الاد هرج 
ù» Haug‏ زراشت کان من الناحية اللاهوتية ® ومن الناحية الفلسفية 
نویا » ولعله بريد من قوله هذا أنه من لاحية العقيدة الديني ة كان رى أن لا 
إهاً واحداً » ولّكن إذا عرض لشرح فلسفة العام وما فيه من خير وشر يتطاحنان 


وما الى ذلك فھو نوی بری أن فی العا قوتبن 


EY ا‎ SERE ES 
مشا شاک سنوی کی ق‎ 


3 3k ¢ 


والسياة الزراد EH‏ شتىة كانت ش الدبانة السادة فی فارس وما حوطا ف عهک 


اکا انين ld « Achaemenian‏ اا الاسكندز سنه ۳۳١‏ قم .کان ذلك 
ضربة ذه الأسرة ولدياتهاء م م انشت فىعهد الأسرة الساسانية التىبدأت حكها 
سنة 8 وظلت هى ديانة الفرس الى الفقتح الاسلای فاعتن ق کثیر مم الاسلام» 
وفر بعضهم أ أولا الى جزائرفى المحايج الفارسى ثم الى المند» ولا بزال مم طا فة فى 


f 


و ت 


عبای سمون بالفر سین Parsees‏ کون مهدا ادن اى اليوم وبقینث 
طائفة فى فارس تستمسك بدينما بعد الفتح » واستمرت معابد الشار قانمة فى كل 
ا QM 1*y‏ 
ولاية من ولايات فارس تقر يبا ف القرون الثلانة الأولى بعد الفتح 
3 3 3 
ولعلات من قرآءة مدذهيم لسعر اکان م من ار کر فی‌المس مین وسیتصح 
ذلك تام الوضوح عند الكلام علىاللذاهب الدينية ٠‏ الا أنه يصح لنا أن نكر هنا 
اجالا أن عقيدة العامة من المسلمين فى الصراط بهذا الفط الذى محكيه زرادشت» 
وف‌الاعراف على هذا الوجه » وتحليق الروح علىالجسد » واقامة الشعائر لذلك ااال 
یام »کل هذه عقائد تشبه مشابمة تامة ماف الديانة الزرادشتية » وقول العزلة فى لمر 
والاختيار وقول الصوفية فى أقسام النفس كه مأخوذ عن هذه الديانة » وسنعرض 
هذا الوضوع فی موضعه ان شاء الله ٠‏ 
) مال واطائو ر من أشهر الذاهب الدينية الى كثر أنباعها الان 
)١(‏ وف نهاية الفرن الثامن الیلادی سام ساسان أمیر بلخ وکان زرادشتباً » وأسس ٣لک‏ 
اسلامية هى الدولة السامانىة وف سنة ۸۷۳ م دخل جم کیر من آهل الديلم الررادشتیین ف الاسلام 
عل ید تاصر احق أ څل وف سلة 1۲ م دعا امسن نعل من ‌الاسرة العلوية سال كانت 
تح الماطىء ال جنوبى لبحر قزوين س أهل الدیلم وطبرستان الى الاسلام فأجاب أ کرم وکان. 
بعضهم وثنیین وبعضهم‌زرادشتین » وف سنة ۲۳ مک٤۲۹‏ ھ دخل الداعر امور مهيار 
الديامى فى الاسلام على يد الشريف الرضى وكان من عبسدة النار وقبله فى أوائل القرن اللامن 
الى اليوم وقد قدر بعضهم عبدة النار فيما من عهد قريب بنجو ۸٠١١‏ 
(۲) يلاحظ أنهم تارة ينسبون الى مانى منانية وتارة ينسبون اليه مانوبة وهذه الاخيرة هى 
الق استعملها المتنى اذ یقول 
وک لظلام اللبل عنداد من يد نخر آن الانوية تكذب 


ا 


٠‏ أوسنة ۹م ء وعاش مذهبه رغ ما لق من اضطهاد الى القرن الثالكت عشر 
الیلادی » وکان له نبا ع کثیرون فی آسیا ونی آوروبا وکان لہ اث رکہیرنی الآراء 
الديذية » وكانت تعالعه من الدياءة الصرانية واازرادشتیة وهی - کا قول 
الأستاذ « Cs‏ » ن لعل زرادستية ة أقرب س ا ك a‏ 
ر ) س وقد كتبت عنه مصادر عرية ES‏ الأستاذ 
برون المصادر العريبة وقال الها أقرب الى الصحة - وأم المصادر العربية فى هذا 
« الفصل فى الملل والنحل لابن حزم و الل والنحل لاشہرستانی وفھرست ابن 
الندم وتار اليعقوبى والآثار الباقية البيروف وسرّح اليون لان نبانة 
ا ن العا کا قال زرادشت نأ عن أصلين : وها النور والظلمة» 
وعن‌النور نشا كل خبر» وعن الظامة نشا كل شر» والنور لايقدر علىالشر » والظلمة 
لاتقدر على امير » وما يصدر عن‌الانسان من خير صدره اله الير » ومايصدر من 
شر فمصدره إا الشرء فان هو نظر نظرة رحة فتاك النظرة e‏ » ومتی 
نظر نظرة قسوة فتلت النظرة من الشر والظامة » وكذلك جيم الحواس 
امنزج المير والشر فى هذا العام 0 ناما » وقد أطال هو وأحابه هذا 
الامتزاج ما يشبه المرافات 
وهو فی هذا لا غر كيرا عن تنام زرادشت کا ری - ولکن الف 
بمد ی‌آمر جوهری: وهو أن زرادشت کان برى أن هذا العام المحاضر عا لخر ا 
فیه من مظاهر نصرة الخیر علیالشی» فی حین أن مان بری أن شس الامتزاج شر 
جب ‌الخلاص منه » وزرادشت بری أن يميش الانسان عيشة طبيعية فيزوج و ينسل 
و پعن اررعه ونسله وماشیته و قوی بدنه‌ولایصوم» وأنه هذه ألعيسة ينصر ‏ ل4 الخبر 
عل إل الشر » أما مانی قزم مزع آخر هو أشبه ما یکون بارھبنة 


وقد کان 


۳۹ 


مانی کا يقولون- راهاً حر ”ان » فرأ ی أن امتا اج النور بالظامة ىهنا العا شر 
ومن أخل ال ا حقی يستعحل الفناء » ودعا لى اازهد وشرع الصيام 
وا م بدا ی ڪل شہر ٤‏ اوفرض ساوت کثارة ۲ يقوم ارجل فيمسح 
ويستقبل الشمس قا ثم بقوم و سعد ys‏ ولق کل 
سجدة ملا دعاء = ونهی أصابه عنذم ا حيوان !ا فيه من ايلام » وأقر بنبوة عسى 
وزرادشت وقال آنه ( مائی ) النی الى بشر به عبسى 

وقد ذ كروا أن هر مز ملاك الفرس اعتنق مذهبه وأنده» وأنه دخل فی دینه 
کد ای امان ری و برآم الأول ل الى تعالمه وقٹله وشرد 
ابه وکن )مت تابه > وکان لدینه اة يتعاقبون » وکان مرکز الامام آولا 
فی بابل م نول الا د قالابن النديم « انه لا اتشر أمر الفرس وقوى 
ا عرب عادوا الىهذه البلاد » ولا سما فىفتنة الفرس » وف یام ماواک E‏ 
أن خاد بن عبد ل افر ی کان ن بم وآفر ا نان ل م امقتدر» فاليم 
لقوا خراسان خوفاً على نفوسہم » ومن بتی منهم ستز مره » وقد قاوا ف المواضع 
الاسلامية » فأما مدينة السلامفكنت عر ف منم یام معز الدولة حو ثلائة » وأما 
فى وقتنا هذا فليس بالحضرة منهم خسة تقس » اعت ا من رؤسائہم الذين 
يظهرون الاسام ويبطنون ازندقة » فعد منم الحعد بن درم > وکان مدا روان 
بن مد آخر خلفاء بى أمية : کان خالد بن عبد الله القری ,رس بازندقة » وصالح 
انعد ا ا سم الام « قبل أن‌الرامكة بأسرها اله 
مد بن خالد بن پر مڭ کات 7 ر ی بازندقة » وقرآت عط بض أهل المذحب ان 
الأمو ن كان مهم وكذب فى ذلك » وقد أصبحت ریاسېم الآن فی ”مرقند » 

وكذلك اننشرت فى أوروبا الى فرنسا الحنو بة » وقد وکوا سا 


— ۲۷ س 


أوغطين ۵ناودع ۸ +5 ظل مانو يا عهداً طوياا قبل أن يعتنق النصرانية 

وکان لانو ب حركة أدية ف التالت »اروا كرا | من امسائل جادلوا فيا 
من بوم نشأنېم» فقد حکوا أن مو بذ مو بذان ( قاضى القضاة ) ناظر مانى فقال. 
الوبذ أنت الذى تقول بتحر م النكاح لتستعحل فناء العام ؟ فقال مائ واجب ا 
يمان النور على خلاصه بقطم النسل + ققال امو بذ فن الحق الواجب أن يسجل لك. 
هذا احلاص الذى تدعو اليه » وتمان على ابطال هذا الامتزاج المذموم فهت. 
مانی فأمر بهرام به فقتل س كذلات حكوا أن المأمون ناظر أحد الانو ية فقال هل. 
ندم مسیء علی اساءته ؟ قال بی » قد ندم کثیر » قال یری عر الندم على, 
الاساءة أساءة هو م احسان ؟ قال احسان » قال فالذى ندم هو الى أساء ؟ قال. 
م . قالفأرىصاحب اللمير هو صاحب الشر» وقد بطل قول أنالنى ينظر نظر 
الوعيد غير الذى ينظر نظر الرحمة » قال ازعم أن النى أساء غير الذى ندم » قال 
فندم على شی کان من غبره أو على شیء کان منه ؟ فقطعه ذه الحجة 

وقد شغلت تلهم جزءاً غبد قليل من عل اللكلام عند المسابين » يذ كرون. 
0 و يمون برد علا » فضلا عن أتث هؤلاء الانو بة أ اروا مسائ ل كثيرة. 
کالببحٹ فی الماد ھل هو بالاجسام أو بالارواحج أخذ المسامون يتجادلون فبا 
وپنحازون الى طواتف 

وهنا مسانان جدیرتان بعت 

( الاولى ) ل اضطهدت الاو بة قبل الاسلام وفى الاسلام ؟ 

وقد أشرنا الى الجواب علا فما تقد م > فالذی دعا بهرام الى قتله هو ابه 
الناحبة العملية » فق د كان زرادشت يدعو الى العمل وكان فى تعاليه مؤ يدا للقومية. 
والنزعة الحر بية » ما يثفق وميول فارس اذ ذاك » وعلى التكس من ذلك تمالم 


ا 


ا 


مانى » فهى أميل الى الزهد وإرغبة عن ملاذ الحباة واستعحال الفناء وه - 
بولا شك فى منتهى البطورة لمملكة حر ب ةكنارس » وبؤند هذا ما حاء ف 
الآ ار الباقية « ان برام قل س ان هذا خر ج داعا الى تريب العال) فالواجب 
آن ندا کرب شه تیل ان یا ھی من مراک سد أف آل خت 
آم فوق تعاایہم هذه کانوا على ما بظهر جادّين فى الدعوة الى مذهمم يتر ون 
بالاسلام أو النصرانية ليتسنى همم الدعوة » ويكونوا عأمن من الاضطهاد 

المسألة ( الثانية ) آنا نرى كلة الزندقة كرا ما یوصف با اتباع مانی فهل 
ھی خاصة بهم ؟ 

الظاهر من عبارات‌ابن الند أن الزنادقة كلة تطلق على أحاب مانى ومعتنق 
مذهبه » وليت كلة عامة تطلقعلى كل كافر أو ملحد » ونرى اللساط المعتزلى ف 
کتاره « الانتصار » يستعماما للدلالة على فرقة خاصة قرينة للود والنصارى » 
غيقول مثلا « قالاين اراوتدى : وزع ثمامة أن أ كثر الود والنصارى والحوس 
بوالزنادقة والدهر ية يصيرون ف القيامة ترابا ولايدخلون الجنة الح » وقد استعمل 
المياط هذه الكلمة فى كتابه حو جس مرا تابا فى مثل هذا التعببر 

ويقول اىن قتيبة فى كتابه « المعارف » عند كلامه على أديان العوب ف 
الا و ات ار ی رة وان ون ا رت الو ق 
رحبدویی_كناة وبنی الحارت بن کب E‏ الحوسية فى 7 ت E‏ 


ازرارة دحاب بن زرارة ۰ ومنھم لأر بن حایس »کان بجوسبا وکا نت الزندةقة 
فر اوا من‌الجرة » وظاهر من تعره هذا أنازندقة التی عنما دن 
خاص من دين الفرس بدلا سل قوله آم أخنرا من الحرة ¢ والحر ة كانت عت 


E E‏ ماقاله الجوهری فى الصعاح « الزندیق 


— ۲۹ س 


e‏ وهو معرب » واج الزنادقة » وقد تزندق والامی | إزندقة » فظاهر من 
هذا أن الزندقة مذهب خا صكالبهودية والنصرانية » وان استعاله فى معنى الالحاد 
على العموم انما هو معن حدث بعد . حاء فى لسان العرب « الزنديتق القائل ببقاء 
اهر فارسی معرب زند کر أى قول ببقاء الدهر » وقال اححد ین حى لیس فی 
کلام ارب زنديق » فاذا أرادت العرب معنى ما تقوله العامة قاوا ملح ودهرى » 
وأكن هل هو يطلق على كل الو ية أو على مذحب خاص من الثنوية كالانو ية 
فقط ؟ الظاهر من كلام ابن تتيبة أنه يطلق على مذهب خاص بدلیل آنه قابلھا فی 
کلامه باملحوسی » ف کر آن مما بحست ri‏ تزندقت » ول وکان رید من 
الزندقة الثنو ية على العموم لا كان هناك معنى للقابلة» ويؤيده ما فى الصاح 

٠‏ « الزنديى من الشوية » و يقل « الزنادقة الثنو بة » ولكن هل ای انظ عل 
الالو بة فقط ؟ كى الألوسى عن ابن الكال « أنه يطلق علا 0مزدكية » وأن مزدك 
أل ف كتابا إسمه زند وان المزدكية خبر ا انو بة ۾ وهذا خطأً فأن e‏ 
راما هو شر تاب الأوستا ازرادشت 
ويقول بعضهم أن زنديق فى الأصل مهناها بلفارسية اللى EE‏ 
على المانو ية لأہم كاو يأخذون زند وغبره من الكتب المقدسة ويشرحونما 
على مهبم بطريقة التأو بل »وقول الأستاذ « بیقان» اناری من کلام اهرت 
ادؤت أن المانو ية بطلقو ن کلت » ا « على من ل برقا ال الدرجة العليا 
من المانوية ول بلتزموا أن يؤدوا كل الواجبات التى تفرضما الدياتة من رهبانية 
وزهد اځ و بقابلهم « الصديقون » وم إإراقون اللازمون بأداء تلك الواجبات› 
يفضاون الفقر على الغنى » وزهدون فی العام شؤونه ء وکل صديق عربية ولا 
أةو ال2 » وقد أخذها الفارسية خوروها الى زنديق 


(۷۱) 


أصل آرامی وهو صدیقی 


۳ 


فوضعوا ند ٥۵‏ موضم کا قالوا تاذ 8122441 فى سبًاذ Jey ° sabbath‏ 
فول تک ونال اة وکوت اطاتفة خاصة من المانو ية م اسقفملت ف الالو جا 
م استعملت فى الألاد على العمو مكالذى روی عر ایی یوسف آنه قال الال 
لايسامون من اة » من طلب النجوم ل يسل من الزندقة ومن طلب الكيمياء | 
يسل من الققر» ومن طلب غرائب المديث ل يسل من الكذب ° 
)<( مزر - حول عو سنة ۸۷ م ظهر فی فارس مز دك وبقولالطبری 
أنه من هل تَيسَابور ودعا الى مذهب نوی جديد » فکان قول أيضاً بالنور 
والظامة > وککن أ کر ما امتاز به تعالمه « الاشتراكة »۰ فکان ری أن الناس 
ولوا سواء فليعيشوا سواء » وأم ما جب فيه ا لمساواة امال والنساء » قال الشہ ر سان 


« وكان مزدك ينهى الناس عن الخالفة وامباغضة والقتال » ولا كان أ كثر ذلك . 


۱ ميقع فت الا ارال اا وأباح ال 
کاشتر اكم فى الماء والنار والكلا“ » وقال الطبرى « قال مزدك وأعانه إن اله 
انماجمل‌الأرزاق فى الأرضش لیقسمھا العباد ینہم بالتا سی » وککن‌الناستظالوا فيا» 
وزتموا آم يأخذون لافقراء من‌الأغنياء » ویر دون من ا كارن على المقلن » وان 
من كان عنده فضل من الأموال والنساء والأمتعة فليس هو بأولى به من بره » 
فارص السلةذاك واغتنموه.» وکاتفوا مزدك ابه وشایعوم» فابتلی‌الناس بپ » 
وقوی آمرم » حت ی کانوا یدخاون على الرجل فی داره فیغلبونه على ماله ونا 


وامواله ». واوا« قباذ » على زین ذلك وتوعدوه e‏ لبوا إلا قلیلا حتی ١‏ 


اال رف ارجل منم ولد » ولا المؤلود أباه »ولا علك الرجل شيا ما بت 
4 « وقال. هوضع آخر « وکن ما اق په انا 


ٍ 
س وز ,ينه م وحم عله التانی ف 


(۱) انظر ترون (۲( الحقد الفريد جزء ۱ ص ۱۹۹٩‏ 


۳۱ س 


وام راع وذ كر أن ذلات من البر الذى رضاه او فل خن 
الثوات »أنه وم يكن الذى مرم به وهم عليه من الدين كان مكرمة فى الفعال 
ورضی ئی التفاوض ۰ 

فترى من هذا أن تعاليه اشر اكية منأسبق الاشتر اكيات فى العام » ويقول 
الأستاذ « نولد که » « ان النی بیز مزدك عن الاشتر ا كىة الحديثة ما لتعاليمه 
من الصبغة الدينية » -وكان تله تعالم روحية أخری» فق دکان ل القناعة واازهد 
وحرمة ال يوان فلا يع 

وقد اعتنق ی ن ا 0 
مذعحة سنة ٠۲۴۳‏ كاد پستأصلھم با 

2 تیعون مذهبه حتی الى ما بعد الاسلام » وذكر 
الاصلخری وان حرّقل أن سکان بعض قر ی کر مان کاوا يمتنقون الزدكية 
طول عهد الدولة الأموية 

ومح اة ق ری ای در “ الغفاری و بین رأى مز ر کک 
فقط » فالطری عدا أن أا ذر« قام بالشا م وجل پقول : يامەشىرالأغنياء » واسوا 
الفقراء » بشر الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونما فی سبیل الله من 
نار تکوی با جباههم وجنو بهم وظهورم » فا زال حی ولع الفقراء عل کک 
وآوجیوه على الاعا وق شك الأغنباء ما يلقون من الناس » بعت به 
معاوبة الى عثان بن عفان بالمدينة حتى لا فد عليه أهل الثام » ولا سأله عنان : 
ما لأهل الشام بشکون ربك ؟ فل لا نیف الاخیا ا ر ر فاری من 


هذا ن رآیه قريب جدا من رأی مزدك فی الأموال . ولكن من أبن أنه هذا 


سسس 


)۱( أنظر ارخ الطبرى حر ء ۲ ص AA‏ وما بعدها 


= ۳۲ س 


ارأى ؟ دنا الطبرى أيضاً عن جواب هذا السؤال فيقول : أن ابن السوداء لى 
با ذر فأوعز البه بذاك » وأن‌اس‌السوداء هذا ىبا الدرداء وعادة ابن‌الصامت فاا 
يسما لقولة وأخذده عبادة الى معاوية وقال له هذا والله الذى بث عليك أبا ذر“ 
ونجن تلم آن ابن السوداء ھا ا ق به شد ات ن ا وکن ودا شن 
صنعاء أظهر الاسلام فى عهد عثان » وأنه حاول أن يفسد على المساين دينهم وبث 
ف‌البلاد عقا دكثيرة ضارة قد نعرض هما فعا بعد » وکان قد طوف فی بلا دکثیر ة » 
نى المححاز والبصرة والكوفة والشام ومصر - فن الحتمل القريب أن يكون قد 
تلق هذه الفكرة من مزدكية العراق أو الين واعتنقها أو ذر حسن‌النية فى اعتقادها » 
وصبغها بصبغة الزحد الت كانت مجن اليما تسه » فقدكان نق الان وأورعهم 
وأزهدم فى الدنيا وكان من الشخصيات الحبوبة الى آرت فى الصوفية 
RK *‏ #* 

وما يتصل بعقائد الفرس الدفية وکان له آثر فی بعض السامین اہ مکانوا ينظرون 
الى ماوكه م كأنهم كائنات إلمية امطفام اه اک ين الناس» وخصهم بالسيادة 
وأيدم بروح منه » فهم ظل الله فى أرضه » أقامهم على مصال عبأده » ولیس لاناس 
قبآهم حقوق » ولاماوك على الناس السمع والطاعة - وهو معنى يشبه ما عرف فى 
آور با بنظر ية « المق‌الا همی عاد ١«ذہاط‏ » وسادٽ فيا فى القر نين السادس 
عشر والسابع عشر » وقول الاستاذ « رون » « م تعتنق‌نظر ية احق الامى بقوة 
کا اعتنقت فى فارس فى عهد الاوك الساسانية » وق د كان الا كاسرة بزعمون أن 
لم الحتق وحدم أن لبسو تاج الك با مجرى فى عروتهم من دم إلى و يستدل 
الأستاذ « نولدكه » على اعتناق الفرس هذه النظرية عحكاية وردت فى كتاب 


3 آنظر الطبری حزء ٥‏ ص ۹٦‏ وما بعدها 


EE SE E TE 


الأخبار الطوال « وهى أن « برام جوبن » ( ولم يكن من بيت الاك » وقد 
طلب الاك وحار ب کسرى رو بز فهزم هکسری فهرب ) مر فى طريقه بقرية » 


ا ا و اکر ا لم فتعشوا » وأطفموا 


فضلته السجوز ثم أخرجوا شرا » فقال بهرام امجوز : ما عندك شیء شرب فيه ؟ 
فالت عندى قرعة صیرة › فأتہم بہا فوا راسا وجعاوا يشر بو فیها »م 
أخرجوا نلا » وقلوا اجوز : أما عندك شىء جل عليه النقل ؟ فأتتهم .عنس 
فألقوا فيه ذلك النقل » فأمر هرام فسقيت العجوز »ثم قال لما : ماعندك من 
المبر أيتما السحوز؟ قالت اللبر عندى أ ن كسرى قبل مجيش من الروم ارب 
بهرام فغلیه واسترد منه ملکه » قال فا قولك فی برام ؟ قالت : جاهل | مقیدعی 
اللاك وليس من أهل بيت المكة ؟ قال بهرام : فن أجل ذلك يشرب فى القرع » 
ويتنقل من النسف » خرى مثلا فى المحم يتمثاون به » اھ 

وهو استدلال لیس بالقوی فما ری » فان كل أسرة مالكة مى استمرت فى 
الك أجيالا أ كسبما ذلك الق فى اللاك عند عامة الناس فى كل أمة وان م 
بقدسوا ماوکا 

ور ا کان خبراً من هذا فی تأبید هذا الرأی ما جاء فى كتاب « التاج » 
من أن ملوك آل ساسان م گنما أحد من رعايها قي e‏ 
خطبة ولا تقر بظ ولا غبره » وام حدث هذا فى ملوك الميرة ۾ ° 

فالظاهر من هذا أن هؤلاء الاوك ترفعوا ورفعهم الب ا يکن ن الاب 
أن ری على لسانہم امه ولا کنیته حتی ولا فی الشر 


RFK 


~~. 


۸۳ الشف كبر الغربال الکییر ' (۲) التاج ص‎ )١( 


۳ 


هذه مذاهب الفرس الدينية » وقد ذابت فى الملّكة الاسلامية بعد الفتح » 
وکئیر منہم أساموا ول پتجردوا م نکل عقائدم الت توارثوها أجيالا » و رور الزمان 
وا راء ءم القدمة بصبغة اسلامية » فنظرة الشيعة فى عل وأبنائه هى نظرة ابام 
الأولين فى الاوك الساسانان » وننوبة الفو س كانوا 2 بستقی منه « الرافضة » 
فى الاسام » خرك ذلك العتزلة لدفم ححج الرافضة وأمثالم ا ا5ے أن 
زرادشت ومانی ومزدك کانت 0 من حن لآخر بن المامين فى أشكال 
شتى فىأواخر الدولة الأموية والدولة العباسية » واضطر السامون أن بجادلوم ويدفعوا 
ححجهم ویو یدوا ديهم بالمنطق والبرهان جد وات رة حه الال احا 
تقسے الدلمین آتسہم الی فرق فینیحازون الى مذاھی وتجادلون قا بینہم › ما 
آدی الى نشا عل الکلام فى الاسلا م كا سنبينه بعد 


— ۳ 


ا [١‏ | ¢ 
الان 
الادب الفارسى 


كانت لغة الفرس فى عهد الدولة الساسانية هى اللغة الارة ( وزد « 
الى هو شرح للاوستا مكتوب ذه اللفة س وكان هذا ا ف 
حفظما - ولکن ۸ صل الى عصرنا هذا كبر من روة الفرس الأدبية الغهاوية الى 
ا ا ة فى الدولة الساسانبة وصدر الاسلام » والسبب فی ذلك أن دن 
الاسلام تافر بدبن زرادشت وحل عل »كا حلت الغة العريسة واحروف العرية 
محل الاغة الفهاو بة والجروف الفهاو ية » فذهاب الحكومة الفارسية ودما ٤‏ وحكها 
المرب » عوطم من ملكة الى ولات اسلامية » ودخو ل کثیر من الفرس فى 
الاسلام » واضطرارم الى تمرف اللغة العر بية ء للدين أو للدنيا أو ها معا > وازدراء 
اسمن لبيوت النيران التی ھیشعائر الننو بة کل هذا عرض الديانة الفارسية واللغة 
الهاو ية للاضمسحلال ثم الفناء 

ومع هذا فقد وصلت البنا بشبة قليلة من اة النهاو بة ‏ فهناك أححار صخرية 
علا قوش فهاو بة تتضمن أاء ملوك ونبذا من تارج حيانهم » برجم عهدها الى 
أوال الوك الساسانيين ت ن 
الفتح الاسلا کا اننام وا کرھا دینی وھذا ہو السر ئی بقائما ئی يدم 

وکذلات بی من غير الكت الدينية اة کبرة من قانون فارس ی عھد 


— ۹ 


الدولة الساسانية ء تتضمن الكلام علىالأحوال الشخصيةكازواج وعلى الكية وعلى 
اا کا ت را ت وای فار ا 
وآداب الراسلات الرسمية » ومعم للغة الفهاو ية القدعة » وتار يخ خيالى اشر غ ٤‏ 
وسر لبعض ماو الفرس 

وم يصل الينا شىء من شعر الدولة الساسانية على عظم ةكثير من ماوكا 
وحاجتهم الى من يتغنى داحهم » فيل |كتنى الفن بتعبيراته بالحفر والنقش والبناء 
والغناء » أو عبر أيضاً بالشعر وتكن عدا عليه الشعر العر نىنقتله ؟ حن الى الثانی أميل 

ومع قلة ما وصل اليا من الأدب الفارسى فالظاهر أنه وصلل الى المسامين فى 


الور الأول الاسادشية فت رة ارس ٠‏ ن ما مرل ان تة ق اه 


ون الأخبار « ونی کتب العح مکذا » و ( قرات ن یکتاب » رویز » الى ابنه 
« شرو یه » وکو خا و کا مارا ماک تاب التاج فىأخلاق الاوك 
عن الفرس وادابہم وکتہم 

وقد أثر الدب الفارسى فى الأدب العرفى من وجوه : 

( الأول ) أن ثرا عن دخاوا الاسام اضطروا کا أسلفنا ‏ لی تمل 
اللغة العرببة » وسرعان ما ظهر منهم ومن نسلهم شعراء » وقد ظهر منم فى الدولة 
الأموية عدد ليس بالقليل » من أشهرم « زياد العم » وأصله ومولده ومنشؤه 
اسان م اقل ال راتان ن رل ا ی مات ٠‏ وکن اعرا جزل اشر 
وسمى الأعجم ذا النى ذكڪره فى الأغانى وهو أنه كان جرى عل لغة أهل 
e‏ بطاوعه لسانه أن ينطق بالروف العربية » فكان يفول « مأ كنت 
تسناً » فی « مانت تصنم = واذکان بقول الشعر عن تلم لاعن سلقة فقد 


63 هناك رای آخر ا 
ص ۹٩‏ وما بعدها من الاقااى 


— — 


کا نکئی السحن فی شہ کقوله : 
5 قات E‏ آرت ل قاد و راح 

رکان بنبغی أن قول عادیا ولا راسا ٩‏ 
وين فر غزلاء الشراء الرس أا 


فارسية شاغرة اشتېر منا اسیاعیسل بن سار وشمد و ولثلاة شعر پغنی به » 


: 


سرة 8 يسار ا 4 فهىأسرة 


وکلهم ذو نزع فارسة بثعصب م ( وينتم من العرب 

منم أو العباس الأععى » وأصله من آذ ران ونی شررات وامله 
کذلك من آذرپیحان » الى كبر غرم 

هؤلاء وأمثالم نشأوا نشأة فارسية » وتأدوا بالأدب الفارسى» ثم صاغو | آدہم 
نى الالب العر نى فأحكوا الثقليد » قألناظهم عربية وترأكيبهم عريية وأوزانبم. 
عرية » ولكن هذا لا منم أن بض المعانى الفارسية والميال الفارسى » اروج 
الارسی »کان تسرب الى قوسم م الى شعرم » ولو انا عارنا على عافج من 
الأدب والشعر الساسانى لأمكن وضو القارنة بين الأدين » وشرح الاقتباس 
کی ف کان » وکن مع ققد الأدب الفارسى فانا نلمح فى شعر حول الذبن ينا 
معالی حدیدة » وازعات جدیدة بذ کر لك ا فقد سحعت حامة جانب. 


)١(‏ الشعر والشعراء لان قتيبة (۲) "می یسار بالنساتی لانه کان یصلع طعام العرس. 


ویسعه فهر ېه منه من اراد ذلك ن لم تبلغ حاله صنع ذلك ئی يته فنس لاضساء 


a 7‏ صن ۸ 2 ص سے f‏ : 0 
فما يفتلوك طلبت ارا ك نبا لانت فی جواری 


SES‏ مع هذا الشعر قتل حامته فاستعدی زياد 
عليه ليلب ك له بدية جارته » أفلست ترى ممى أن هذا الشعور “على هذا 
النحو جديد ء لم أعرفه للعرب قبل” » ولعل عليه مسحة مانو بة من حماية الحيوان 
وقد أسلفنا أن ابن یسار واخون هکانوا شعوبیین پقول أو الفرج فی اساعیل 
ابن يسار « أن هكان مبتلّى بالمصبية للسحم والغخر بہم » فکان لازال مضرو)ً 
حروماً مطروداً » غليق مثلهذه الأسرة أن تتعصب أيضاً لادب الفارس کا كانت 
تزع الزعة الفارسية فن قول اسماعيل يفخر على العرب 
رب خالو معوج لي وَعَرّ ‏ ماجير جى کرم التصاب 
إا جى ارا ار جن ماعة ز اايات 
فاتر کی لتخ یا مام عکنا ‏ وئر کی الجر وانلتی اسراب 
واسالی-نجه لت ناون E‏ الأحقاب 
اف بر بتاتا ود ون ستاحا بابک فی الراب 
ولاسماعيل هذا قصيدة طويلة لطيفة قرأ يها روح القصص الفارسى > وجودة 
التسلسل المنطقى مطلمها ۰ 
AS‏ لھم ا کلم وانتمٰ دای ای ا کت 


ر 


س 
ا ۶٤‏ چے ر 


٤‏ »2 1 چ عرو f‏ ا | ا 

اک الناس هوى شف وبض کان الموی أحرم 
e e o FA 8‏ 
قد لمتى طلا بلا ظنة و انت فیا يننا لوم 


.0( لست أعنى الشعور بحباية الميوان لانه فى جواره اذ يظهر ان هذا کان عند العرب فى 


ا ٠‏ الجاهلية ولكن أعى نجسي هذا الى حتى يستعدى الوالى يطلب الدية 


TIE‏ البلا مع هذا الشعر قتل امته فاستعدی زياد 
عليه الیل یک له غار الت رى دن أن رر ٠‏ عل ها 
النحو جديد » لم أعرفه العرب قبل » ولعل عليه مسحة مانو ية من حاية الحيوان 
وقد أسلفنا أن ابن يسار واخوت هكانوا شعوبيبن يقول أو الفرج فى اسماعيل 
ان بتار« آنه کان ستل اة الحم والفخر م > فکان لازال 2 
روما مروا € خلبى مكل هده الأسرة أن تس آيفا للادب الفارنی کا كانت 
تزع الزعة الفارسية من قول اسماعيل يفخر على العرب 
رب حال متوج لي وع ماج تى كرم النصآب 
ا ی اها رفة الأساب 
N NT‏ 
راسالی- نجھ ات عتاوعنک ‏ کی ف كتا فی سلف الأحقًاب 
وه رل ماتا و ون اع ای ف اراب 
ولاسماعيل هذا قصيدة طوبلة لطيفة تقراً فيا روح القصص الفارسى » وجودة 
الساسل النعتى مطل | 
SENE. E ES‏ 
کم التاس وی شی وبض کان الہری آرم 
o‏ 1 مەس ا ك £ ا و 
قد لمتنى طلا بلا ظنةر ونت فا بيننا ألوّم 


() لست أعنى القعور عياية.المحيوان لانه فی جواره اذ يظهر ان هذا كان عند العرب فى 
االجاهلية ولكن أعنى تجسم هذا العنى حى يستعدى الوالى يطلب الدية 


— ۳۹ 


متا ١‏ و2 الود ولا 


ری ا قلت ولا دى ان الوق اقول لا يدم 


ّ يقول : 
ا ال ر ا ولل داج حالك ملم 
وون ماعات إذ ررك" خوك والغال سا الحم 


ول اله ل سات ف والصارم" الهم 
لالت سر من شی عاك لي تلم 

م الى الزن وروع ويب الكشح ولم 
SRA‏ احم أخبهكذلات شعر يعارز فيه بالعحم ويفحر به 


على العرب 

ات ان دا آن کشا عن اشر اء والأدباء من الر بکانوا يزاون فارس 
أو العراق وغالطون أحهم ورون مدنیتم » فیکون هما الأر فى 
کان را بزلالمرا اقالطر م اوا ا رار وح بر بر والفر دق ٤‏ وکا 
زل CS‏ ار بن ا ة وثابت نة وان مرغ ایی والمغيرة ا 
وغیرم » ولا حى ما للبيئة من تأر فى النفس والحيال 


( الثانى ) الوجه الثالى من وجوه تأثبر الأدب الفارسى الناحة الغو ية » فقد 


عامٿٽ أن العرب ف حاهلینپاکانت غنية ف سؤون الا ة البدوية وما يتصل ا 


فاما فشحو ا فارس وکثیرا من بلاد الروم رأوا من أدوات الزينة والترف ما يكونوا 


)۱( کید هذه المیة فی الفا جر 6 س ٠۴١:‏ و١٠٠‏ 


و 


قد رأوا » ورأوا من الحرف الدقبقة والفنون اجيلة ما لم يعيدوه کا روا من تنظ 
الحكومة وندوبن الدواوبن ما ۾ يکن بخطر لم على بال  »‏ فاضطروا أن 
وا من الأمم التوحة ألفاغاً يدخاونما فى لتهم » وكانت اللغة الفارسية أقرب 

س پستمدون منه ما عتاجون اليه » فأخذوا م منهم الكوز والحرة. والاريق 
والطشت والخوان والطبق والةصعة والمر والديباج والسندس والیاقوت 
والفيروز والباور والكمك والفااوذج والوزشج والفلفل والزجبيل والقرفة 
والرجس والنسرين والسوسن والمسك والفشن والكافور والصندل 
والفرتنل والبستان والارجوان والقرمز والسراويل والاستبرق والتنور 
والجوز والوز والدولاب واليزاب وازثبق والباشق وال جاموس والطيلسان 
والغنطيس والارستات والسك وصنحة االيزان والصولان والكوسج 
ووافج السك والفرسخ والبند وهو العم الكبير والزمرد والأجر والجوهر 
والسكر والطنبور ”"“ ا ونظرة عامة الى ده العا زك ان الوب ادا 
الاد کات فارسية فى كل مرفق من مرافق الحياة » ولا بد أن يكونوا قد أخذوا 
منہم راکیب لحمل جديدة ومعالى جديدة وخالا چ »وکن م 
ا من هذا النوع بالدقة لأن العانى وال ميال وما اليها ما رق 
ET‏ ول م أمة معانها وخبالاتما کا تسسحل ألفاظيا 

( الثالك ) ا كان لفرس أ ركبير فى الأخلاق الاساامية والآداب. 
من تاحية حكّمهم » ذلك أن الأخلاتق الاسادمية تأثرت بثلائة مؤترات أوها 
ي وردت ف القرآن « ٤‏ الين منوا انرا ال e‏ 2 


ر رر 


الصادقن » » ا للتفوی» < ل ا و لون ¢ » E‏ 


)١(‏ أنظر فقه اللغة لاشعالى والزهر للسيوطى واحصص ف الطعوم وآ لات الغناء 


a 


لذن اموا أوفوا بالود » ا ىكثير منأمثال ذلك » وكالق وردت ف الأحاديث 
« أحبً لأخيك كا تحب نمك » وكا روى من تمالم انات الساجقة كاتوراة 
والانجيل وأمثال سلمان وحو ذلك » - ثانبها ‏ فاسفة اليونان وذاك عا تقل 
منبا فى العصر العباسى » ومن الأمثلة على ذلات ما تفرؤه فى كتاب ابن مسكوبه 
من شرح نظر ية أرسطو فى أ نكل فضيلة وسط بين رذيلتين » ومن نظر ية أفلاطون 
فى أسس الفضائل الأربة وهى ال محىكة والعفة والشحاعة والمدل وعحوذلك انما 
وهو الذی بېمنا هنا نوع من e‏ والجمل القصيرة تصاغ صوغ الأمثال » أو 
حکایات تنقل فما آخبار الوك ووزرامم ووعاظهم والجیکاء فی زمنہم وما جری على 
ألستتهم » وهذا النوع غم ركتب الأدب » وتأثرت به الأغلاق فی الاسلام ll‏ 
من تأرها بالفاسفة اليونانية » ذلك لأنه أقرب الى العقل العرى » فقد أبنت لك 
قبل أن العقل العرى لا يمي ل_كثير الى البحت انظ الفصل » ويفضل أن ركز 
تارب السنين الطوبلة فىالكات القصيرة. وتؤلف مذلاك جل »كل جلة فى مع 
خاص » فكامة فى الشحاعة وكلة فىالكرم وثالثة فىالوفاء فأما أن تذ كر الشحاعة 
وتفصل وينظر اليها من ججميع نواحيها وفى الأسباب الباعثة عليها ومحو ذلك فهذا 
ميد عن النوق العرهى والسقل العرلى وهو بالعقل البونانى أشبه - من أجل هذا 
لا عر العرلى على هذا النوع من الح أجب به وقله وأضافه الى ما کان له فی 
الماهلية » ركان للفرس فى ذلك الى“ اكير » اما مبتكر من عند مم » أو 
منقول من المند عن طريتهم » وأوضح مثل لذاك الأدب الصغير والأدب الكبير 
لابن امقفع الفارسى » هذا فى العصر العباسى » وقبله فى العصر الأمو ى كانت هذه 
ا تقل و بتداوطا العلماء ویتأدب ہما الناس کا تری فى كثير من كلات امسن 
البصرى النارسى » ونج دكثيراً منها فى كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة وسراج 
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| 

1 
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ایا و 
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الاوك لاطرطوشى والتاج والعقد الفريد 

وما بلاحظ هنا أن الذوق العر بى فى هذا ا 2 < e‏ 
نوق الفارسى » فال التى تنسب لا ک بن صیفی“ فی الماهلية 0 عل فی 
الاسلام وال تنسب لسادات العر بكلأحتف بن قيس د بن ز نشبە فی 
قوالبما وصيغها واتجاه النظر فیپا ما بروى ف ىكتب الأدب عن بز ر جهر ولب روبز 
ومویذ موبذان وحومم حت لقد عقد ان عبد ربه فصلا فی کتابه العقد الفريد 
حت عنوان « آمثال |کئم بن صینی و زر چهر » وم بین مالکل منہما فکان 
من ای ا ا ین ماھو لا کئم وما هو لیزرجچهر © 

والآن أقص عليك موذجا صغبراً من‌هذه < الفارسية : 

(۱) قال زر جهر « اذا اشتيه علىك آمر ان فل ق اا او 
أقر هما الى هواك فاجتلبه » 

(TY,‏ ا ابنه شير ويه « اجعل عقو بتك على اليسبر من الحيانة 
کمقوبتك علیالکئیر منہاء فاذا ر بطم منك فىالصغير | مجترأ علبك ف اكير . 
وأرد ان ينقص من اراج » ولا تعاقن على ئی کمقوبتك عل کسره» 
دلا رزج علی شی کرزك على آرجائه واجمل أمغلم رزقك فب ا حسن ثوابك 
عليه حقن دم الم جى وتوفیر ماله من غير أن بعل انك أحمذن امرون ع 
واعتصم من أن لك » 

(۴) فا لکنری لنوشت المغنى وقد قتل فاوذ ( فى رواة الأغائى فهليذ ) 
حبن فاق وکان تامیذه « كنت اسر بج منه اليك ومنك اليه فأذهب شطر مى 


اة ول ص درك ( ٤‏ مرن می ن آرجل الفلة فقال » ا اللاك اذا 


ر۱( الف الفر ب 5ء ۱ ص ۳۳۱ 


ا 


فتلت أنا شطر طربك وأبطلته وقتلت أنت شطره الآخر وأبطلته أليست تكون. 
جنایتك على طرب ك کحنابتی عليه ؟ قال کسری دعوه ما دله علی هذا الکلام الا 
EA‏ 

)4( قال کسری « احذروا „ لة الكرم اذا جاع والئے اذا شبع » 

(۰) قالأردشیر بن بابک» انللا ذانجةولقاوب مللا قنرقوا ینا 

)٦(‏ « نی سبرالعحم أن رجلا وشی رجل الى الاسكندر فقال آحب أن 
نبل منه عليك منك عليه ؟ قال لا » قال فكف الث يكف عنك الشر » 

ال رن آل دک ما شس الات 

(الرابم ) هناك أمر آخر فارسی کان له أ ركبیر نى حياة الأدب الرلى ذلك 
هو الغناء فالظاهر أن العرب أخذوا كثبراً منالنغات الفارسية ووقعوا عليها شرم 
العرى قال ابو افرح ی کتابه الأغانى 

سعید بن مسح . . :موی بی جت . . .مکی" اسود مغن‌متقدم من ول 
الغنين وأ كابرم » وأول من صنع الغناء منهم » وتفل ناء الفرس الى ختاء العربÙ‏ 
رحل الى الشام واخ الان اروم والبر بطبة والاسطوخوسية واقلب الى فارس» 
ار ا الضرب ثمقدم الى الميجازء وقد أخذ محاسن تلك النغ » 
وألقی منپا ما'استقہحه نالرات والنغم الى هى موجودة فىنغم غناء الرس والردم 
خارجة عن غناء العرب » وغ و هذا اذهب فکان أول من‌ألبت ذلات ونه 
وبعه الاس بعده») ٠‏ 

وک رواية أخرى « وهى أن ان مع مر بالفرس وم ينون السجد 

ا ك بالفارسية فقلبه فى شعرعرلى = ' 

ب على طلل عا متقَادِم - الابيات 


چک چ ت 


وحکی أن مولی ابن‌مسحح معه بتغنی » فسأله آئى لك هذا ؟ قال معت هن | 
الاعاجم تتفنى بلفارسية فلققنما وقلبتما فى هذا الشعر قال ل أت حر لوج للهنا, أ 
ولاه وکر اده واتسع فی غنات ومهر یک ») ۰ 
وف رواية ثالثة عن صفوان حى" عن أبيه قال « أول من تفل الغناء الفارسى 
الى الغناء العری سعيد بن مسجحح مول بنى زوم - وذلك أن معاوية بن بن أن 
مان ا یی فر جل کا ان فر ا م ازاق فکانوا پینونہا با جص 


والآجر» وکان سعید بن مسحح باتهم فيسمع من غنائهم على بنيانهم » فا استتصن 
من ألمانهم أخذه ونقله الى الشعر العرهى ثم صاغ على نعو ذلك © 


و کر فی موضع آخر « آن‌ابن محر زکان اوسن دة الك آمل 
الفرس » وكان أصفر أجنى طويلا ‏ وكان يسكن الدينة مرة ومكة مرة » فاذا 
أنى المدينة تام ما اة شمر يعم الفرب من عر اليا م رج ا 
E‏ شھرء م شخص الى فارس فیتعلم الان الرن م مار الىالثام 
ا اروم وأخذ غناءم » فأسقط من ذلك مالا ستحسن من تنم الفريقين» 
بوأخذ محاسنيا مزج عضا ببعض » وألف منہا الأغانى الى صنعها فى أشعار المرب » 
غ ا م يسع بث » ركان بقالله ماج المرب وهو أل من خن بزوج م ا 
عمل ذلات بعده المغنون‌اقتداء به» وکان فول لأفراد لا تر با الألان ود کر آنه 
اول ما أخذ الغناء ء أخذه عن أبن مسسحح » 2 

« وقال أبن خر TE‏ اشکری امام الاعات وای 
جهن الى للديتة » فکان هن بوم فى ألإمة لعن فيه » ومع الناس منهن ˆ م قد 
وجل قارمی رف ك 


وغ تد 


ځار » ( وهو موی أيضا ا من ی »کسری ) أن أصنع لك مثل غناء هذا الفارسى 
وقد صنع = لمن الديارُ وها و - قال ابن‌الکلی وهو أول صوت غي 
فى الاسلام من الغناء المری » ° 

ری من هذا کی ف کا ن کان لافرس أ رکبیر فی النغات العربة فقوتي ٤‏ 
رس هذا ممن كثيراً الآن لأنه ألصق بالفن » كن الى بهمنا فوق هذا أن 
المرب تاوا أبضاً عن الفرس صورة حالس الغناء » والاجتاع لماعه » فكانت ‏ 
عدا ألما حالس لاغناء مالس للا دب» يصفى هما الشعر ور قق حنى يتفقوالذوقق 
الوسيتق » أضف الى هذاما كانت تستتبعه هذ امجالس من محاضرات أديية › 
وفص جيل » وفکاهات رائقة » وتناڈر متع » وساب بين‌الشعراء والادباءاظهور 
ف وئيل الحظوة وناهيك ما كان هذه النتديات الأديبة من فضل علىالأدب » 
وساراة ف هبه وګجدیده 

ودليلنا على قل هذه امحالس عن الفرس وعا كاة العرب م اد زه 
ماحب التاج (أخلاق اللوك) من‌حديث طويل تقتصر منه عل مامتا ققد عقد 
0 ساه باب المنادمة قالفيه « وا ملوك الأعاجم اذكانوا م الأول فی ذلك › 
وعم أخذنا قوانبن الك وا لمءككة » وترتبب الماصة والعامة » وسياسة الرعية وازام 
کل طبقة حظھا ء والاقتصار علی جدیلنہا (شا کہا ) » ثم ذ کر ماکان ,فعلہ 
E‏ من تة تقسیمهم الى طبقات ومراتب » ومحلس کل طبتة من 
ھؤلاء - وفال « وکانت ا الأملب من ادن ارُدشیربن بابک الی ر بز دج رد 
تحب عن الندماء بستارة » فکان بکون بینه و بن أول الطبقات عشرون ذراعاء 
أن الستار من الك على عشرة أذرع » والستار من الطبقة الأولى على عشسرة أذرع 


(۱) الاغانی جزء ۷ ص ۱۷۹ 


(۱۹) 


— 


ركان يأتبهم الأمر من املك با يفعلون ومايغنون » م قال 

« قلت لاسحاق بن ابراحے : هل کانت ان لاء من بی أمية تظهر للندماء 
والغيان قال « آما معاوية ومروان وعبد الملك وسليان وهسام ومروان بن مد 
فكان بيهم وين الشدماء ستارة » ركان لا يظهر أحد من الندماء على ما قله 
الحليفة اذا طربللمغنى والتله » حتی ينقلب ورعشی وعرك کتفیه و برقصو يشرد 
حت لا براه الا خواص جوار به» الا أنه کان اذا ارتفم من خاف الستارة صوت 
أو نير طرب » أو رقص أو حركة رفير جاوز المقدار » قال صاحب الستارة حسبك 
E‏ ا ا وم الندماء أن الناعل لذلك بعض ال جوارى» 
فأما الباقون من خلفاء بنى أمية ف يكونوا يتعحاشون أنيرقصوا و يتردوا و بحضروا 
عراة عحضرة الندماء والغنين »“ وقد ذ كر بعد محالس ال لاء المباسيين ما ليس 
من موضوعنا 

اذ ن كان للخلناء حالس لغناء واللو » وثبت أن هذه احالس أخذت عن 
افر 2 انت اذا قرات فى كات الأغاى رامت أن إرلاة رعطاء ادر كات 
فم كذاك جالس هى صورة مصغرة لجالس الللفاء » بل تفوقها فى حر ية القائلين 
والغنين والسامعين » واطلاق كل سهم القول على سحيته ‏ وأترك لا تقدبر ما 
هذا من تأثرفى الأدب والفن | 

('المامس ) يظهر لنا أنه فى أواخر عهد الدولة الأمو بة حول الفرس الكتابة 
الم بية الى نعط آخر م يكن يمرفه المرب » وهو نو عالكتابة النی‌اشتهر بها عبدا ميد 
الكاتب ومدرسته » فق د کان عبد الجی د کاتب مرؤان بن مد آخر ماوك بی أمية 
ویقول صاحب‌العقد « آنه کتبلمبد الك بن مروان وليزيد م م بزل کاتباً لاء 


(١)‏ اتا ص ا وما بعدها 
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ار وپ یی د 


A 


ی ا حى انقضت دولہم » ویقول ان خلکان « انه کان ی الکتابة وی کل 
فن من العلم ا ا وة ا ان ور ا وا 
تفا . . . وهو أول من أطال الرسائل واستعمل التحميدات فى فصول الكتب 
تعمل الاس ذلك بعده» وال الشریٹی فی شرح القامات« انه آول من فتق 
کام البلاخة » وأسيل طرقها » وفك رقاب الشعر » ووصيته الكتاب ان حت 
س تدلنا على أب هكان الآخذ بزمامهم والراسى طم طر يقم 

ودلبانا على أن منحاه هى الكتابة ذو صبغة فارسية ما حكاه ابن خلكان « من 
أن عبد الجيد مر الموالى وأصله من‌الأنبار »“وحكى أي «أنه أخذ الكتاب عن 
سام مولی شام بن عبد الك » وأصرح من هذا فى الدلالة ما حكاه أو هلال 

| السك ر ى فى كتابه « دبوان المعانى »" قال « فن تمل البلاغة بلغة من الغات 

ثم انتقل لى لغة أخرى أمكنه فيا من صنعة الكلام ما أمكنه فی الاأولی » وکان 
عبد الجيد الكاتب استيخرج أمثلة الكتابة - التى رسمها - من السان الفارسى 
وها الى السان العر ىو يدلك على‌هذا أيضاً أن تراجم خطب الفرس ورسالهم 
می على مطل خطب ادرب ورسائلبا » ولفرس أمثال مثل آمثالالعرب معنى وصنعة 
ور عا کان الافظ الفارسی فی بعضہا أفصح من الفظ العرى ام ذکرأمشلا 
بنصما الفارسى وما يقابلا فى اللغة العر بية وفاضل بينها ۰ 

فلعلاک ا و ا الأدب الفارسى صبغالأدب العر لى صبغة جديدة » 
ور ما کان أدق من ذلك أن تقول ما « تفاعلا » 


%3 ¢ 


(۱) ابن خلکان جزء ۱ ص ٤٤١‏ 
(۲) الابار مدينة عل العاطىء الاير لافرات فى الفمال الشرقق من الراق 
(۴) من فسخة خطية بدار الكتب 


ANAS 


هذا مختصرالنواحى الت كان ها أثر الفرس فى حياة العرب الأدبية » أما آرم 
ف تدوين العاوم وما نبغ منم مرن عاماء فى الفروع الحتلفة فسنعرض له فى 
موضع اخر 


مصادر هذا الباب 
اعتمدنا فى الفصل الاول س عداما ذ كر من السكتى العر ية أثناء البحث على : 
Browne, A Literary History of Persia‏ 
Sykes, A History of Persia‏ 
Levy, Persian Literatiure‏ 
Iqbal, The Development of Metaphysics im Persia‏ 
)١(‏ دائرة المعارف البريطانة فى مادة 20703866٣‏ ومالى ومزدك 
Every man, Encyclopaedia (1)‏ 


بوق الفصل الثانى اعتمدنا على ما د كرنا من السكتب العر ية أثناء البحث 


لاان 


التأئیر البوناى - الرومانى 


فتح المسامون البلاد وهى ماوءة بالنصارى فى مصر و بلاد امغرب والاندلس 
ااه ومصى» ركانت النصرانية عند الفتع منقسمة الى جلت طواتف » آشپرها فى 
اشرق اة : السساقبة كانت منتشرة فى مصر والنو بة والليشة والاط ۹5 
كانت منتعرة فى الموصل والراق وفارس و - اللكانية - وكات منتشرة 
٠‏ فى بلاد المغرب وصقلية والأندلس والشام وکان ہن هذه الذاحب جدال فی 
العقائد الدينية » فاليماقبة كانوا بر ون أن السيح هو الله » وأن الله والانسان اعدا فى 
طبيعة واحدة هى المسيح » والملكانىة والنساطرة قالوا ان للح طبيعتين متميزنان 
الطبيعة اللاهوثبة والطبيعة الناسوتية » - وان اختلفت الطائفتان فا عدا ذلك 
من التفاصيل وقد استمر الحلاف بن هذه الفرق فى : هل اللاهوتية وما 
للناسوتية من ارادة وضعل متيحدتان فى المسيح أو ختلفتان ؟ قالت البعاقبة بالأول» 
() ۾ باع ار وقد كان بطريتاً لل عانطينية ف بض أيامه ومات فى متفاه حول 
سنة ٠۰‏ م ولیس کا زعم الھہرستانی آله ظھر فی عصر الامون 


i 


— مو س . 


وقالت النساطرة ان لاسيح ناسوتية ها ارادة وها فعل يختل فكل الاختلاف عن 
العنصر اللاهوتى ”“ - واختلفوا فى تصو بر الاد اللاهوت بالناسوت » فقال 
البعاقىة كانعاد اماء ياتى فى الجر فيصيران شيا واحداً » وقالت النسطور ية كاتحاد 
الاء يلتق فى الزمت فكل واحد منهما باق محسبه » وقالت.الملكاني ةكأكاد النار فى 
ال الجاة 2 

وقد سقنا هذا لنبين أن الفرق النصرانية المنتشرة فىالبااد الى فتحها السامون 
كانت مختلفة » وكانت تتحادل فى العقيدة فى الله جدالا شديدا » والقرآن نفسه 
حی E‏ غ بعض آقوال هذه الفرق ورد علا » فقال « لد كفر ادن الوا 
اع ی ل و و a‏ 
ا » وقال حاطب عیسی عله السام« اش قلت زاس اتغذونی 
لپن من دون لله قال سبحا تک » 

ولم يقتصرالةزاع بين النصار ى على المقيدة ف الله بلاختلفوا فى مسال أخرى 
ا : هل.يزل المسيح قبل بوم القيامة أو لا ينزل ؟ وهل الشر يكور 
للارواح والأبدان أوللارؤاح فقط ؟ وهل صفات اللہ زائدة عن ذات الله أو هی‌هی؟ 
ومن‌النسطور ية من کان يقول بالق ر خیره وشره » الى غير ذلك من أقوال تسرب 
ا ای کور بيهم الجدل » وحق قول النى صلى الله عليه و 
» لر کن ا من کان قبل ا ال اة E‏ 5 
فى الفرق الاسلامية ٠‏ 

وقد لأت النصرانية الى الفلسفة اليونانية لتستعين بها على المدل . ولتو يد 


١۲ أنظر 80۴۲ فى الفلفة الاسلامية ص‎ )١( 
ه٣ ص‎ ١ أبن حزم ف الملل والنحل جزء‎ )۲( 


اتک تی ن مخ دود 


— اھا س— 


تماليمها وعقادها أمام الوئیان ولا نه شم أمام امان اراو فکان کان 
ر حال الدبن فلاف کالب اوغ طینو س(٤۳۰-‏ ۳۰٤م‏ ) « وکانتالاسكندرية 
هی المرکز الجغرافی لزج الدبن بالفلسفة » فبعد أ ن كانت مدينة التحف » وا لمدينة 
العروف عن أهلما النقد وسعة الاطلاع أصبحت مم الذاهب الفلسفبة والطواف 
اديشة ء فل الاتصال والامتزاج » والتتى على ضناف النيل رجال مختلفة آرام > 


متباينة مذاهیم» تبادلوا فیا الآرا کا كانت تتبادل الس » فاعت دائرة الفك 


وقورن بین الآراء الحتلفة » وكان من نتيحة ذلك ظھور روح جدید اش غا ان 
مقناقضین مازجین . أعدها الذك والنقد » والثانى سرعة التصديق » تقابلت 
ف الاسكندر بة آراء الشرقبين والغر بين « اليونان » » فامتزج روح اليوتآن برح 
الشارقة » فأنتحا عقائد ونظا دينية متأرة بتأمل الأوابن ومام الا خرين » 
ما ونان من عل > وما للشارقة من آساطیں» جاء الروح الیونانی جا له من ذ کا 
ودقة وقدرة على الشر ح المبين نأمابته شرارة من الشرق أشلته وأحيته »كذاك 
أخرج الروح اشرت - الذى من خصائمه الطموح الى ما وراء عال الشہادة - 
نظاماً ماتا ونظريات مرتبة م يكن ليخرجها لولا مساعدة العم البونانی له فاته 
رشت مانور ارقن وحل من عقدة لسانهم » فاستيخرجوا العقاند الدينية والنظم 
الفلسفية الى بلغت الذروة فى مذاهب الننوسطية والأفلاطونية الحديثة » ويهودية 
فان وتي الافر اك الى وضمه بوليان الصا . ان الشرق اله من ميل 
االات راق المادات » وما فی‌طبیعته منتصوف وندین > والیونانی ا له من 
خصدقق وعش یق » وان‌ شت فتل ان ما للاول من شمور وما لثانی من عليل 
منطتی ›امتزجا ونتج منہما فکر خاص انتشر فی الاسكندرية فى القرون الاولى 
لامیلاد» وقد صبغ ذلاك انكر بمبغتين مختلفتن » صبغة الكالين والصوفين 


٣ھ‏ سس 


وصبغة أهل البحت العامى » ولذا امتاز هذا العصر ميل الفلسفة الىالدين وميل الدين 
الى الفلفة ١2»‏ 


انان 


امف الو اة 


فى العصور الأولى للمسييح ظهر فى الاسكندر بة الذهب امروف « بالأفلاطونة 
الحدينة » س وكان هذا الذحب ان کین فى فالاسفة المسامين و الكلام 
وخاصة المعازلة والصوفة 

مؤسس هذا التح ر ا EIS e‏ ع صار 
ملم فلسفة فى الاسكندرية » وقد من أبو ين نصرانيين » ولكنه صا الى الدين 
الوا القد » وهو أول المعامين الاسكندريين الذين حاولوا التوة فیق بین تمالم 
أفلاطون وارسطو » وا يؤر عنه أ ی کتاب » ولذلك كانت معاوماتنا عن تعالیمه 
قلبلة » ومات سنة ۲٤۲‏ . > ويعدتاسىذه « وطن « نظ هذا اذهب » وأ كر 
مؤ يده والمدافعین عنهبل ر اعد هومؤسسه» وقد ولد سنة٥‏ ۲۰م فی لیکو پولیس 
نام٥(‏ أسيوط ) وتعلم فى الاسكندرية ولازم ا E‏ 
سنة » وقد التحق حملة سارت لغزو فارس لبتعرف عاوم الفرس وانود » وسافر الى 
زا ما مدرسة لافاسفة ومات سنة ۰ م والعوب | عرف 
کثراً عر أفاوطين هذا » ولكن تعرف مدرسته وتطلق علا « مڏذهب 


د 
hi‏ 
5 و 
4 


EE \or تت‎ 


» ویطای علبه الشہرستانى « الشیخ اليونالى » وقد تقلت الهم 
کثهر من فاسفته معزوة : خملا الى غبره ‏ وقد ألف أفاوطب ن كتباً كثبرة حفظت. 
ن بطل علا غادة ة اسي ( التاسوعات ) « «إِنَيد » 82٥۵8‏ » = وتفرع 
مذهبه الى فرو عكثيرة كان منه فرع ف الاسكندرية » وفرع فى الام وفرع 
فى أينا-وله آراء فى الطبيعة لا مممنا الآن » وله آراء فى الالميات ند كر طرفا مہا 

پول ان هذا العام كثير الظواهر » دام الثغر» وهو لم بؤجدبنفسه » بل لاد 
لوجوده من عله سابفة عله هى‌السبب فى وجوده » وهذا الذى صدرعنه العا وأحد. 
غار متعدد » لا تدرکه العقول ولا تصل ال الأفكارء لا ده حد» ازل 
دی فام بنفسه » فوق الادة وفوق الروح وفوق العام اروحای » خلق الق ول 
حل فما خلق» بل ظل اغا مط ال له لن ذا ولس غا هر 
الارادة المطلقة » لا عرج شىء عن اراديه > هو علة العلل ولا علةله » وهو فى كل 
مکان ولا مکان له ) 

كيف نشا عنه العام ؟ وكيف صدر هذا العا الركب المتغير من البسيط 
الذی لا بلحقه تغير ؟ کان هذا العام غیر موجود م وجد فهل كن :أن يصدر عن. 
المالق ذلك من غبرأن عصل تغیرفی ذانه ؟ کیف یصدر هذا المالم الفانی من الله 
غبر الفانى ؟ هل صدر هذا العام من الصانم عن روية وتفكير أو من غبرروية ؟' 
ول وجد الشر فى العا ؟ ما النفس وأ ن كانت قبل حاوطا بالبدن وأبن تكون 
بعد فراقه ؟ 

هذه امال وأشباهها كانت من أم السائل التى شغلت أفاوطين ومدرسته 
وار حوهما الحدل وذهبوا فما مذاهب خرج بنا شرحھا عما رسمنا » واا آشرنا 
لہا لین ف کان هذا المالم العامى يبحت ولنستطيع بعد أن نرف آرم 


| 
| 


س عن س 


وكان هذا المذهب الاسكندرى ف أول أمر ه ميل الىالبحث والتفكير العقلى 
اللحض »ثم أخذيناصر اونية اليونانية » ويقاوم النصرانية » ثم الحدر الى أن اقتصر 
على الشفف بالاطلاع على المغيبات » وخوارق العادات » والاعتناء بالسحرء 
بوالتصرف بالأّساء ء والطلامم والكہانة والتنیج والدعوات والعزام وعو ذلك 

ولا انتصرت النصرانية وجاء « چوستنيان » أغلق مدارس الفلسفة فى أنينا» 
واضطهد الفلاسفة» شم من‌فر ( ومن هؤلاء سبعة سافروا الى فارس فاستقبل مكسرى 
آو شروآن واحتنی ہم وآنزلم مازلا کر اء وجعل من شروط الصلح مم چوستنیان 


ٍ رھ 


آن يعنى بهم وكان هؤلاء السبعة من فلاسفة الأفلاطونية الحديثة ) ومنهم من 


"منصر » و بعض المتنصرين أخرجوا كتباً فى الأفلاطو نة الحديثة مصبوغة بالصبغة 


النصرانية »> ككتاب ديونيسُوس ألفه أفاوطولى محهول فى منتصف القرن السادس 
لاسیح باسم دیونیسوس ادعی آنه من تلامیذ ولس الراری » وقد شرح آسرار 
ار بو ببة ودرحات عال الكو ت والكنيسة السماوية على المذهب الافاوطينى فصار 
من ذلك الوقت عمدة انصاری فى ذاك”" ‏ ثم دحل هذا الذهب فی الاسام 
عن طريق فريتق من ا لمعازلة وال ىكاء والصوفية » ومهم أخذت جل أفكارم جاءة 
»3 اخوان الصغا » وعیرم 

السميائوره س قام السريانيوت بنشر الفلسفة اليونانبة وخاصة مذهب 
الافلاطونية الحديثة فى العراق وما حوله » وأخذوا ينقاون الكتب البونانية الى 


(( قد طبع فی ہراین كناب امه « أولوجيا » أرسططاليس سنة ۲ وهو فی الاهیات ء 
ةسير فوفوريوس الصورى > قله الى العر ببة عند اسيع الجصى|رين النامى و أصلحهيعقوب الكندى 
س والمق آنه لس على مذهب ارسطو واعا هو على مذهب أفاوطین فان فورفور بوس هذا تاميذ 
:أفلوطن وتوف سنة ٠١ ٤‏ م وألف هذا اللكتاب على مذهيه 


س ۵ھ س 


غنيم السريانية »وی اخ اعات الارامة: اشرت فا پان اهر بن والبلاد 
الجاورة هما » وان من آم مرا کزها الها ( ۵٥۵‏ ) ونصیبین = وفوق هذا 
کا ااب ولم جی م کتاب النصرانبة فى أنطاكية وما حوهما» 
بوللنصاری | ماضن لدولة الفرس وات ی دة الأصقاع مدارس ديذية متعددة 
كانت تم فما النة السريانية والبونانية جيم فى الرها وف نصيبين وى 
جنديسابور 

بل كانت اللغة السريانية أيتاً لغة الوثنية وآدابما » وأشهر مرأكز الونية 
اسراف مدي ران ( فی جوف ارها) وقد ظلت هذه امدينة مركا للدباتة 
الونبة والثقافة اليونانية الى ما بعد الاسلام » فكانوا بعد الفتح الاسلاى يدرسون 
#ارياضة والفلات والفاسفة على المذهب الأفلاطولى » وم الذين تسموا بعد ذلك فى 
القرن التاسع والعاشر الیلادی بالسًابئین » وکان منہم کثیرون من الؤلفين ومن 
ولوا الترجة بعد 

%# FF 3¢ 

وقد عاشت الداس‌السر يانية من القرن الثالث الميلادىالى القرن الرابع عشر 

وکن حيانما بعد الفتح الاسلا كانت حباة ضعبفة لغزو اللغة العر بية هما وغلبتبا 


e E‏ اذى 


E 


جیما | 
الد ينية » والأتاصيص التار عة ارج ال العام ْ واللنة الام وکہا مصبوغ 


بيالصبغة الدينية لأن أ كر الكتاب كانوا قسن ورهبانا - وهناك قلیل من 


الا نار الأدبية نظا bi‏ 


س 0۵0٦‏ س 


وخدم السريانيون الثم والفاسفة يا تر جوا أ كر ما ألفوا ف پدتکروا کارا 

وحفظت اللغة السريانية بض الكتب البونانية القى فقد أصلها » وكانن 
رم لكتب الفلسنة البونائبة هى الأساس الذى' اعثمد عليه العرب والمسامون 
أول أمرم» وق د كانت الترجمة السريانية فى عهدها الأول ترجة حرفية تقر يام 
رر اكاب الاشرون م رة آل ا 

وکان هؤلاءالسريانيون ينقاون العلوم اليونانية بدقة وأمانة فما أ عس الدين» 
كالمنطق والطبيعة والطب والرياضةء أما الاهيات وعوها فكانت تعدّل عا فق 
والمسيحية » حى لقدحو”لوا أفلاطو ن ف یکتابہم الى راهب‌شرق» فتالو انه بی لنفه 
ف ري بعيداً عن الناس وظل يتعبد فيه سنبن س وهذه هى الطريقة الى 
سكا السلمون بعد ؛ فقد أغفاوا من الالميا ت كثراً ما الف تمالے الاسام 

وم يقتصر السريانبون على الترجة من‌اليونان بل ترمو كذلكمن الفهلوبة 
فترجموا مما تارب الاسكندر » تقله الفرس عن اليونانية ثم قله السريانيون .من 
الفهلوية » وكذلك ترجوا كليلة ودمنة الى السريانية ف القرن السادس اليلادى 
وقصة السندباد فى القرن الثامن 

ومن أشهر رجالالدين الدب من‌السر يائيينالذين بمرفهم السامون بار ديمان 
او ابن e‏ ( مات سنة ۲۲۲م ) وديصان اسم نهر نسب الب وله 
مذحب ديى مزج قيه المنو ية بالنصرانية کافعل مان » ركان نكر بث الأجسا» 
وقول ان جسد السیح م یکن جما حقيقياً بل صورة شت لاداس أرسلما الله 
تعالى » وله تعال م كثيرة بقيت بد ظهور الاسام » ومنها استمد الرافضة بمض 
قو الم » واننسب الیه بعضہ م کاہی شا کر الدیصانی » وأخز عاماء الكلام فى ازرد 
عليهم + وم يکتبون عن أتباعه حت اسم « الديمائية » 


as 0۷ س‎ 


ا سر جیس ار سعنی من مدينة «رأس عين» وقد مات سنة 
م » وهو من أشهر المتأدين بال داب البونانية » وترجم متها الى السريانية 
کا ا کئیرة بشما حفوظ الیعھد نا فی العف البر پطای » مہا رسال لارسطو 
ور ررر بوس » ولالينوس » وألف رسالة فى النطتق ليست كاملة تحت فى 
الات المشر » والاجاب والدلب » والجنس والفصل الم وألف رسالة أخرى فى 
تأر القمر وف حر الشن س وقد اشرت کتبه بن اليعاقبة والنساطرة عة 
عدم فى النطق والطلب 

رال غر سرجی س کثبرون - فى هذا العصر- فى النفس والقضاء والقدر 
والنحو وف أن الانسان عا صغید وی ركب الانسان فم وروح اخ 

ولا فتح المسامون هذه البلا فى الفرن السابع اميلادى سل ا فشن اران 
وظل بعضہم محافظاً على دینه يدفع الحزية » وككن الآداب السريانية عل الجلة 
أخذت فى الضعف » ومع ذلا فقد ST‏ الأموى والعبانى » 
لفاون ارا منتوحة فى عهد الدولة الأموية كا كانت » ولم يكن 


الملناء والأمراء بتدخاون فى شؤونهم الا عند ما بحتدم الأذاع ادینی ينهم فياجاً 


بعضہم الى الولاة يستنصرم 
واستہر من هولاء» فى العصر الأموى بىقوب اوی ( 18۰ — YA‏ 
شري ) وقد ترجم کا مر كنب الالمبات اليونائية » وليعتوب هذا کا 
e‏ من النصاری بأنه عل لم أن لا 
آولاد الاين التعلم اراقی - وهذه نتوی تدل من غبر شك على اقبال بعض 
الان فى ذلك العصر على دراسة الفلسفة علم وتردد النصارى ولا فى تعليمهم 
رلا حاء دور تقل الفلسغة والعادم الى الر ببة فى المهد المباس ى كان ولاء 


- 0۸4س | 


السريانيين الفضل الا كرف الرجة أمثال حنين بن اسحاق وابنه اسحاق وان 
ا س فا ی و 
# % 

الآن نستطيع أن تفهم أن الثقافة اليونانية كانت منتشرة فى العراق والشام 
والاسكندر نة » وان ا لمدارس|نتشرت فما على بد السر يانيين وان هذه المدارس 
وهه التعالم ا حت حك السامين » وامتزج هؤلاءاحكومون بالا كين 
على النحو اذى شرحته » فکان من تناح هذا أن تشعست هذه التعالم فی المملكة 
الاسلامية » وتزاوجت المقول الختلفة كما تزاوجت الأجناس الختلفة » فنتج من 
هذا التزاوج الثقافة العر بية أو الاسلامية » ونتحت المذاهب الدينية والفلسفة 
الاسلامية والح ركات العامية والفنون الأدبة 

والعرب نهم اتصلوا بهذه الثقافات من قدم » ا ف کا کار 
ا لاء عدا « أت الارث بن كلد کان من شيف اهل الطاتف » 
رحل الى أهل فارس وأخذ الطب عن اهل تلك ايارم ال ا رو 
فى الاهلية وقبل الاسام » وأجاد فى هذه الصناعة » وطْب بأرض فارس » وعا 
وقد اها بلد فارس من راه بعامه » واشتهر طبه بن المرب » ركان رسول اله صلی 
الله علیه وسر ارمق کات يە غل أن , ا فسأله عن عله » e‏ مولا هی 
e‏ 

وان ی أصيبعة یقول فی کثابه « طبقات‌الاطباء » أن النضر بن ‌الحارث بن 
كلدة ابن خالة الت یسل الله عله به وسلم سافر ال سافر البلا د کا بلاد کا پبه واجتمع مع الأفاضل والعاماء 
e‏ وغيرها وعاشر الأحبار والكنة » NET‏ وحصل من العام القدية آشياء 
جليلة القدر» واطلم على علوم الفلسفة وأجزاء زاء الحكة » وقعلم E‏ 


ET 04 — 


پمله من الطب وغیره » وکان النضر یؤانی أبا سفيان فى عداوة النى صلى الله عليه. 
ول . . . واعتقدالنضر أنه بعلومانهوفضاله يستطيع أن يقاوم النبوة » أن اليا 
من الأرى » أھ 

و بعد الاسلام استمر هذا الانصال » فهم يحدثوننا أن‌خالد نبز ید بن معاوية. 
« کان من عل قر یش بخنون العم وله كلام فى صنعة الكينياء والطب ركان. 
بصبراً بدن العلمبن متقناً هما ء وله رسال دالة على معرفته و راعته » وأخذ الصنعة 
عن رجل من ارهبان ال ا ات ا رر کا اروعی » وله فما لاٹ 
رسائل تضمنت‌احداهن ماجری له مم مر بانس الم كور وصورة عام منه واارموز 
اتی أشار البہا »“ وقول ابن اند آن خالداً عنى باخرا ج كتب القدماء فق 
اا ن ا ع ا ر الس ی وک اطي 
والنحوم وكتت الكسيا.:. . وقد رأيت من کب هکتاب المرارات س کتاب 
اة الاو اة المغير كتاب وصيته الى ابنه فالصنمة»' 


ومات خالد سنة ۸ ھ أو ۷٠٤‏ م 

من هذا جیعه ری أن الثقافة البو نانية كالثقافة الفارسية كانت مبثوبة. 
بين المسامان فى البادان الحتلفة » ركان مناها مهم قر ياء وأم آخدوا دون 
ملا ویشعلمونہا على الشنغین ہہاء واو ل یکوئوا على دینہم > تدلنا عليه فتوی. 
يعقوب الرهاوی 


أضف الى هذا أنهفىذلك العصر وجدالاحتكاك الدينى بين السامينوالنصارى. 
فأخذوا يتجادلون وبتعاجون فى المقائد» ويدلنا على ذلك آن أحد المؤلفين ف 


(۱) ابن خلکان (۲) فهرست این ندم ص ٠٠١ ٤‏ 


س ا س 


.هذا العصر وامه ی الدمشتى ألف رسالة على هذا النمط « اذا قال لات العر فى 
کنا فأجبه بکذا» 

افن من الحطأ البين الفكرة الشائمة أن المرب والسامين جيعاً كانوا مزل 
امن حولم من الثقافات والأديان الى العصر العباى » وأن آراءم وآداهم وعاومهم 

ا 4 

نبتت وحدها من عقول عر ية من غير آن تغذی بغیرها » فقد راینا آم حت فی 
جاهلیتېم م یکونوا معزل » وان انوا بعد الاسلام أ کر اتمالا » ولا یقدح هذا 
نى أبة أمة » فالملم ملك شاع » ومرفق مباح » يغارف منه الاس جيم » ولیس له 
حدود فاصل ةكالتى تر مها السياسة الدولية » اعا الذى يقدح الامة ا أن تشن 
E RO Eg E E EE‏ 
أن شب لاما ما لسن غا وتعزو اليما خلق ما لم علق وابتداع مام تبتدع 


افصرانات 
مم ټ 
الدب اليو انى الرومانى 


كان لليونان أدب غز بر المادة متنوع الموضوع » فقصص خرافية عن ألم 
الأقدمين » وشعر وصنفى قصمى يصف حرو بهم وأبطام سى شر لدم ا8 
كالالياذة والأوذيسة 


وشعر غنانی ٥1دوا‏ يفوت فيه مشاعرم وبتعرضون فيه لمدح والفخر 
والجاسة والغزل والرناء وحو ذلك ما تعرض له الشعر العرلى 

وشعر لى ٠ا#هدسه«0‏ يتخباون فيه وقة حر بية أو حوها ك يتخياون 
رجالا ثم يعمدون الى تصو بر الحوادث» ويضعون على لسان رجالا ما يتناسب 


ف 
ولم فی هذه لأنواع كبا الثىء الكثير اذى اثر فى الأدب الغرنى قديه 


وحدیته » ونبغ منم په سعراء عدة فی بلادم ونی مستعمرانهم ۽ ونی من شعرم لومنا 


هذا مایکنی لتصو بر ذل ت کله تصو برا بدي 

وم غبرالشع ركتابة راق وخطابة » وأعاث وافنة منظمة فى الكتابة والحطابة 
وعم الہیاٹ کالنی تری فی آعاٹ ارسطو ‏ ولم مؤرخون أمثال هیر ودوتس 
وس کا التارع ونظموه بالقدر الذى ا 

ولا ذهب سلطانهم وأصبحوا اقلبا رومانیاً ضعفت آدابہم » وکن ظل آم 
ما وصاوا اله حفوظًا پتغذی به الرومانیون على عو ما کان بين الرس والعرب › 
وظهر فى هذا العصر أدباء ومؤرخون أمثال باوتارك ولوسيد 


(1) 


a e 
أ‎ 
ا‎ 


— ۲ س 


ولكن هل تأر الرب والسامون مهل الآداب فى هذا الفصر ت أعنى العصر 
الك E‏ 

بظهرلنا أن التأثير الأد ىكان ضعيناً ء فنا رى الشعرالعر ى فى العصرالأًموى 
ظل حافت کی انه ؟ يترم الطر يی اذى خطه له الشعر اطجاخلى فى بحوره ونی 
قافیته حی فی موضوعانه ‏ انوا مقصر ين فى الجاهلية فى شعر املاح وف الشعر 
العشيلى فظلوا كذاك حت فى العصر العباسى 

ومن العسير الور على معان إونانية وردت فى شعرم » ونفتش فى هذا العصر 
عن شاعر آصلہ پوننی او رومانی تمل العر بیة وشعر ہہا فلا جد » مم انا ودنا کٹا 
فها سبق من أصل فارسى أصبحوا شعراء فى العر بية » ونجد مؤرخى السامين فى 
ذلك العهد تأروا فى طريقة تدوين الحوادث بالفط الفارسى لا بالغط اليونانى» 
و يتحلىضعف التأثر اليونانى فى المرب بضعف معاومات السامهن عن الحياة الأدية 
اليونانية حف العصر العبامى » فتار يخ اليونان عندم يبتدى* بالاسكندر الأ كبر 
أو قبله بقليل » مع امتلاثه بالأساطبر الرافية » ول ريسعو اكثيراً بتوسيديد » وقد 
”ععوا فلبلا عن‌هومیر وس » واستشمدوا منه بشیء قلیل مقتضب مضطر بکالذی 
تراه فی الشہرستانی واکسکول لاء الدبن العامل 

وعلى ‏ الجلة يظهر لنا أت الآداب الفارسيةکانت أ کر تارا فی الأب 
المربى من الآداب اليوتانية » = وعلة ذلك - على ما يبدو لنا-أن العرب وم 
العنصر الما كانوا متعصبين جد التعصب لشعرم » لا مون فيه بابتکار أو 
عوبر فی الأساس » فنظام البيت » وبحرالسعر » وقافية القصيدة » وتحو ذلك 
أشياء مقدسة لايصح أن مس بسوء » بلاموضوعات الى يقال فما الش ر كذلك› 
فتحر رر القافية من قيودها الثقيلة » وزيادة حور على البحور التىقال فيا الحاهليون 


۳ 


مھا کانت موسیقی البيحور المديدة مطربة » والقول فى موضوعات جديدة ل 
وا ف )> کل هذ ہکانت فی نظرھ اتہا کا طرمة الأدب » بل كوا حر يمين فى 
تاليدم على ما دون ذلك » ولعل خیر ما چنل حذا ما حاء فى طبقات الشعراء لان 
ية « وليس لقأخر الشعراء أن خرج عن مذهب المتقدمين فى هذه الأقام » 
يتف على مزل عامر» أو يبكى على ميد البنيان » لأن التقدمين وقفوا علىالنزل 
دار ورسم العا » أو برحل على مار أو بغل ويصفهالأن المتقدمين رحاوا على 
الناقة والبعير » أو بر د على المياه العد اب ال موارىلأن امتقدمين وردوا عل الأرَاجن 
الملوامى » أو يقطع الى المدوح منابت الأرجس والس والورد لأن المتقدمين جروا 
على قطع منابت الشح والحتوة والترار؛ قال خف الأحر قال لى شيخ منأهل 
الكوفة أما عجبت من الشاعر قال - أنبت قيصوماً واا = فاحتمل له 
E SSE‏ و 
استقاقم NS‏ آنشكق رخل 

ترافعم العز ار RE‏ 8 
لتحا أن بقول اس العز با اقسا ا 
فنری من هذا TT‏ فى الحافظة على تقاليد من قبلهم »> 
حنی پلحتہم ذلك ال أن را اة ونا وم اما رکون بفلا وار ویدعوا 
الاک ات قیصوماً وجشحا وهی اا أنبتت احاصاً وتفاحاً » ولا ييحوا 
e‏ أن بشتقوا كلة قياس على اشتقاق مشيلا » فهؤلاء لا يکون لم من الحرية 
E‏ کک برنهاآاؤم أو شرا ثيل نبو عنه دوقم 
من معانیهم NE,‏ الذين اننقلوا لاعر ببة ولم 


)١(‏ المنوة TT‏ نور جر طيب الرائحة (۲) ابن ية س ۱٩‏ طبع أورو!ا 


س 4 س 


تنتقل العر بيسة الهم » واذ كان اليونان والرومان لم ينتقاوا الى العر بية كا أسلفنا 
یکن آرم فم م کبیا - 

و ا غا ال تارم بالفارسية أ كثر من اليونانية - ذلات أن دولة 
الفرس ذابت ف المملكة العر ببة » وكانت حياة الفرسالاجتاعية حت أعبن العرب 
يعرفون عنها الكثير فاستطاعوا أن يتذوقوا شيا من أدبم » أما الحياة البونانية 
فکانت بعيدة كل البعد عن معيشة المرب ول تكن عت أعينهم لينظروها » اة 
خال فكل الحخالفة تمالی دیشهم » ونظم سياسية واجتاعية لا عهد هم پا وأواع من 
الهو م يألفوها - والأد ب كا عامت انما هو صورة متعكسة لمعيشة الاجتاعية » 
فكان لزاماً ألا يتذوق العرب الأدب اليونانى ويتأثروا به 

ول يفوتنا - مع هذا س أن نشير الى أشياء لاه بونانية كان هما أثر فى 
الادب العرى 

الا کات انا المرب من اليونا ية كالفردوسوالقطاس (اليزان) 
والستحنسجل ( لمرآة ) والبطاقة ( ارقسة ) والقسطل ( الغبار) والتنطار والبطر يق 
والرياق والنقرس والقولنج ( مرضان ) ورووا أن ا رضی الله عنه سبال شرعاً 
مسأل فأحابه » فقال له قالون أى صب ت بارومية »”" الى غير ذلك من الالناظ 

( الثاى ) ما كان من آر فالشعر لشعراء النصرانية فى الاسام أمثال الأخطال 
اقطان ٤‏ وى هوأر النصرانية فى شعرم قلیل حى يفول الابلامانس شه 
«ان أثر النصرانية فىدبوان الأخطل أثر ضعيف»ونصرانيته نصرانية طحي ة ككل 
العقاند الدينية بين البدو » 

( الثالت ) ووا کارهانان الك اليونانيةءوهذا النوع عى بهالسريانيون 


)١(‏ الثمالى فى فته اللغة 


— ۵ھ س 


0 المرب » فنقاوا منه عن اليونائية الشىء الكثير »م أخذه ارب ا كان 
يتف وذوقهم الأدنىءفنقل الى العرب > نبت لسقر اط وأفلاطون‌وارسطر وأمثالم 
بعضها نصح سبا الم و بعضہا ليست من أقواهم عزيت الهم » كالذى رووا 
عن أفلاطو ن أنه قال « اذا- أقبلت الدولة خدمت الشنموات العقول واذا أدبرت 
شرل الات ول من فضيلة العم أنك لا تستطيعأن خدمك فيه 
أحد ا مك فى سار الأشياء ءوالما خدمه بنفاك» ولا يتطيع أحد أن يسلبه 
ااك کا لبك غبره من التتنبات » وقال « لا بضبط الكثير من لا بضبط شه 
الواحدة » الخ . وقال ارسطو « اعم ان کی امع للناس من أولى الأمر اذا 
صالحوا» ولا أفسد هم ولأنشمم منم اذا فسدوا » فاوالى منارعية جنزة روح من 
الحسد الى لا حباة له الا ما » وقال « لن بود من بتع اعيوب الباطنة من 
اخوانه » وقال سقر اسل « النقس اللبرة رة بالقليل من الأدب والنفس الشر رة 
لا نحم فھا کثیر مر الأدب اشوء مغرسا ( وقال « اقول مواهي والعاوم 
کاس ¢( 
ورووا أن أومبروس جاءه رجل وقال له اهينى لأفتتخر بهجائك اذ | کن 
أهاا للدعكنتاله لن ‌فاعان قال فانیآمفی الی‌رؤساء اليونانفأشعرمبنكولك › 
فال ومروس مراد : بلفنا أن كلباً حاول قنال أسد جز برة برص فامتنع عليه 
السباع بضعفك»قال له الأسد لان تعيرلى 


أنفة مله » فقال له الكاب انى أمضى فاشعر 
السباع إلتكول عن مبارزنك أحب إل من أن أأوث شاربى بدمك ٠ ٠ ٠‏ ل ج 

وزاد هذا النقل من > اليونان على توالى الأيام حتى أفردت ها الكتب 
کا فعل ابن هند و ف ی کاب » وریت رسال طبعت فی الموائب جعت فیا کک 
سيت لأفلاطون | ب ر متها وذ كر آنا تقلت من لسغ عخطوبلة ن۸۹ 


۹ س 

رک الأدب مسشحونة بصروبت من هله الأمثال 

اللعرص 

عقلية عر بية ها طبيعة خاصة هى نتاج بينها » وعيشة اجتاعية خاصة يعيشا 
العرب فی حاهلیتم » ودن اسلامی آقی تالم جديدة » ورسم اة ماد آمل 
الف الثل الذ ىكانت ترس مه تقاليد الاهلية » وفتحاسلای مدساطانه على فارس 
وما حوها وعلىمستعمرات روماني ةكثيرة » فأذاب ما كان للفرسمن دين ومدنية 
وع وا کان اترات ارما مدن ومدنية وعلم فى المملكة الاسلامية 
جا رن اوا راغا عاف ااام م كل هد الا اعدد اا 
كانت أسبابً ها نتاتجها » ومن نتاتجها ما كان من حركة عامية ودينية فىذلك العصر 
أعنى العصر الذى ينتهى باتناء الدولة الأمو بة فيو الذى يمنينا الآن - واذةكنا 
قد شرحنا بابجاز. هذه الأسباب فلنشرح باجا زكذلك هذه النتام ولنقسمها الى 
قسمن المركة العامة وحركة العقاد الدينية 


مصادر ھا الباب 


اعتمدنا فى هذا الباب على : 


- 


Boer, History of philosophy in Islam. 
2 Dresser, History of Ancient and medieval philosophy. 
3 Macdonald, Development of Muslim Theology. 
4 O'leary, Arabic Thought. 
> (ه) داثرة المعارف الريطانة فى مادة « الآداب السريانية‎ 
محاضرات الاستاذ سانتلانا فى ال محامعة امصرية‎ )1( 
عدا ما كر نا من الكتب العرية أثناء البحث‎ 


ابا اسن 


اقصتل اول 


E RY 


نستعمل‌هنا المركة العابية أوسم معانہما » ونعیبہا کل‌ماعنیالمساهون بالتنکیر 

فيه تفكیراً منظا نوعاًما » من لشريع وتفسير وحدیتُ وتار وسیر وما الىذلاك › 

عا ى E‏ خاصاً ء والركة الأديية وقد 

کتب فیما جزء خاص ولان ننظر نظرة عامة فی الرکة العلمية من عهد الاسلام 
الى سقوط الدولة الأموبة 

ارم ركنا العرب فى الحاهلية ولیس هم علم ولا فاسغة »و یکن من 


بینہم من بصع أن سی عا الاقلیل » وع تبوزنی اطلا ق کله عام »کالذنی 
کا عن الحارث بن كلد والنصر بن الحارن 


وق د کان المهل‌فاشً فم وال شاعة بينم خصوماً فى الأقطار البدو بة 
لا قدمنا من أن الكتابة والمل اعا پکرا ان حیت کار العمران » ویقول‌ابن خلدون 
« ان أهل المححاز تماوا الكتابة من أهل اليرة » وھۇلاء وھا من امير ين » 


۱۹۹ س 


وسواء صح هذا أو لم يصح فالمجازبون والضربون عموماً انوا أشد ا 
را کرامية »> حتی پروی نا البلاذر ئ فی کتاره « فتوح البلدان » « أن الاسلام. 
دخل ونی قر یش سبعة عشر رجلا اهم پکتب » عمر بن الطاب » عل ابن أ 
طالب » وعہاں بن عفان » وأبو عبيدة بن اراح ومألمة « ویزید بن أ 
سفیان » ا ن عة بن ر عة » وحاطب بن مرو » وأو ننلّمة بن عبلہ 
الد الخز وس :وا بان ن نيد بن الساص بن أمية » وخاد بن ا 
وعبد الله بن سعد بن آیی سرج العامری » وخولب بن عبد المری 4 
وأو سفيان ا بن الصلت» ومن خلا 
قر یش الماد بن لی »وقلیل من سام کن یکت ن کحفصة 
من زوجات النی صل‌اله عليه وسم رالاء بت عبد الله اعدو بة » وكانت عالشة 

أم الؤمنين تثرأ اممف ولا كشب وكذلك آم سلمة » ناذا كانت قرش - 

e‏ فی اللجاز ما يبنا قبل من تقدمها فالشؤون التجار بة- ليس فيا الا سبعة 
عش کاتاً کان الکانبون فى غبرها من القبال المضر ية أندر» وبروى البلاذرى 
أيضاً « أن الكتاب ( بريد الكتابة ) بإالر ببة فى الاؤس واليزرج كان قليلا » 
وکان بعض الود قد علم بر کتاب المر ببة وكان ّمه الصبيان بالدينة فى ادن 
الأول خجاء الاسلاموق ا عدة یکشبون وقدعدھ فکانو اا 

ولنذرة الكتابة کانوا يشوف من جع ین معرقة الكتابة والرنى .والعوم 
» الكامل » فلقبوا مهدا اللقب سعد بن عبادة ر وعبد الله بن 
CG‏ وقد رأيت فا قيل أنه فى الماهلية لق به سويد بن الصامت 


)١(‏ فتوح اللدان طبع وروا ص ٤۷۱‏ ونا بعدها 
(۲) المصدر نفسه (۳) ص )٤( ٤۷۳‏ ص ٤۷٤‏ 


۷۰ س 


فاما جاء الاسلام استکتب رسول الله صلی الله عليه وسار بض هؤلاء الذين 
رفون الکاة لکا ما مزل من اران ۶ کن أول من كشب له مد 
للدينة أي بكمب الانصارى س قكان أ اذا م بحضر دما رسول الله صلى 
الله عليه وسل زید بن ابت الانصاری فکتب له » ا وز یدیکتبان‌الوحی 
بن يديه وکت الى من بكاتى من الناس وما شع وغبر ذلك -وأول م ن کتب 
له من قر يش ا بن ایی سرح شم ارتد ال ثم کتب له صلى 
الله عليه وسلم عن بن عفان ا ی کا وا ی و ن 
سعيد والعلاء الحضرىومعاوية بن أىسفيان» وبروى الواقدى أن حنظلة بن الر بيع 
کتب بین یدی رسول الله صلی الله عليه وسلم مرة فسبی حنظلة الکاتب | 

وحتى هؤلاء الذي ن كانوا يكتبون الوحى م يكونوا مهرة فى الكتابة » ولا 
-كتابتهم سائرة على مط واحد » ولا خاضعة لقوانين الاملاء » فكتبوا « لا أذعنه 
بزيإادة آلف » » وكذلك « لا أوتعوا E‏ وباك امین وکتنوا 
» امرأت فرعون » « وقرت عبن لى ولك » بتاء مفتوحة » وحذفوا الألفات من 
مواضع‌دون مو اصع مع تساو ہیما فی نظر الاملاء » وسبب ذلات کا بعللها بن خلدون 
-ضعفهم فى صناعة الحط » وأنهم م يبلغوا حد الاجادة فيا 

ار امرس فی ارک العا وحاء الاسلام فأفاد الحرككة العلسة 
من وجوه 

( الأول ) ان شر الدي ن كان يستتبع الخاجة الى القارئين الكاتبين فقد 
کانت | یات‌الفران تکتب ويتاوها من يعرف القراءة على من أ يعرف » وقد حاء 


ا ٤‏ مر سے س ۴س 2 
:ف حدب اسلام ر انه ( عر اى احته وختنه وعناد ها خباب ان الارثت 


٤۷۳ ص‎ )۱( 


— ۷ ب 


ممه فة فییا « طه » پر مهما ایاها » فکان طبيعيا أن بد يشحم النی صلی الله عليه 


وسل على تع الكتابة » وقد ورد آنەفى غز وة بدر كان فداء بمض الأسرى الذين 
پکشبون أن اموا عشرة من صببان المدينة الكتابة » » ورأى بمض السامين آم 
نى حاجة الى الكتابة ليعرفوا دنهم على الوجه الا كل 

بل حت النى صلی الله عليه ولم بض أععابه أن يتاموا لغة غير الغة العر بية 
1 دمت ا لحاجة الىذلك بد اتتشارالاسلامء فی « الیخاری » عن زید بن نابت 
قال آ تی ی الئی“ صلی الله عليه وسل مدمه المدينة » فقيل هذا من بىالنحار وقد 
ا سبع عشرة سورت قرات علدتآعیه ذات الل کناب (کاءة) روه 
انی ما مہم عل کتالی » ففعلت O‏ کن 
ا له الهم ٠‏ واذا کتبو! الیه قرت له » ونی حدیت آخر « عن زید بن 
ابت قال فال لى النى صلى الله عليه وسل انا ص ال قوم فأخاف أن بزیدوا 
عل" أوينقصواء فنعا السريانية» فتملتها فى سبعة عشر يرما »> 


ا ا ا ری را ل دن 
يتما وأن قرا اوقت » فكثرت القراءة والكتابة وخاصة فى عهد التابع+ن 

كذزك هؤلاء الداخاون فى الاسلام من غير العرب أذطروال تعلم العر بية 

لدنم ولدنیام » حتی اضطروا أن يتعلموا النحو لاصلاح لہ م کا نقلنا ذلات عن 
ای عسبدة 

أضف الى ذإك أن الفح الاسلاعى استقيع التارة ٤‏ نيت ف عبد عفان 

.ومن بعده الدور والقصور وشیدت بالکلس » وجعلت آبوابا من الاج » واقتى 

کثیرمن الصحابة الأموال وال جنان والعیون » کار بير بن العوام وعبد الرحمن !ن 


عوف وسعد بن أیی وان وال » وهذا من غير شك يستقبم رق الصناءة 
وا الا 

(الثانى ) ما أرب الاسادم فی الیک العامية انه نشر بن العر ب كثيراً من 
ا أبناها من قبل » فرفعت مستو هم المقلى »کا شر نہ مکثیراً من 
أحو ال الم الأخریوتار عا باطناب آحياتاً وباتجاز أا حسما يدعو اليه موقف 
العظة » فقص‌علينا قصة ٣‏ وشح و E‏ و لوسف وموسی وبونس وداود وسلمان 
وغيرم عليهم السلام وشا اا آمهم فی سوب جذاب هيج النفوس الى 
الاستزادة وتعرف ما عند لام الأخرى میات کاود السار فکان ف 
ذلا من النقافة آفاد امسامين ووسع مدا د 
2 شرع 0 والطلاق والشوون امدنبة a‏ کا قاو 
ن آمور اسمن فی معي هم الاجتاعية الا » واذه اا والشرعون 
مرجعهم پستنبطون منه لاا »> و یستېدونه فما برض من حوادت جديدة 


خلا مدنو م فان ذلك ساسا لر رة وانعة رض لا فا ا 


ذلك عدا ما له من اوو واف موصعه سے آخر من الكتاب 
( الثالث ) وشىء آخر للاسلا م كان له أ ركبير فى المياة العقلية وهو أنه 
سلات فی دعوته ان الاعان بالل وصفاله من عل وقدرة ووحدانبة لک رال 
وهو الدعوة الى ا وا « اول ؟ Sa‏ 
صر 0م ۶ 


السموات والأرٴّض وا ال من شی » « فيغر الإنسان م خلق « 


مہ ر 


« فلينظر الإنسان إلى طامه « ا ال ماء صا 2 EE‏ 
ا ا ا ویا قتا درنرا وکک رایغا ر6 کی 


8 9 کک ولانایر ¢ « لاال س ہنی لھا ُن رك ا وَل 


۷۳ س 


2 
5 


ا ساب| لار و کل فی فک سبتحون ¢ » إت ف ای السوات 
ولاز ضِ واخثلاف اليل والپار ل لا پات لاو لی الالباب الذي بذ زک 

وکود وعلۍ جنو ېم وب کراون ف حل E‏ 
E‏ 2 کک » « ومن a‏ ارات 
واختلاف النفک ولو اتک » الى كير من أمثال هذا 

ها اشرب م کات a‏ على النظر فى الکون كان له آرف مو 
الحياة العقلية 

ولمل هذا أعنیالنظر فى الكون للاستدلال منه على الله وصفاته هو الل ىكان 
يطل علبه القرآن المكة - فتد قال تعالى « ولد انيتا لقمان السكمة» ون 
اذا قرأنا ما ورد فى الفرآن من آقوال لقان وجدناها من هذا النوع » وقال «يۇتى 


e 


ال ا من ساد ومن و اة فقد آوتی یرآ کیا CE‏ 


م 


الا عة « ولق جاع" e‏ 


ص 


الث » وس ما أوسى الله به الى عمد حكة هذا فقال « ذلك ما اوح اليك 
رب م الما » ال وقد سمل مالك ما المكة قال المعرفة بالدين والفقه فيه 
والاتباع ٩٥‏ 

وكذلك لظ ا فالفرآن م يتعمل الكلمة بالعنى الذى استعمل بد حبن 
تقول « علم النحو » أو« عل الفقه » وهو ما يقابل كلة 1ء81 وانعا استعم له 
على ماہظھر - معن العرفةبأوسع معانيما » و ذی e‏ عل » » وسک 
من برد إل أرذل ا السر لکبااب پل من بد e‏ ( 

ی ا عل اعرف الدنبو ية كا ورد علىلسان قارون «قال 


)١(‏ ويفير الطلرى المسكة بالاصابة فى القول والفعل 


i Ra 


ل وتي (أى لال) على عل عترى ) أى معرفة بطر كسب الال »وككن 
أ كثر ما تستعمل فى هذا النوع من‌العرفة الذى يوصل الى المداية كانهو العرفة 
الى مد لا فر هاا ر ن موا ا اوا ي 
اه من عبادٍ الملماء « و داو ولان 82 « » وکن ا 
آهواءه بن الى جاءك من الم مالك من الو من وَل ول تصي » الخ 

وصف ارفا العام وأسرر القامين را س اذا نظرنا الى المركات 
المامية فى صدر الاسلام الى آخر الدولة الأمو بةوجدناها مجهت ثادثة الجاهات 
حركة دينية ونعنى ما البح ف‌الشؤون الدينية من تفسير للقرآن وحديث وتشر يع 
وما الى ذلك » وحركة ىالتار ج والقصص والسيّر وحوهاء وحركة فلسفية فى منطق 
وكا ووا الها ر فيا ها د ك اقل من أا اذا غلا ر که عاسة 
فا ا منظمة ها أبواب وفصول فذلك ما لم يصل اليه هذا الصر » واعا 
نعنى النواة القى تكونت حوها العلوم بد وسنصف هذه المحركات الثلاث 
و 

ا E‏ کا ا ا ت 
أفبل الناس‌على القرآن يفهمون معانيه » ويفسرون يانه » و يستنبطون منه الأحكام 
وکذلت فوا فی الحدیث 

ات هوا کان اة زرل افا ا عليه وسل ثم أخذت 
فی الاتساع بعده وام تابه بقط وافر مثا 

وبدیھی أن حاب رسول اله كانوا ختلفين اختلا كيرا فى درجتهم العامة 
كاختلافهم ف الفضائل الأخرى » فكان بمضهم أشحم من بعض » و بعضهم 
أ کرم من بعض » كذلك کان بعضيم آعل من بض » جاء فی الحدیث « أن 


— ۷0 س 


رسرل اله قال « ان مکل ما بشن به الله من لی وال رکشل غیٹ أماب ارا 
E‏ ا اکا وات الکن وان ا 
أحادب أمسكت الماءفدفع لله مال با الناس‌فشر وا متها وسقوا وزرعوا » وأصاب. 
طائة منہا أخری انما هى قیعان لا مسك ماء ولا تنبت کلا' ال ٩‏ 

ویقول مسروق ( وهو من التابعین ) لقد جالست أعحاب تمد صلى الله عليه 
وسل فوجدتپ م کالإخاذ " فالاخاذ پروی الرجل والاخاذ پروی ارجاین 
روی المشرة والاخاذ روى الما والاخاذ لو ازل به آهل الأرض لأصدره ۲ 

واشتر من ‌الصحابة NA Es‏ الع » تلف العادون. . 
O E 0‏ 
عباس وزید بن ابت وعائشة = وهؤلاء کہم من قریش » ماعدا ابن مسعود 
E EREN SO‏ 
ت علمهم انتهى الى ستة الى تمر وغل ود اه (ان سره 
ا واف ار داء وزد بن ثابت فشامت هؤلاء الستة فوجدت علمهم انتم 
الى عل“ وعبد الله » وروی بزيد بن مير ة اللي ركان تاىيذاً لماذبن 
ل ارت اناد ا أمره أن يطلب العا من من ار عبدان بن مرت 
وعبد الله بن سام وسامان الفارسى وأبى الدرداء» — قترى من هذا اختلانفم 
نيبن هو الأعل » واختلاف النظر فی هذا طبیعی ف کل عصر وکل أمة 

LES‏ بضعة من‌الصحابةه الطبقة الأولى فى العلم» وعد عشرون. 
من الطبقة الثانة » وعو ماة وعشر ين من الطبقة الثالثة”" و يطول بنا القول أو 


(۲) الاخاذالغدر 


(۱) اخرجه البخاری و 
(4( شات الرجل قار ته لاٌتعرف ما عنده 


(۳) طبقاٹ ابن سعد حزء ۲ ص ٠۰٤‏ 
(ه) الطبقات حزء ۲ ص ١١٠١‏ (1) الاصابة جزء ١‏ ض ۹ 


عددا سام و ا تسم 

وڪن اذا ألفينا نظرة على الطبقة الأولى منهم بعد قراءة تار عخهم العلمى وجدنا 
شىخصيانهمالعلمية مختافة : فعمر بن الطاب س مثالا جد له كثيراً من‌الأقوالى 
فی تفسیر القرآن کا لا نجدہ مکثراً جع الحدیث » وکن مته الکہری على 
ما يظهر لنا قوته الفطر ية فى السك على الأشياء » واصابته فى معرفة العدل والظلم »> 
وخبرته الواسعة بالعا م الذى حيط به » « يقول أو ذر معت رسول الله صلى الله 
عليه وام قول « ان اله وضع ا لمح على لسان عمر قول به » 

وهه اليزة تفسر لنا بوضوح مواضع کفایته » فعقله عقل قضالی » کان یفتی 
الاس ف اة ول ورو یت عنه أحکا مكثيرة فی مشکلات السائل » 
وفراسته فى الناس وفيمن ولبه الاعمال فراسة فى منتى الصدق حاء فى العقد 
افر 3 كان عبة اه ن غان ن حت الغاس ال غر ن الطاب وکن 
E‏ پستعمله قط » فال له 
وما كدت أستعمللت ولكنأخفى أن تسشحلالنىء على التأويل » فلما صار الأمر 
الع ا ا 
ماغنمتم من شىء ان 3 ل ولذى لفرت کذلك ادارته 
لمل الاملاة غل سا ومر اة لا رعظامنشاً أت عن الفقح | کن ف عهد 
اارسول صلی الله علیه وسلم ولا آیی بکر تحتاج ال عق ل کبیرفی تصر ھا والتشر م 
نا کل هذا وجاحه فيه جعلنا = من غبر شك ترأفی عمر سعة العلم » و مانا 
تتصور نوع العام الذی کان به متازاً 

عل العكس من دلت رى أبنه عبد الله 4 وهو أحك علماء :الصحابة > فهو 
يعطينا صورة عامية غير صورة عمر » جاع للحديث » یتسه حی کان » و پتحری 


SANs 


ألفاظ النى صل الله عله وسل بدقة بقول أو جعفر ( ا يکن أحد من أحاب 
رسول اله صلی الله عليه وسلم اذا مم من ا أجدرأن لا زید فيه 
ولاینقص منه ولاء ولا من عبد الله بن عمر بن الطاب وککن هک قال‌الشعی »کان 
جید الحدیث ولم یکن جید النقه» ")له الورع وانلوف من الله آلا کار من‌الفتوی 
وألا بدخل فی شىء من الفآن » يقول ابن الاير « وكان ابن عمر شديد الاحتياط 
والتوتی ادينه فى الفتوى وكل ما تأخذه به تسه »> حتى أنه ترك النازعة فى الحلافة 
م مكذرة ميل أهل الام البه وحبتم له » ول یقانل ف شىء من الفآن » ول شد 
مم عل“ شيا من حرو به )"کا اشتهر بأنه فة فى روا ية الحوادث التاربخية الى 
وقعت فی صدر الاسام » لاتمال برسول الله صلی الله عليه وسا والطلفاء من بده 
واهتامه بثع رفا » فأرى من هذا أن شخصيته العامة كان تكثرة ا لجع ودقة النقل › 
لا كثرة الاستنباط » ولا وفرة الفتوى 

وموضج آخر نراه فی عبد الله ابن عباس »کا تصوره لنا كتب السير والتفسیر 
فق د كان واسع الاطلاع فى نواح مختافة » يعرف الشعر والأنساب وأام المرب" 
ويجنهد فى عرف ماعند الصحابة من حديت وعلم » يقول « وجدت عامة حديت 
رسول اہ عند الأنصار» فان کنت لای الرجل فأجدہ نات لو شتت أن بوقظ لي 


۵م اع ہے 


ا على بابه نی على وجھی الرج حتی بستیقظ متی ما استيقظ ۽ 
وأسأله عما أريد تصرف ۾ کذل ت کان ل ماورد فی تسیر القران وأسباب زوه 
رحاب الفراتض والنازى» ويرف شيت من الكتب الأخر ىكالتوراة والاجيل 
کا کر ا ا عابية بتع ويل » م يشتغل إالامارة الا قلىلا لا 
اسشعمله عل“ على البصرة » وعر طويلا فقد مات عو سنة ۰ھ عن عو سبعان 


(۱) طقات ابن سعد حزء ۲ ص ٠۲١‏ 
(۲) أسد الغابة جزء ۴ ص ۲۲۸ 


(rr) 


ب ۷۸ اس 


عاماً وکان عبد الله بن عمر همه بالراًة فی تفسیر القران م عدل عن ذلك 9 


E‏ کک اف 
مسین رک - مده المبالغات أساسا صحيحاً منسعة ت ادل وقوة : المت ۴ 2 
ما اسر په أقواله فی تسیر القران 

وشخصبة رأبعة ای 0 » دخاا من البالغات وال كاذين 
ماوقف الؤرخ م حائراً » تلك هى شخصية على ابن بى طالب - فليس هناك من 
الشخصيات فى ذلك العصر ما دار حوله الجدل » وأفرط فيه الحبون والكارهون » 
واختاق حوله الختلقون » وتأسست من أجل اذاهب الدينية » كالذ ىكان لشخصية 
عل ۰ فقد روو| عنه ٩۸٦‏ حداً سا اى رسول! لله صلی الله عليه وسم يصح 


Se aU a a E 
٤ و چ سبوا ال سعر » و يدو بصح‎ 


شىء من السعر غار بيتين 


ا و نای لتفتلنی فا ورك روا وَل ظفر/وا 
فان E‏ فر ھر e‏ بذاتِ ودقان ل e‏ ۶ 

ونسبوا ما ی ت الات 2 ونو بال عل ىكثير من الخطب والاأدعية 
والکتب او ا > وقد شك فی موعها النقاد قذما 'وحدیا کالصفری 
وهوار #جهه# 7 واستوجب هذا الشك أمور » ماف بعضه من سح منمق » 
وصناعة لفظية » لا تعرف لذلت العصر >كقوله « أ كرم عشيرتك فانم جناحك 


(۱) انظر الاتفان جزء ۲ (۲) الفصل ف الملل والنحل لابن حزم جزء ٤‏ ص ٠۴١۷‏ 
(۴) ذات ودقين الداهية )١( ٠‏ فى كتابه الادب العرلى 


a 


الذى په طب » وأصلك الذى اليه تصير » وما فيه من تعبيرات اما حدمت ن 
قلت الفلسغة اليو نانبة الى العر بية ٠‏ و بعد أن دونت العلوم » كقوله «الاستغنار على 
سثة معان » والاعان علیآربج دعام » وکالذی فه من‌وصف الفا وده دوه 
ھی سیه بتحدید الوقن > کقوله « وجمم لو النار تود أريةن دلاول 
پنتھی ال دواعی الآفات» ا هذا الى ما فيه من معان دققة منمقة على انات 1 
یعرف الا ئی العصر العباسی کا تری فی وصف الطاووس کا نسبواالی كتا ى 
افر بذ کر فبپا ا حو ادث الى عدت الى انقراض العال » وحكايته مع أبالأسود 
الدؤلى فی وضع النحو معروفة مشهورة ة كل هذا مجعل من ‌العسير على الؤرخالناقد 
وصف شسخصيتهالعامبة وصفا بطان اليه » ى ما فى نهج البلاغة لملى" وأمما ليسل؟ 
وأی ماروی عنه من اجج والأمثال له وأا لیس له ؟ وأى الأحاديث وما صدر 
عنه من الأحكام وما استشاره فىه الخلفاء من الشوون يصح عنه واا لا صح ؟ 
Aa‏ تزال الا لاحت 


حال ذا ڪن رجعنا ال کتن السبرالمونوق مہا کطبقات ابن سعد . 


أن کا كنات ذا عقل قضای » قد ولاه رسول أله صلی اه عليه وسال قضاء 
امن » وله آراء تت صتا نى مشا كل قضاية عديدة » حى قیل فيه « قضبة 


ولا آبا سن هما » وسک علقمة عن عبد الله قال کنا نتحدت أ5 من أقفی 


آهل الدينة على“ » وفوقق هذا کان تم بالقران پعرف معانیه وف بزل حتی « زعموا 
آنه کتبه على تازیل» 7 وهو نی ذا کان آستاڈا لبد لل بن عباس أذ عثه 
کیا » وبقارنون پینهما فیقولون « ان عبد اله ابن عباس ,کان أعامهما بالفرآن » 


)۱( طبقات اہن سعد جزء ۲ س القسم الثای - ص ٠٠١‏ 


س ۸ س 


EES 
ورل جا الترل ل وا رة الفلية لكل من موري المابةء امال‎ 
عبد الله بن مسعود وزید بن نابت وأالدرداء ومعاذ بن جبوآیی در وی موسی‎ 
الأشعرى وككن جكننا أن تقول اجالا أن الشخصيات السابقة تبين أشهر النواحى‎ 
العلبية » وهؤلاء الذين “مينا يشا كلونهم فبا أو بعضما . وى عن أبى البيخترى‎ 
آنه قال « آتينا علا فالتا عن أععاب مد صلى الله عليه وسل فقال عن ام ؟ قال‎ 
قلنا حدثنا عن عبد اله بن مسعود » قال علم الفرآن والسنة ثم انتهى » وكنى‎ 
بذاك علا قلنا حدناعن أىموسى فال صغ العلل صبنة مخ رج منه » قال‎ 
فاناخد ا عن کار ناسء قال ممن شی واذاد کرد کر + قال فلاحد ا‎ 
eS ا أل أصحاب جد بالنافقين» قال قلنا حد نا عن ى‎ 
ثم بز فيه » قال قلا أخبرنا عن سامان قال أدرك العلم الأول والعم الآخر عر‎ 
» لا يرح تعره » منا أهل البيت » قال قلنا فأخبرنا عن قك يا أمير الؤمنين‎ 
ا ان‎ E قال اياها أردتم کت اذاسالت أمطيت‎ . 
أن ند کرک عن عالين لكل منمما ناحية خاصة فى الم » وھا عبد الله بن سام وسامان‎ 
فأما عبد الله كان مهود » و بظهر أنه كان مقا بالثقافة المهودية » فقد عده‎ 
الفسرون فى أوائل الذين قال الله فيم « أن بعلم علماء ارال ال‎ 
غل ره ارول ال الد ( غل حت الاقال) ۾ وش عر ف سف ان‎ 
الثام » ووقف خطیبا فى المتألین على عثان بدافع عنة ويال الائ ربن » وماث‎ 
عده رام أربسة‎ E د واشتير بين الصحابة بلطم‎ ٠١ نحو سنة‎ 


63 الصدر فس4 ص ١ ۲ ١‏ 
(۲) رید اذا سألت النی أجاہى واذا سكت بدأ يسألنى لبفيدلى 


بطلاب عندم العم » وتقل امون عن هكثيراً تدل على عله بالتوراة وما حوطما» 
ا ل اسم هكر من الاسرايليات » وتقل عنه الحديث أبو هريرة وس 
ان الاک » ويشدت اليه ابن جر بر الطبرى فى تار عه كثيراً من الأقوال فى المسائل 
الناريخة الدينية 

وع كل حال فهو ثل لنا ناحية خاصة دخل مها على الاين بعض أقوال 
الترراة وما الها » ولص بعضما بتفسير الفرآن وبالقصض» وسنعرض لذلك بعد 

آما لمان الفارسی ان صح ماروی جد بن اسسحاتی -فانه تنقل فی‌أدیان 
تة قبل أن يلم »كان مجوسياً مخلماً لمبجوسية ( حى كان قاطن الشار الى 
وقدها أهله ) ء ثم كان نصراناً خلماً لنصرانية متصلدبأتى رجا لاء كان عبدا 
مرکا لمہودی من بی قرنله ( وککنه | یتہود) ثم أسلم قأخاص فی اسلامه - 
کذلك بروی آنه قبلآن یسام تنقل فى بلا د كثبرة فهو من أصببان ( على رواية ) 
م انثقل ى طلب النصرائية الى الام » م الى الوصل ثم الى تصيبين ثم الى 
اروم » ّ۴ الى جز برة العرب يطلب الاسلام قزل بوادى القرى » 


مړ ت ۽٤‏ 
مور ية من ارصن 
(2 


وهناك غدر به قوم من ب فباعوه »تم انتهى الى المدينة قاسم 
قتری من هذا أن قد کان له عل بدیانات مختلفة ولعل هذا هو ما عثاه على" 

٤ E ا‎ i 

ان ایی طالب تول فی د من آک ثل لان امک ؛ عل ال ادل ٠‏ وام 

الآخر » وقرأ اكاب الأول » قرأ الكتاب الا خر » وكان بحرلا ينزف » 


ی خلافة عثان 
لھ کا اذ مسامو الحبشة بلالا والروم ا 


)١(‏ تمد القصة بطوما فى طبقات ابن سعد فى الجلد الرابع ص ٠١‏ وما پعدها 


A۲ —‏ س 


ورت به الشعو ببة » ور بطه الشيعة بعل" والمحسن والحسين » وعده الصوفية أحد 
مۇسىيها » وبالغ فيه الفر س كيرا » ونو اليه كثيراً 
HR‏ 

وهذا القدر يكفينا فى الدلالة على أن هكان بن الصحابة حركة عامية »> وان 
هذه الحركة أ کثرها دینی » وأ هکان هما نواح حت ختلفة وشتخصيات مختلفة 

ولا النا: وأمثالم من الصحابة تفرقوا فى المملكة الاسلامية - فى جيم 
آعاما» وان شت فقل ور على الأمصار قصداً ألى تعليمها » فعل ذلك رسول 
اله صلی الله عليه وسا فی مدن جز برة المرب » فأرسل الى الن والى البحرين والى 
مكة بعد فتحها ‏ وكذلات فءل عمر بن اللحطاب عند ما اتسعت الفتوح وكثرت 
الأمصار » عن سالم بن عبد الله قال :کنا مع | بن مر يوم ماٽ زيد بن ابت 
فقلت ماتعا الاس اليوم » فقالابن عمر بره الله اليوم » فق د كان عا الناس 
برها فرقهم عمر فی ادان ٩‏ ) 

وعن عر بن المطاب أنه قال حبن خرج معاذ بن جبل الى الشام لقد أخل 
خروجه بالدينة وأهلپا فى او م به » ولق د کنت کات آبا بکر رمه 
لله أن حيسه لحاجة الناس أله يه فأ علي » وقال رجحل اراد جیاداً ريد الشادة 
فلا أحبسه فقلت واه ان الرجل ليرزق الشادة وهو على فراشه اڅ » = وکتب 
عمر الى آهل اکوفة انی بشت الیک بمبد اله بن مسعود ممما وزیا ء وآ رت 


به على تسى دوا عنه » فقدم الكوفة وأزها وابتنى بها داراً الى جانب المسجد » 


هؤلاء الصحابة العلماء الدين تفرقوا فىالامصار أنشأوا حركة عابية فى كل مصر 
)١(‏ المصدر سه ص ٦١‏ (۲) المصدر نفسه جلد ۲ قسم ۲ ص ١١۷‏ 


زوه وکونوا مدارس ركان هر تلامیذ پنقلون عنهم العلمء فتخر ج علیپم التابمون 
م اوم ما سرض له عند اللكلام على مرأكز اط رك اقل 

.وعندأذ دخل عنصر الموالى وأولادم فى فى البرك العلمية » واتسع نطاقيا فكان 
من مكبر من سادة النابين وتاب اتابن 

الوالى العام کان سکان البلا د کا عامنا پتکونون من عنصرین : 
عنصر عرلى » وهو العنصر الفأ » وعنصر أجمى وکن أ کر حل الم عر 
الصحابة العرب » لأن أ كر الصحابة عرب » فاما أخذ علماء الصحابة يعامون فى 
الأمصار امفتوحة » اشترك العرب والمحم فى تلت العلم عتمم ٠‏ حتی اذا کان عصر 
التاپىان وتابسیہم کان بعض حلت العم عر با وأ كثرم من الوالى أوأبتاء للوالى 
ویقول ان خلدون فی تملیل هذا « والب فى ذلاك أن اللة ی أوهما م يكن فيا 
عل ولا صثاعة » لفت ى أحوال النذاجة والبداوة» واعا ك م الشر يعة الى ھی 
أوامر الله له ونواهی هکان ارجال بنقلو ای صدورم » وقد عرفوا ا من الكتاب 
والسنة ما تلقوه من صاحب الشرع وأحابه » والقوم يومد عرب ) يعرفو! أمر 
اتلم والتآلیف والتدو ن ولا دفعوا اليه » ولا دعتهم اليه حاجة » وجرى الأمر على 
ذلك زمن الصحابة والتابعين » وكان يسمون الختضن بعل ذلك وله ارا آی 
الذن يقرغون الكتاب ولسوا أميين لان الأمية ومئد صفة عامة فى الصحابة ‏ 
عا کانوا عربا» فقيل جلة الفرآن يوم قراء » . ...م صارت هذه العام كلما 
ملكات عتاجة الى التعلى » فاندرجتف جلة الصنالم وق کنا قدمنا أنالصنائع 
E‏ ابد الناس عنها فصارت المع اناك حضرة ؛ 
وبعد نها المرب » وا حمر انلك اليد م الحم أو من فى معنام من الموالى وأهل 


)١(‏ تعمل المدرسة هنا تاها الواسع ونمنى بها دائرة الحركة الملمية لا البناء الخاص بالتعلم 


hr 


الحواضر . . . لاجم أقوم على ذلات لاحضارة الراسخة فبهم منذ دولة الفرس . 
فكانصاحب صناعة النحو سيبو يه والفارسي من بعده والزحاج من بعدها » وکلهم 
جم فى أنسابهم » . . . وكذا حل الحديث وعاماء أصول الفقه» وات ع الکام 
وا كاو الس ن ٤‏ م يتم عحفظ العلم وتدو ينهالا الاعاجم» أما TT‏ 
هذه الحضارة وسوقها فشغلتهم الرياسة فى الدولة العباسية » اه ختصراً 

وهو وان کان تکل عن عصر التدو ین » و بعنی به على مايظهر المصرالعبانى 
فعلت هكات صحيحة ف العصر الاموى » عصر التابعين ومن دم » الا أنه تغالى 
فی نظر پته وساب العرب ما کان م من ظ ف لار فی العام 

كان فى العصر الأموى عرب من أشهر العاماء كسيد بن السب وعلقية 

وشح ومسروق والتیخسی وغیرم » وکن الا کر ی ن کانوا موالی اوی حکھم ‏ 
فكان فى المدينة سان .ساز > وکان من أل الئاس وأفتمم وأبوه مولى 
ميمونة زوج النى صلى الله a‏ ج نافع موی عبد الله بن عمر والذی روی 
عنه أ کر آحادیثه وأصله من ال 4 - ور بیع ا وهو شيخ الامام مالك 
وأوه فوخ من الوالى 

ومن عاماء مکة مجاه بن جبر » وکان مولی لبنی خروم » وهو من أ کثر 
رواة e‏ س - ورعکر مة مول | بن عباس والذی روی‌عنه أ کثر 

وعطاء بن آی ر باح موٴلی بنی فھر من مولّدی اند ؟ وکان سود 
ا ازور مد بن مسل بن تد رس مول حکم بن حزام وکان مر أحفظ 
الاس اتيت 

E O 


)١(‏ الحد بليدة بالمن 


— ۸0 — 


-واشمهر بالبصرة انان یسار » مولی زید بن ابت ومد بن سرن وکان. 
بوه من سىمان » وأمهمفية مولاة أى بكر الصديق » وهو من فقهاء البصرة 
وکذلك الحسن البصری وکان پوه أبضا من سن ميان 
واشنهر من أهل الشام a‏ ی له » وهو معام الأو راعى » وأو 
من آهل اة » وأمه ابنة للك من ملول ابل 
واشہر فی مصر 
ز ید بن حبیب مول الأزد > کان مفتی آهل مصر» وة اا اللي 
ر کان ربك پر ری الاعل ٤‏ آبوه من أهل دقل ° 
وهناك غر هلا کثیر من الغلماء من آبوین عرلی وی کالذی رابت 
ا بن عبد الله بن عبر الطاب » والقاسم بن مد بن یی یکر » وعلی 
بن الجسبن بن على ن ع ای طالب العروف بز ین العابدین » فان الزځشری پروی 
أن ا کات بز دج رد د » وکالشعی عادّمة التابن فان أباه عرلى وأمه من 


سرلر ص 
سى جلولا ء 


قو :يا القوك ر نا أحصینا مز کان من عاماء هذا العصر من العربه 
ومز كان من الموالى » وككن نظرة ت فی نایم عامة تدلنا عل أن أ كذرم موال 

حا ۽ فى العقد الفر يد « وقال ابن ایی لیل قال لی میسی بن موی کان دات 
شديد العصبية ( أى لمرب ) من كان فقيه البصرة ؟ قلت الجن بن أب الحسن 
ل شم من ؟ قلت محد بن سیرین »ا فا ها؟ تلت موان ال فن کان تیه 
مک ؟ قلت عطاء بن ع آیی راح وججاحد وسعید بن جبیر وسین بن بسار» قال 
فا ھؤلاء ؟ قلت موال » قال فن فقهاء المدينة ؟ قلت زيد بن سم ومد بن 


(٩(‏ رحعئا فی ذب هؤلاء ومحل اقاممم الى ابنخلكان وأعلام الوقعين وطبقات ان سعد 


— ۸٩۹ — 


المنكدر ونافع بن أ نيح > قال نا حؤلاء ؟ قلت موال » فتغیر لونه م قال فن 
أفقه آهل بء ؟ قلت ر بيمة الرأی وابن آیی ازناد ء قال فا کان ؟ قلت من الوالى » 
فار بد وجهه » ثم قال فن فقیه الین ؟ قلت‌طاووس وابنه وابن منبه » قال‌فا هؤلاء؟ 
قلت من آلموالی » فاتتفخت آوذاجه وانتصب قاعدا » قال فن کان فقیه خراسان ؟ 
قلت عطاء بن عبد الله الحراسانیءقال فا کان‌عطاء هذا ؟ قلت مولی» فازداد وجیه 
i‏ واسود اسوداداً حتی خفته » ثم قال ف ن کان فقیه الثام ؟ قلت مکحول » 
حال ها كان مكحول هذا ؟ قلت مول » قال فتنفس الصعداء ثم قال فن کان 
فقيه الكوفة ؟ قلت فوالله لولا خوفه اقلت الک بن عتبة وعمار بن أ سلمان » 
ولكن رأيت فيه الشر › فقلر" ابراھے ( النتخی ) والشعی › قال فا کنا ؟ قلت 
عر بیان » قال الله أ کبر» وسکن جأشه ١‏ 
وبظیر هذا ما اء فی معیم ياقوت ف مادة خراسان « قال عبد اارحن ابن 
زيد بن أسل لا مات العبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن الز بير وعبد الله بن 
مرو بن المعاص صار الفقه فى جميم البلدان الى الموالى » فصار فقه أهل مكة عطاء 
این أ ربأح » وفقيه اهل المن طاووس » وفقيه أهل العامة کی بن کثبر » وفقیه 
هل البصرة المحسن البصرى » وفقيه أهل الكوفة النيخى”"“ وفقيه أهل الثام 
مكحول وفقيه أهل خراسان عطاء المراسانى » الا الدينة فان الله تعالى خصہا بقرشى 
کان فقیه آهل الدينة غير مدافع سعيد بن اليب « 
وهتأك قصص أخر ى كثيرة هده لا اومن نزعة شعو ببة ولكن أساسبا 
ا 
بن خلدون ‏ وهو أن الصحاب ةکا عامت - استکروا من الوالی پستیخد مونم 


)١(‏ هکذا ورد وهو یدل على أن النخعى من الموالى » والذى ف ابن خلكان أنه من النخم 
.وهى قبيلة كبيرة من مذحج بالمن وأم هكذلك نخعية » وقيل فى نسبه غير ذلك وهذا هو الصحيح 


es 


د 


فی بیوتہم وئی اعام » فاذا كان الصحابى تاجراً مواليه أعوانه فى التجارة » واذا 
کان عا کانت موالیه تلامیذه وأعوانه فی الع » وم یکان عندم حسن استعداد 
کا ف خالطمم لسادتېم ف السر والعلن » وملازمہم همذ فى الاقامة والسغر» 
ودليلنا على ذلك افم مولی عبد الله بن عمر » فقد أخذ عنه أ كرعلمه » ویسی 
المحدلون رواية الشافعى عن مالك عن افم عن ابن تمر سلساة الذهب-وعكرمة 
مول بن عباس : فقد مات عبد الله بن عباس وعکرمة عل ارق » فباعه ولدہ علی 
ابن عبد الله بن عباس من خالد بن بزيد بن معاوية بأر بة آلاف دينار» فى 
عكرمة مولاهعلماً فقال له ما خر لك > بت علأيك بأربة آلا » فاستقاهتاقله 
فأ ك ال قو الا 

وسیای الکلام على الم ركة الدينية بشىء ء من التفصيل فی الباب الآئى 

( الحركة الثانية ) رة تارعخية » ولسنا نعنى بها حركة تاليف الكتب 
التار عية » واا نعنى ما اتتشر فى المملكة الاسلامية فى هذا العهد من أخبار الأم 
الماضبة والأ جنال الغارة ت والأحداث ال کانت فی عهد رسول الله میاه عليه وسم 
من بعده » ونظرة ة فما روى فى ذلك العصر تبین أنه كانت حركة واسة » 

نا كانت الأساس الذى بيت عليه الؤلفات الى ألفت بد ككتب أبن 
س وابن جر ر ماما يدل على ذاكأنك لوتتبعت تبعت فی‌ابن جر بر الطاری- 
مثالا س ساسلة روایته وجدت أن ارواة الثلاثة أو الار ببة الذين يتصاون يياه 
واف الد الانى ۽ وهولاء روون عمن قبلهم من کاوا ى عهد الأمويان 
أو الغلفاء اراشدين » أعنى بذاك أن هذه ال موادث التاريخية الى دوفت 8م 
معروفة فىعضر نا الذى ئۇرخه» وان . اسحا وأمثاله اما رووا ما کان معروناً وجعوه 
وقد نبست هذه المحركة التارية من جلة مصادر 


a 
س‎ 


Ea. 


— AA —- > 


( أوها ) شعور بعض الخلفاء بالحاجة فى سياسة الدولة الى تعرف أخبار الاوك 
ف. الم الأخرى وسیاستهم ونظامهم » وهذا کان ضرورً بعد آن | تسعت المملكة 
الاسلامية هذا الاتساع الكبير كانت ال ركة المالية فى جز برة العرب قبل الفتح 
حركة ضعيفة لا تكن لتسيير المركة الكبير ة ال كانت بعد الفتح » فكان لابد من 
ع بطر حصي ل الأموالوحفظها وصرفها » وكذلكت الشأن فادارة البلاد وتنظيمها 
ی و ی ی و ا کن م دات ان 
الأم الأخرى »كالذىروى المسعودى عن معاوية أنه بعدأن يفرغ من عله « كان 
یستمر الى ثلث اللیل فی آخبار العرب وآیامیا » والعحم وما وکہا » وسیاستہا ارعیتہا 
وغير ذلك من أخبار الأم الساافة ء ثم تأتيه ارف الغريبة من عند نساله من 
الحلوى وغيرها من الا كل اللطيفة » ثم يدخل فينام لت اليل م بقوم فیقعد 
فييحضر الدفاتر فما سير الاوك وأخبارها » والحروب والمكايد » فيقراً ذلك عليه 
غامان له مرتبون » وقد و کلوا بحفظها وقراءتا » فتمر بسمع هكل ليلة جل من 
EN‏ وأواع E AEE‏ 
بق اقات الا رة ان الحاضة من اسن 

(ثانها) وهو م من الأول أ ن كثيراً من الشعوب الختلفة ذوات القار جح 
دخلت ف الاسلام ا ن تاريخ أمهم و يشون بين السامين » اماعصبية 
لقومهم أو نحو ذلك » قكثير من الود أسلم وم يامو ن كثيراً من تاريخ البهودية 
ا ا حوادث حسما روت التوراة وشروحهاء فأخذوا عدون المسامينبياء وهؤلاء 
ر بطوها بتفسير القرآن أحيا؟ » و تاريخ الأم الارن حا ۽ ان شات وا بای 
الزء الأول من تار الطرى عد منه الثىء الكثبد مثل جد ای ن 
ابرادم قال حد ننا عبد الله ن صا حدثنی أو معشر عن سعيد بن أ سعید عن 


= 4 س 


عبد الله بن سلام أنه قال «ان الله بدا بالخلق يوم الأحد » غلق‌الأرضبن فىالأحد 
لانن » وخاق الأقوات والرواسى فى الثلاثاء والأر بساء » وخا السموات فى 
اجيس وامجمة » وفرغ فى آخر ساعة من بوم ا لجمة » لت فيا آدم على جل » فتلك 
إلساعة الى تقوم فيا الساعة » وكثبر من هذا النوع روی حول ماوردفی القران 
من قصص الا نبياء اء > کذلات کان افرس تاريخ ركان لمم أساطير» فله) أساموا رووا 
تار هم » ورووا أساطيرم + و » وكذلات فعل الندارى ف كانت هذه الروايات والأساطر 
عن الأم الختلفة مثو نة بين المسامين ورا ن مصادز المركة التاريخية عندم 
وهذان النوعان ها اقفن ا مما بالتارجخ 
)ا( وهو أهها » أن الاين بدءوا من أول أمرم بجمعون ال مدي » 
وی الحدیث ماح شی منالقوا ل» فيه ما کان فداه النی‌صلی‌اله عليه يه وسا وأعابه 
من عبادات وتشر یع ى العاملات والمنايإت » وفيه أقوال للوءظ والارشاد » وفيه 
قم تارضی لا پان به » فأحاديت تعلق عياة النى فى مكة وهحرته » وحیانه 
ف الد وغروانه: وأعمال لأ بكر وفتوحات عمر وعو ذلك واوا 
تارغية ثرت ف الحدیث » وعنی بها بض المحابةکالذى رأبت ی عبدالله نمر 
وکات هذه الأحاديث التارغة EN‏ آ من کتت لسر وا مغازى › 
فقد فر دت وأضیف الیب ما ) یتر فيه ری قات احد تین - والدليل على أن 
أل هذه اير والغازى هو الحديث ما تمده من وجوه شب هکبیر فیالاًساوبوی 
طريفة سرد لوقام وحکایتہا 
ففف لاون اهن الف الأرل بافراد ما تعلق بلیر والغازی ئ تب 


ا ان وھ م 0 ھ) اکتا فی الغازی › کا 


۲٤ ص‎ ١ الطبرى جزء‎ )١( 


۰ س 


رووا ان عروة بن از بير بن العوام ( ۳ ٩4‏ ه) وهو من أشهر فقهاء المدينة 
وحد یما کان أقدم N‏ ن عثان 
عفان ٠۰۵  ۲۲(‏ ھ) فقد جع له تاميذه عبد الرحمن بن المغبرة ( المتوفى قبل 
سنة ٠۲۵‏ ه) كتابه فى سيرة الرسول 

کذاك روواآن ابن شہاب الزھری ( ۰۱ = ۱۲١‏ د ) جم کتابً فی‌الغازی 
ومشله موسی بن عقبة (المتوفی سنة ۱٤۱‏ )° 

و لفط الذى اقبع تالف هذه اکت بکان جم الأحاديث المتعلقة 
السيرة أوالغازى لا أ كثر من ذلك » وعلى ال جلة فلمل هذا الباب كان أقرب من 
سابقيه الى معنى التار يخ 

وکل ذلك پدلنا على ما كرت من اتنشار حركة تارمخية واسعة وان ! قصب 
بالصبغة العامية الدقيفة 

الفصصس - ويتصل بهذا النوع ما يعرف فى ذلك العهد بالقصص س وقد 
استحدث فی مدر الاسام ققد رو عن اا ق 
ن رلاد ل لعلو کے الدّارئ » استأذن‌عمر أن يذ كر الناس 
فی علیه » ح ی کان 2 uu‏ وک ر الناس فی بوم الجعة قبل أن 
مرج مر فاستأذن تم عمان بن عفان فأذن له أن a‏ ومین الجعة نكان 
کم يفعل ذللت » وف رواية أخرى عن الحسن Ad‏ 0 القصص ؟ قال 
CIE‏ 

وی هذا کان نصرانیا من نصاری الین أ سنة ا ا وقد 

د کر للنی صل الله عليه ولم قصة المساسة وال جال" “ وکان بترهب حنی قال 


(۱) وقد عار عل قطة من مغازى موس طبعت سنة 46 م 
(۲) الاصابة جزء«٠»‏ ص ٠۹١‏ وحديثالجساسة فا يذ كرون أن مما حدث أنه رك 


1 
ی 2 م 

چ 

٩ 


إ4 منت 


عله أو نم أنه راهب أهل عصره -وهى زعة نصرانية بيت عنده فى الاسلام »> 
وی كرون اا أنه أول من أسر ج السراج فى المسيحد 

وتكاد اروايات تتفق على أنه أول قاص» ول أقف على ما كان يقصه » 
ولكن نظرة فى حديث المحساسة والدجال وف أقوال له أخر ىكثرة منثورةكالنى 
روی آن روح بن زنْباع زار ا الداری فوجده ا لفرسه وحوله أهلد 
فقال له روح آما کان فی هؤلاء من بكفيك ؟ قال بى ولكنى ممست رسول اله 
صلی الله عليه وسلم قول مامن امری“ مسال قى لفرسه‌شعیرا E‏ 
لله له لكل حبة حسنة ‏ تدلنا على عقلیته ونوع قصصه ومنحاه فیا وی 

وصورة ة هذا القص أن مجلس القاص فى المسجد وحوله الئاس کرم 
اللہ و يقص‌علییم حکایات وأحادیثوقصماً ع ن الأ الأخر EB‏ 
لا یعتمد فيا علىالصدق بقدر ما متمد عل الأرغيب والآرهيب » قال الايت بن سعد 
« ها قصصان : قصص العامة وقصص الخاصة » فأما قصص العامة فهو الذى جتمم 
اليه النفر من النا س بعظهم وکرم فذات مکروه لن فعله وان استمعه » وأما 
شض الحاضة في انی جه ماویةء وی رجلا على قمص فاا سام من لاق 
الصبح جاس وة کر لله عز IT‏ وده وسل عل انی صل الله عل 
وسم » ودعا لاخايفة ولهل ولایته وحشمه وجنوده ودعا على أهل حربه وعلى 
الم ركن كافة 8 


فى سفيلة بحر ية مع ثلائين رجلا من م وجذام فلعب بم الوج شهرآ فى البحر م رتوا الى 
حزیرة فى ا حا مغرب الفمس طاسوا فى قرب القينة فدخاوا الجزيرة فأفيتم فاقيتمم دابة أهلب. 
(كشرة الشعر وذ كر الصفة لان الدابة تلتق على ال كر والؤنث ) كثيرة الشعر فقالوا ويلك 
انت ۲ فقالت آنا الماسة س وجيت الجماسة للہا جس الاخبار قان بہا لجال 

۲٠١ أسدالغابة حزء ۱ ص‎ )١( 

)۲( خطط الفریزی جزء ۲ ص ٠٠٠۴۳‏ طبعة أميوية 


— A۲ — 


ا رة ن و لاا و کر اقهافن ن اکت 
حتی رووا أن على“ بن أنى طالب طردم من الساجد واستثنى ا لحن البصرى لتحر يه 
الصدق فى قوله 

ويظهر أنه الخد أداة سياسية من عهد الفتن بين على ومعاوية» يستعين بها كل 
على روج حز به والدعوة له دلت على ذلك ما تقلنا عن اللیت بن سعد وما 
وا لله عنه قنت فدعا على قوم من 
آهل حر به » فبلغ ذاك معاو ية » فأمر رجلا يقص, بعد الصبح وا ن 
له ولأهل الشام 

وارتفم ان لفن کک راا ماد رمیا یهد به الى رحال رس مین پعطون 
ع اا ی ی کات ا کدی لن کرای اة کن ون 
ا ر ار ال من ی راان ع ا قد 
وجع له القضاء الى القعص » ثم عزل عن القضاء وأفرد بالقعص 

ولا تهمناهذه النواحى الر“مية انما مهمنا ما كان منه من صبغة تبه العلمية » 
رئ أن هدا لعن هواد ادل عل الان را م أساطير الأم 
لای کل دة را اة حا قل ماغل الد کب کن 
ا التارج چا شرا سنه من سكا وقائم وحوادث مزية تعبت الناقد 
واشاغت معا ا جى 

ولا بد أن نشبر هنا الى معان کبيرين لاء القصاص وأمثالم ۽ جد د کرهما 

کئیرا نی روایة القصص ونی التار ع وفی الحدیٹ وف التفیں» ھا وھبین م 
ركب الأحبار 

فأماوهب بن منبه‌فیمنی من أصل فارسی » ركان من أهل الكتاب‌الذين أسلموا 


س ۳ س 


وه أخبا ركثيرة وقصص تعلق بأخبار الأول ومبدأ العام وقصص الأنبياء » ركان 
قول قرات م نکتب اللہ ان وسہعی ن کتابا » وقد توفی حول سنة۱۱۰ ھ بصنعاء 
| وأمأكمب الأحبار أ و كسب بن مانم فهودى من الي ن_كذلك » ومن أ کار من 
| سريت مهم أخبارالهود الىالسلين » ألم فی خلافة أ بكر أو عر على خلاف 
فى ذلك - وانتقل بعد اسلامه الى المدينة ثم الى الشام » وقد أخذ عنه انان ها 
أ کر من شر عامه : ابن عباس - وهذا پعلل مافی شيره من اسرایلیات 
- وأو ھر برة س ول پور عنه أن آلف »کا آثر عن وهب بن منبه» وکن کل 
تمالمه على ماوصل الينا كانت شفو بة» وما تقل عنه يدل على عله الواسع بالثقافة 
الودية وأساطيرها . جاء فى الطبقات الكبرى حكاية رجل دخل المسجد فاذا 
عامر بن عبد الله بن عبد اليس جالس ال ى_كتب و ينما سفر من أسفار التوراة 
ركمب قرأ ”"“ وقد لاحظ بض الباحثين أن بعض الثقات كابن قتيبة والنووى 
لا بروی عنه بدا واین جر بر الطبری بروی عنه قلیلا» ولکن غیرم کاشلی 
الا پنقل E‏ فی قصص الابياء »> كقصة يوسف والوليد بن الريان 
وأشباه ذلك . وبروی ابن ج رر أنه جاء الى عمر بن الطاب قبل مقتله بثلاثة يام 
وقال له اعهد فانك میت فی اة آم » قال وما یدریك ؟ قال آجدہ فی کتاب 
اله عز وجل » فى النوراة - قال عمر انك لتحد عمر بن الطاب فى التوراة ؟ قال 
اہم لا ولک اجك فتك وحليتك وانه قد فنى أجلك . 

فكل ال ان عت دلت على وقو فكب على مكيدة قتل مر »م 
وها هو فى هذه الصبغة الاسرائيلية » كا تدلنا على مقدار اختلاته فيا ينقل 

وعلل الجلة فقد دخل على السلمين من هؤلاء وأمثالم فى عقيد مم وعلبم 


۱۲( طبقاٽ ابن سعد جلد ۷ ص ۷۹ 
(۵) 


N 


me, 


۶ 


E 


کی رکان له فم آر غير صالم 

وقد أعى باللو مكثير من‌العاماء علىالقصاص والوعاظ »كا فعل الغزالى ف ىكتابه 
« الاحياء » فقد عد عملېم من منکرات الساجد » لا انوا يقارفون م ن كذب » 
واستثنى السن البصرى وأمثاله 

والمق آن الحسن البصری کان قاصا من نوع آخر »فلم یکن پنحو منعی 
الذن يتمدون على الاسراتيليات والنصرانيات » انما كان متمد على الت ذ كبر 


بالآخرة وحوها » و يستخرج العظة ما بقع حوله من حوادث » فق د كان جلس فى 
آخر المسحد بالبصرة وحوله الناس يسألونه فى الفقه وف حوادث الفتن الق كانت 
فی عهده » ودم عا صح‌عنده من حديث » و يقص‌علهم فیعظهم ويڏ کرم » 
فا یری فته ور ان ات لاش اجا وط اورا ين 
آای م و ا ل و أحداً فیا 1 
بؤتك الله » ان الله خلق الحاق ضرا على ما خلقہم عليه » فن کان يظن آنه مزداد 
عحرصه فی رزقه فلزدد عرصه فی عمره › أو بغیر لونه أو برد ف أ رکانه أو باه « 
ا کی ره وا ات ا ت 
فن مات » م یکرر ذلات مرارا ‏ وله أقوا ل كثيرة من هذا انحو مسودة 
ف الأدب 

وهنا أمر لابد أن يكون قد استرعى نظرك » وهو أن أ كثرمن ذكرنا من 
منایع لقص ص کتہي ر اداری ووهب بن مننه وكمب الأحبار من أهل الكتاب 
من الین » فا السر فى ذلك » ولم کان ما ,رویعن بود الین فى هذا النوع أ كار 
ما رهی عن مهود المححاز ؟ لعل السبب أن العن كانوا أ كثر حضارة کا عمت › 


وقد استقبع هدا وحود مدارس هودرة ا ما کان اهود الحعاز ( وهذهالمدارس 
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المنية مأبشة تار عا ) فكان من نقيحة ذلك اتتشار الثقافة الودية فى الین » ا 
فها من شروح للتوراة وأساطبر ومو ذلك على مط أوسع مما كان لبود المجازء 
فما دخل بهود الین فی الاسلام رووا ما تماموا فکان م أ كير الألر 
(المركة الثالثة ) ا ركة الفاسفية » وهىأقل المركات - علىمايظه ر اتنثاراً 
ركان مظهرها . ألا . فى المدارس السريائية ال ى كانت منشرة فى أما كن كثيرة 
من الملكة الاسلامية کا بينا قبل» وعم أ لزنو وان من ردك ور 
بض المذاهب الدنية التی سای تفصیلہا » وقد روينا ما كان نلالد بن يزيد بن 
معاو ية من دراسة فلسفبة 
٠‏ ونلاحظ أنه فى هذا العصر له ركثبر من أطباء النصارى فى بلاط الملفاء » 
وکان آ کرم فلاسنة وأطباء ما » لأن دراستهم الطبية ن¿ تكن منفصلة عن 
دراستهم الفاسفية ۽ كان الثأن فى فلاسنةالسلن بعد كان سينا والكندى » 
ف حؤلا, الاطباء الذبن خدموا فى البلاط الأموى ابن أثال ركان طبيباً نصرانيا 
فی دمشق » ولا ملت معاو بة اماه لته » ركان كبر الافتقاد له » والاعتقاد فيه 
والحادنة معه ليلا نهار و « عبد اللات بن آمحر الکنانی ٠‏ وکان طبيبا مال ماهراً 
واف اول أمزه مقا إلاسکندر ة وکان متولى التدریس فبا ولا استولى 
السامون على البلاد وملكوا الاسكندرية أسل ابن أبجر على يد تمر بن عبد اللزرز 
ركان حيند أميراً قبل أن تمل اليه الملافة وصتحبه » فلا أفضت الملافة اليه تقل 
التدر بس الىأنطاكية وران » وتفر نی البلاد ۽ کان عمر بن عبدالعز بز يستطب 
TT‏ 
وی الفط فی أخبار ا حکاء أن ماسر جو به الطبيب البصر ى كان اسرايل 


)١(‏ عيون الأنباء لابن أبى أصيبعة 
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فی زمن عمر بن عبد العز بز ور ا قیل فی امه ما سرجیس » وکان عالاً بالطب 
تولى لعمر بن عبد العز بز ترج ةة كتاب أهرن القس فى الطب وح و كاش فاضل 
من أفضل الكنانيش القدعة - وقال ابن جاحل الأندلى ماسرجو يه كاف 
سريانباً هودى المذهب » وهو الذى تولى فى أيام مروان فى الدولة امروائية تفسير 
كتاب أهرن القس بن أعين الى العر ية » ووجده مر ( بن عبد العزيز) فى 
خزائن اکت فأمر باخراجه » ووه فی مصلاه واسشخار الله فی اخراجه الى 
السامین لینغع به » فلاتم له فیذلت ر مون بوماً آخرجهالى الناس و بثه فى يدم 
ا رهن ااه او اا اا ارا + وکات 
قوى العقاقبر ومنافعها ومضارها 

هذا وأمثاله كرّن حركة الثة هى التى سميناها بالمركة الفلسفية ويدخل فبا 
ما رأبت من الحدل ہن فرق النصاری والسامین ولکنہا على کل حال كانت 
أقل من الح ركتبن السابقتن 

رات راف ا الام ا2 
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الدينية اعتمدوا فى تعالميم على الفلسفة وتعالم الكتاب والسنة » والمفسرون والحدلون.‎ 
واا کن رن الوادت علی تفم معان القرآن‌والجدیث » وامؤرخون‎ 
والقصاص ستمدون بعض معاومانهم من القرآن والحديث وهكذا » وقل أن جد‎ 
ف اال ا ا ان :ا » فليس هناك عام بالتفسبر فقط أو الحديث‎ 
قبط » لأن هذا الور انما يكون بعد تنظ البح » وهو دور م بصاوا اليه فى‎ 
هذا العصر‎ 


E 


ik 
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وكذلاك كانت الدروس فما تفسير وفما حديب وفما فقه وفما لغة وفيا 
جدال دیی 
والنى يظهر أن الأمو بين ل يشحموا من هذه الحركات الثلاث الا ال ركه 
الأدبية والقصص الر عى » ففتحوا أو م اشراء والمطباء وبذاوا م الأموال »> 
وعبنوا القصاص فيا لساجد» و فعاوا سنا من ذلك لاعاماء والفلاسفةء ولع السبب 
فى ذلك أمران (الأول) أن حك الأمو ين بى على الضغط والقير فكانت حاجتهم 
ال ااا تاف د لأممم الین يبشرون بهم » ویشیدون ب کرم » 
وپقومون فی ذلك مقام الصحافة لأحزاما » ومن أجل هذا يكن ينال المحظوة 
کف خا ب آم الا ن ندا م » فأما الشعراء الملو بون والز يرون وحوم 
فيحمدون الله أن ساموا منم ( الثالى ) أن لزعة الأمو يبن نزعة عر ية جاهلية 
لاتتلذذ من فلنفة ولا من حت دى يق > الما باذ هما الشعر الحيد والحطبة البليغة 
والكة الرائعة . قال المسعودى «كان عبد الماك بن مروان بحب الشعر والفحر 
والتقر يظ ودح » رکان ماله عل مثل مذهبه» وشأن كثر بىأمية شأنعبداللك 
نستشی منهم خالد بن بزید ن معاوية فق كان له نزعة فلسفية كا أسلفنا فوق 
نرعته الأدبية » قال فيه الحاحظ فالبيان والتبين « وكان خالد بن بزيد بن معاو به 
e ٤ E 2‏ ا وجید اارأ ى کشر الأدب» وکان ول من رجم 
كتب النيحو م والطب والكيمياء » 
کا لستنى عمر بن عبد العز بز فق دكانت لزعته دينية وقد شتی به الشعراء ء 
دحل علبه الثصسبب بدد ما ولى اللادفة فقال له إبه يا أسود أنت النى تشر الساء 
پنسیک؟ ال قد ركت ذلك يا أمبرالمؤمنبن وعاهدت ا أقول» وشهد 


له بذلات من ححصم فاعطاه 
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اذا عدونا هذين ( خالا وعمر ) ل جد كبير أثرللامو بن فى تشحيع المحركة 
الفلسفىة والدينية والتار ية كالذى ده للعباسبين مثلا . ومع‌هذا NT‏ 
ا مر كات من نا » أما الحركة الدينية فاماعث الديى » وكان قو اذ ذاك » وأما 
المركة الفلسفة فان الدين فى آخر عهد الأمو بين اضطر الى استخدام الفلسغة 
أحادلة الو در اار ی ج ار ارق الاادة وا لضن واا ارک 
التار ية فاما كان ها من صبغة دينية 

فى هذا العص ركان العم -. ولا سا ادي - يدرس فى الساجد » لس 
الأستاذ فى المسحد وحوله الآخذون عنه على شكل حلقة » وتكبر ال حلقة وتصغر 
تیا لقدر الأستاذ» فالسیوطی فی الاتقان عد شنا أن عبد الله بن عباس کان مجلس 
بفناء الكمبة وقد كتنف الناس يسألونه عن تفسير القرآن » ودنا ابن خلكان 
ت E N N N‏ 
ويأتيه مالاك والجسن وأشراف أهل الدينة و دق الناس به س وكانت حاقته 
وافرة س وكذل ت کان غاس الجسن البصرى فى مسجد البصرة » وقد يكون 
فى السحد جملة حلقات بجتمم ,کل حلقة على شيخ ٭ کا حدلونا آن عمرو بن عبد 
وتفراً معه كانوا جلسون فى حاقة امسن البصرى ثم اعتزاوا حاقة الحسن وحاقوا 
زا لم حافة خاصة) وكذل ت كان فمل جعفر الصادق فى المدينة . قالوا وكان 
يشتغل بالكيمياء والزجر والفأل » ومثل هؤلاء كثيرون موزعون فى‌الأمصار اعخذوا 
الساجد مدارس يعامون فما العلوم التلفة » وا أ ادل عل أن الت انرا 
فى هذا المضر مدارس خاصة لملم الا ما تقل المقريزى « عن الواقدى أن عبد الله 


ابن آم مکتوم قدم مهاجرأ الىالدينة معمصعب بن‌عمیر» وقیل قدم بعد بدر جلیل 
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قزل دار الث اء » ول نمام کثبراً عن دار القراء هذه وهل خصصت دار ولا 
وک السيد أمار على فی کتابه «ختصر تاريخ العرب» ا لر ن وسف بن 
الک بن أ العاص بن أمية ‏ وكان عامل شام بن عبد اللاك على الوصل - 
مرا الرفل ‏ ولكن] پ نكر له مستندا » والذى ف ابن الأثير أن الحر 
هذا بى المنقوشة » وهى دار بسكنها» وسميت المنقوشة لأا كانت منقوشة بالساج 
وارخام والفصوص ااونة وما شا كلها » وم يكر أنه بىمدرسة » والذى ران 
بض المدارس الت كانت فى انمالك قبل الفتح ظلت على حالما بعد الفتح كبعض 
مدارس الس يائيين » أما الأمو يون فلا نلم اہم اشوا مدارس » ولك ن كانت 
الدراسة العامية فى البيوت والساجد 
XX‏ 3 

او ذهب بعصم الى أن تدوين العاوم والاخبار | عدت الا ف 
منثصف القرن الثانى لاحرة » وهذا على ما يظهر لنا غير كيح » فان التدو ن دا 
من القرن الأرل» بل كان قبل الاسام ندوبن » کان هذا التدوی ن کثیراً فی 
البلاد المتحضرة كلمن والمبرة » وقليلا فى بلاد المححاز » فالهيربون ف الين دوو 
کثیرا من أخبارم وحوادمم » ونقشوها على الأححار ولا تزال نارم فی ذلاك 
نستکشف بن حن وحان - وقد حدنناك من قبل أن النى لى الله عليه وسام 
لی 0 صامت ركان معه محل لقان » أعى حيفة فبا کم لقان » فاماحاء 
الاسام اتخذ النى صلى الله عليه وسم كتبة للوحى فكانوا يكتبون على الرقاع 
والاضلاع وف النخل والححارة الرقاق البيض »› ٤‏ جمعت هذه المحف ف 
عھد ایی ہکر » وعی بض الصحابة بكتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم > 


— +۰ n 


کعبد له ن مرو بن العاص فان هکان بدون ما سدم من رسول الله » قال أو 
هر برة ما أجد من تخاب رسول اللہ صلی اللہ علب وسل أ کر حدیا می الا ما 
کان من عبد الله بن عمرو » فانه کات یکتب وقال عبد الله بن عمر و کنت 
أ کت ب کلشی, اسععه من رسول الله صلی‌اللّه عله وسلأرید E‏ 
بل قد رأيت أن النى صلى الله عليه وسل دعا بض أحابه أن يتلم العبرية 
والسريانية ليدون مأ رساله 

فهذا تدوين لاقرآن والحدیث والرسائل ال كانت ترسل من النى صلى الله 
عليه وسم > وبعد هذا الزمن بقلل رى آن. المسامين طرقوا موضوعات أخرى 
يدوو نما » فابن الندم بعدنا ‏ یکتابه الفهرست أنعبيد بن سرب ا مره ی کان 
فى زمان معاوية وأدرك النى صلى الله عليه وسم ول يسمع منه شيت » ووفد على 
معاوية بن أهى سفيان فسأله عن الاخبار التقدمة وماوك العرب والعجم وسبب 
ل الاخ اماراق الان ق انا وان ام ج ا ا ا 
الى ما أمر » فأمر معاوية أن يدون وينسب الى عبد بن شر ية » وعاش عبيد الى 
يام عبد الك بن :مروالت » وله من الكت ب كتاب الأمثال وكتاب الاوك 
وا اران 

ویقول فی موضع آخر أن مارا الد ى کان خارجياً ركان أحد السايين 
والحطباء فى يام معاو ية بن ق سفیان وروی عن النی صلی لله عليه وسم حدیثان 
أو اة وله من الكتب كتاب الأمثال ‏ 

ويقول فى موضع ثالث ان هكان بدينة السحديثة رجل يقال له مد بن المحسين 
جماعة للكتب » له خزانة م أر لأحد مثلها كر ة » حتوى علىقطعة من ‌الّكتب 
العر ببة فى النحو واللغة والأدب > والكتب القدية » فلقيت هذا الرجل دفعات » 
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فنس بی » وکان تفوراً ضنیتاً جا عنده › ن فأخرج لى قطراً 
کبیرا فیه سحو اة رط جاود وصكاك وراطیس‌وورق صینی وورق ایی وجاود 
آدم فيا تعليقات عن العرب» وقصاند مفردات من أشعارم » وثىء من النحو 
را ىكايات والأخبار والأساءوالاً نساب وغير ذلك من علوم العرب وغيرم o‏ 
وقلبمما فرأمت ا الا أن الزمان قد أخاتها وأحرفها » ركان على كل جزء أو ورقة. 
أومدرج توقيع ططط التلماء واخدا رر وات ق ااا ا 
ابن أن اياج صاحب عل اوا ا ا الامامين ا لحن وال مسين » ورأيت. 
عند أمانات وعھو دا عط أمبر الم منن عل“ عليه السلام ¿ ومخط غيره کات 
النیصلى الله عليه وسلم ومن خطوط الماماء فى الحو واللغة مل أب عمروبن العلاء 
رأ عرو الشيبالى . . . ورأيت مايدل على أن النحوعن أب الأسود ماحذه 
حکاپته : وهی أر بة أوراق أحسما من ورق الصين ترجتہا هذه فیا کلام 
الفاعل والمفعول من أف الأسود رة لله عليه خط حى , a‏ 
الحط عط عتيق هذا خط علان انحوی » وعته ا ا ل ٤‏ 
لا مات هذا اأرجل فقدنا القمطر وما کان فيه فا معنا له خبراً لارام نة غي 
المحيحف » هذا ع كثرة عى عنه اھ باختصار 
هذا فى عصر الصسحاءة فأما حاءعصر التابمين ومن بده قو يت المحركة المامية 
بسبب الفتوح » ودخول الأم التحضرة فى الاسلام » والجاحة الى لشريم يع واسع 
تف وما اعد الد من ابات تکن » فکنر التدوین » فان خلکان 
١‏ ا وهب بن منبه المتوفى سنة ۰ هھ وعمره تسعون نة ألف فى ترجمة 
الألوك التو جة من جير وأخبارم وقصصمم وقبورم وأشعارم 
٠‏ وان سعد فی الطبقات ینکر لنا أن هشام بن عروة بن الز بير « قال أحرق 
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ی بوم لر کنب فق هکانت له » قال فكان يقول بعد ذلك لأن تكون عندى 
e ES oe J‏ 

ویقول فی موضع آخر عن عبد الرزاق ( قال معت معمراً قال کنا ری أا 
قد أ كثرنا عن الزهری حت قتل الوليد » فاذا الدفاتر قد حملت على الدواث من 
خزائنه » قول » من عل اازهری ٩)‏ 

وقول ابن خلکان أا أن ابن شہاب الزهری « کان اذا جلس فی بته 
وض ع کتبه حوله فیشتغل بها عن کل شیء من آمور الدنیا» فقالت له امرأته وما 


ايله شه الكباشدعل من ثلاث ضرائر » وقد توفی سنة ٠۲٤‏ د وأن أبا عمرو 


ابن العلاء وقد ولد حو سنة سیعان و کانت کته ال ك عر العرب 


الفصحاء قدملا ت بيا له الى قر يب من‌السقف »ثم أنه قرأ أىتنسك فأخرجا ° 
کا » فاما رجع الى عامه الأول م يکن دة الا حاط فا + و ات عافة أخاره 
عن أعراب قد أدركوا الاحلية » وقد روينا من قبل أن خالد بن بريد بن معاو بة 
کتب للات رسائل فی الکیمیاء وما الہہا > وذ کر ابن الندم أن زیاد بن أ 
آل كتا فی عل الأنسابفی مثالب المرب وطمن فيه فى أنسابمم لا طمن‌الناس فيه 
هؤلاء وأمثام کاو اى لاا ا ر 2 
لاشك فهى فی جملتا تدلنا على أن التدوين ۸ aE‏ بم 
بعت ېم ولکن هکان قبل ذلات - وبظهر ما عثرنا عليه أن التدوين بدأ بثقييد 
الل من غير أن تظهرفه لمؤلف شتخصية ما » وليس له الا الجم » وكانت الكت 
عبارة عن حف يكتب علا وقد تكون نا مفرقة مبعارة » فلا دخل الارس 
والروم فى الاسلام وكانوا ذوى حضارة قدمة وكثب مؤلفة من قبل أدخاوا على اللغة 


(۱) جزء ٩‏ ص ۱۴۲۳ )( جزء ۲ قم ۲ س ۱۳۹ (۳) لعل أخرقها 


7 OS 


ية الأصكندرية 


۶ 


if 


2 


العر ببة بد أن تماموها نظام تأليف الكتب بالعنى الذى تقهمه الآن من جع 
ما تعلی با لوضوع الواحد فی کتاب وأحد 
وككن ما كتب فى عصر الأمو بين ل يصلل الى أيدينا منه الا القليلء واغلب 
هذه الكتب أخذت عن العاماء من طريتق الرواية » وأدجت فى كتب العباسيين 
ال كانت آم نظاماً » وأرق فى فن التأليف» و مض هذه التب الأمو ي ةكانت 
موجودة ف العصر العماسىوما رعكه ¢ فابن‌الندے يقول آزه رأىصفیحات انى الاسود 
پقول انه رأ ی کتاب وهب بن منبه فی تار یځ الین وکن فى عهدنا هذا يمانا 
شیء يصح أن بوق به Yi‏ قلیلا 
هذا تمل ا ى كة الماية فى ذلك العصر وسیآتی بعض تفصیل انی الابواب 
التالة 


e 


3 


ران 


مراڪز الحاة العقلة 


نلاحظ أن لين والفن واللم الاد تلم ا E‏ 
كان ذلك فى القدم » وه وكذلك ف الحدیث » فأنت الآن ترى الأفکار 
الجديدة وآراء الصلحين انما نشا فى المدنأولذ » وكذلك معاهد العام والأدب والفن 
من مدارس وحامعات ومکتبات وحف ومتاحف انما تعظ درق ادن لان 
القرى - ولذلك أسباب أهها أن للدن أ كثر ناا وأوفر عمراًً ‏ وقد لثأت 
کر الاس والعمران من وفرة المؤن اما لسبى مباش ركخصب الأرض وجودتها 
وكذرة غلاتہا » أو غير مباش ركان تقبادل اللدينة مصنوعاتما مع أمة آخرى خصبة 
الأرش كثرة الغلات أونعو ذلك » وكر ة السكان على هذا النحو تستقبع نوع 
من اغى يستطيعمعه أحلهآن بجدوا E AT‏ کا يستقیع 
وعاً من ارق السياسى بستطيع الناس معة أن يتباداوا الراء والافكار » وينظروا 
الى الحياة غير هذا النظر الادى الوضيع » فينشاً ارأى ويئثاً الل TT‏ 

كذلك حتاف الدن فی نوع ما تمتاز به من اموم فقد تمتار مدينة بل » 
2 ى بعلم آخر » وثالشة بن أو أدب وهكذاء فأنت اذا رأيت المحديث مثلا 
i‏ من التار جالاسلای كان يكر نىالححاز فى ذلك العصر وأن المذاهب الدينية 


() أضف الى ذلك ما يذ كره ابن خلدون من « أث الضارة فيد عقلاء لأن الحضارة 
متجمعة من صاع فى شأن تديير المغزل ومعاشرة أبناء ا جس وتحصيل الآداب فى مخالطتهم م 
اقام بأمور الدين واعتبار آدابها وشرائطهاء وهذہ کلہا قوانن تنتظم علوماً فیحصل ملا زیادة 
عقل » اھ 


— ۲۰۵ 


نبع أ كثرها فى العراق » وأن النحو نبع فى البصرة » فلا تظن أن ذل ك کان جرد 
بل الواقع أن هناك أسبابً طبيعية أنشحت ذلك وأ يكن فى الامکان أن 
کون غبر ما كان » واختلاف ادن فى الشهرة العمية ونوع العم انی تاز به 
برجم الى أسباب : أهها ‏ بالنظر الى العصر الذى نبحث فيه تكون الدنية 
الاسلامبة على أطلال مدنبات قدة طبعت البلاد بطابم خاص » کالذی کان فى 
مدن العراق والشام » فلما فتسجها السامون م تتحرد من طابها وعقليتا القدجة ‏ 
ولكن أثر فبا الاسلام أثراً جديداً ‏ كانت العقلية ال جديدة تنيجة العاملين معا 
خو ا ان لا الأولان من‌الصحاءة ومن يلحق بم مم اختلاف شخصیامم 
الاية التى بنا زاوا فىالبلاد الختلنة » وكونوا فيا مدارس ومذاهب تب ازاجم 
السقل » فتأثرت البلاد التى لوا فبها بشخصياتهم » ونهجوا فى الع مناهجيم - 
اک و دت سباسية وغبر سياسية کان ما أ رکبیر فى امتياز بمض 
ادن نوع من العم و من اتکی فظهور رسول لله مل اه عليه سام فی 
مک وهحرته الىالدينة » حعل لكةوالدينة صبغة عاميةخاصة » و ة الأحذاث 
الساسبة فى الراق وتلاحق ان في هكان له الأثر الكبير فى نشوء المذاحب الدينية 
ه » وقرار اللملافة الأموية فى دمشتق لم غل من أر فى تكييف المحياة العمية فيم 
وھکذا ما سنعرض لبیانه بمد-وعلى ال جلة فقدكانت أم الر اكز العقلية فى ذلك 
العصر مكة والمدينة فى المححاز» والبصرة والكوفة فى العراق » ودمشق فى السام 
والفطاط فى مصر 

حار : قطر فقير خلا من الأنمار > وكسيت أرضه غالبا بالصخور والرمال » 


واشثدت حراره فر يسمح لفات أن ينمو الا فی ودیان برت هنا وهناك › 


بیش آ کر آهل عيشة ة بدوبة » لم يتصاوا بالعا) إلمالم النى حولم الا بالقدر الذى أبناه 


س ۲٠١‏ س 


من قىل 4 و تتعاقب عليمم مدنيات مختلفة تورمهم حضارة وعاما » ولم يصل الم 
من العال امتحضر الا أثارة من‌اليمودية والنصرانية » وقليل من ال كة والفلسفة من 
طریق ع وس ها فام وان روا مد ية وعاما عنم حكوم وتعاقوا 
عليه مفقد وز استقلاطم أتفة وعزة واعتداداً بالنفس وحر ية جاوزت المد « حى 
ارا ان انار این 2 

. جاء الاسلام فكان لمدينتى الميحاز - أعنى مك والمدينة-شأن على كير 
ولكنه الع الدينى المطبوع بالطابع العر ى ET‏ الاسلام 
وما کائت اة شمدصلی الله عليه وسم 4 وما کانت الاحداث الارلى من دعوه 
قر یش الى الاسلام ومناهضتيم للدعوة 6 3 | کان التشریع اکى » وهو لا نهم 
فھا حقا حت ينهم ما کان حيط به من ظروف مكية » و بمض هذا التشريم 
الاسلاعى انما هو اقرار لكان يفعل فى مكة قبل الاسلا م ككثير من مناسك المج 

وأما المدينة فهاجر النى صل الله عليه وسل وأعڪانه » وبا کان أ کر التشریم 
الاسلای 4 وکانت و لا کار الاخذات التار ىة فی صدر الاسلام وسا 
النى صلى الله عليه وسل أ کار حدینه » وهو لا ھم تام الفهم الا أن يفم 
الاسام يام أ بكر ومر وعمان وما کان كشن من أ كابر الصحابة قد شاحدوا 
ما فعل النى وس معوا ما قال » وکانوا شرکاء فى بعض ما وقم من أحداث كغزوات 
وفتو ع فهم دون عا ععوا وشاهدوا 

فلا غرو اذن ا ن كانت مكة والمدينة مركزين من أم مرأكز الحياة العلمية 
ف ذلك العصضر ¢ صد ھا طلاب الحدیث وطلاب الففه وطلاب التارح سسس وقد 
فاقت المدينة مك فى ذلك » لأن أشهر 5 من آهل مكة هاجر مم النىصلى 


س ۷و س 


ته عليه ومام الى المدينة » وكان مس يسلم بعد المجرة من أهل مكة يماج ركذلك» 
خصوماً اذا کان من رجالات قر يش وعقلاما » كانت الدينة مقصد من بريد 
لاسلام فى عهد النى من سكان جز رة المرب » وکثیر مہم كانت تدعوه الجاسة 
الديية نتم مجوار النىيتعام منه و یتعبد معه و يسمع من قوله ویشارکه فی غزواته» 
ال کت م الاد ورد کار اا ی عر هرغ 
كبار قر يش أن يبرجوها الا لحاجة ماسة » وكانت فى عهد الفتوح الكبيرة 
مورداً للاسری » وقد رأیت أت عم رکان عرم أن توزع الأسری ف مواطن 
امروب » فكان رآنى بهم أولا الى للدينة » وكثير من هؤلاء الاسرى من الرس 
واروم کانوا من الطبقة الارستفراطية فى قومهم » وكانوا متعلمين على المط اللى 
ادق ام وعصره » فأقام مم مدي ةکثیرون عد منم ابن سعد فی طبقاته 
عدداً كيرا » وكانوا موالى لكبار الصحابة وأساموا على أيديمم فصبغوا الياة 
الاسلامية بفليتهم الى تالف من بعض الوجوه عقلية المرب » وكانوا قد اقد لوا ۴ 
قومهم علا وکتباً مدونة فأخذوا بتبعون هذا فى تمالم الاسلام كل هذا 
جعل الدينة تفوت مكة من هذه الناحية العلبية » أضف الى ذلك أن الهاجرين 
کانوا یکرهون فی ول عھد الاسام ديا = أنيشحولوا من المدينة الى مكة» 
روی ان عد « قال مد بن عر لان أحداً من من الاجر بن من آهل بدر رج 
ان مک د و بت فاا ی صلی الله علیه وسار قبزطا غير آی ی سار ة فانه رچ 
الى مک بعد وفاة انى صل لله عليه ول قنزطا » كره ذلك له السامون ۽ وولده 
كرون ذلك » ويدفعون ان کون رجع الى ا د ا ا 
ویغضبون من كر ذلك » 


۳۲۸ ص‎ e الطبقات جلد‎ ()١( 


eA —‏ س 


هذا كانت مدرسة الدينة أخزر علا ء وأبد شهرة » ترج فيها أ كثر علماء 
ذلك العصر فى التفسير والحديث والفقه والتار ج » يقصدها طلبة العلل من أقامى 
االبلدان لتلق‌العلم عن عاماتماء فابن الال عد فاآن عد المز ر ن مروان جت ابه 
« مر » الى المدینة للتأدب ہما » وکتب الى صالم ن كيسان أن يتعاهده » فأ بط 
مر بوماً عن الصلاة ققال ما حبسك ؟ فقا ل کانت مر جل تصلح شعّری » فكتب 
الى أيه بذاك » فأرسل آوه رسولا فلړبزل به حت حلق شعره » ری مد بن اسحاق 
بوالواقدی نأا بالدينة ورجا فی مدرستہا » فکان علیها اعناد کل م ن کتب 
E N OTe Se E‏ 
بغزواته » وأعرف عياته وحياة خلفاله مر أهل الدينة » وبين "مهم وبصرم 
و را من غار شرام ور ا 
وا 

رر م ا ت رل اد فل اله عليه وسل مک کات اماد ا 
هابا ويعامهم الملال والحرام ویقرم القران» وکان عاذ من أفضل شباب الانمار 
عا وا وسخاء » وقد شد اشاح د كا ا مم زشول الله وکان پد من عل 
الصحابة بالحلال وا لرام > ومن قر م قران »ومن جم القرآن على عهد الرسول» 
وقد رآوی عنه ابن عباس وعمر وابن عمر ومات شا فی طاعون عماس 

کذللك عل کک ی غا ی آرت اا ن ا اة 
.وعلم .فى الدينة » م لا كان اللملاف بين عبد اللاك بن مروان وعبد الله بن الز بير 
ذهب الى مكة وع ا » فکان لس فی البیت الرام وبام التسیر والحدیث 
والفقه والآدب »وال عبد الله بن عباس وأعحابه برجم الفضل فيا كان لدرسة مكة 


من شهرة عابية - بوأشهر من حرج فى هذه المدرسة من التاجين ماهد بن جر 


۹ س 


وعطاء بن ابی ر باح وطَاوس ا وتلاتہم من الموالى » محاهد مولى 
بی حزوم ¢ وقد اشر برواية آقوال ابن عبان ق تفار اران » وزو أنه قال 
عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات » أقفه عند کل اة سال فے نزلت 


. وعطاء کان من مولدی الجند » وکان موی لبنی فهر » وکان أسود أفطاس 
مفلفل الشعر » ومن جل فقهاء مكة وزهادها » وكان يعد من أعلم الناس يناسك 
ال ران عرف ادارا و اقا سرا في وع ريم 

وطاوو س كان من أبناء الفرس فى الين » وقد أدر ك كثيراً من الصحابة وأخذ 
عنم شم انقطم الى ابن عباس وكان من خاصة تلامیذه » ثم كان من سادة التابين 
ومن فقهاء مكة ومغتبا 
واستمرت هذه المدرسة قاعة : E ES‏ عن طبقة » و يطول بنا 
القول لو عددنا مشهورى العاماء م نكل طبقة وترجة حياتهم » را نذ کر هنا أنه 
کان من مشہوری‌الطبقة المامسة سفیان بن عة وسسلم بن خالد از مجی» وکلاها 
کان من الوالى » وعلمهما أخذ الامام الثافى الفرشى عله فى نثأته الأولى » فقد 
واد رة م حلته أمه صغيراً الى مكة فتلم الأدب فى باديتها ء عنط الأشار و يتمم 
اللغة » م نشا ی مدرستہا بأخذ الحدیث والفقه عن ذ کرنا من علماما ۽ ولا قارب 
المشربن من عمره حول الى المدينة E‏ 
مدرسة المدينة : قلت انث مدرسة المدينة كانت أ كثرعلاً وأوفر شهرة 
وأبنث السبب فى ذلك » وقد اشلهر فيا كثير من الصعابة العلماء كر وعلى» 
(۱) عد الذهى طاووسا من علماء الي وفقهاتًها ومفتيها وقال اله اتفقق موته بمكة فى المج 


ا د ا ا ا را ن ا مک ومفتمما 
(TV)‏ 


٤ 

وکن أشهر من امتاز بالعم فما وخصص للحياة العاسية وكثر با أععابة وتلاميذه 
ا TT‏ الحطاب ٠‏ وکك ن كلاها تلف فى منحاه 
العلى عن الآخرزء فزید بن ن ابت آنصاری عب النى صلی لله عليه ولم مناد 
صباه» وتعلم السريانة والمترية وتكن لا نذرى ”الى ای ہکان مث افا 

فيم بعدونن أ تمل الهودية نى نمف شهر والسر ية فى سبدة حشر بوما > وھی 
أيام قليلة لا تكن لحذق لغة والقدرة على تفھم آدابما ‏ فهل استمر بتع حتی نال 
قسنطا من آداب الاغتبن ؟ ذلك ما لا ندری » کان لیما فی فهم تالم الاسلام 
وله القدرة الفاقة على استيخراج الأحكام من الكتاب والسنة » ومن:الرأى. اذا | 
یکن کتاب ولا سنة » حتی قال سلمان بن یسار « ما کان عمر ولا عټان یقدمان 
عل و ا فى القضاء والفتوى والفرا٬ض‏ والقراءة » وقال القانم 
« کان عمر یستخاف زید بن ابت فی کل سفر یسافره » وکان یفرق الناس فی 


» البلدان . . . يطلب اليه الرجال للسمون ( النابمون ) فيقال له زيد بن ابت‎ ٠ 


فيقول لم يسقط على" مكان زيد » ولكن أهل البلد حتاجون الى زيد فما يجدون 
عند فما ّث فم ما لا مجدون عند غیره ول قق 4 کن ن ات 
مرا بالدينة فى القضاء والفتوى والقراءة والفراض فى عهد عر وعمان وعلى فى 
مقامه بالدينة و بعد ذلك هس سنن حقی ولى معاوية سنة ٤١‏ فكان كذلاڭ 
أا ی وق بت دة » وکان ابن عباس بال رکابه ویقول هکذا ا 
بالعلماء والتکہراء س وکان ذا عقل ر یاضی فکان عل الناس بالفر راض (الوار ت 
وتقسيما ) وولى قسمة الغناع فى اليرموك » وعلى الجلة فكان عالما ا ما آعنی 

اسع الاطااع قادرا على استنباط الماى» ذا رأی فما لم بردفیه ر » وبرویآن حسان 
9 ا راه فقال : 


= إ۷ س 


ران ت ان واه .ون ان مدد ابت ؟ 
رهذه « العا » الت ورت فى هذا البيت هى البزة الى اماز ما عن 
عبد الله بن عمر» فقد کان عبد الله عا فقط . جسم لخادت و ا ا 
وقح رج من الفتؤنى وابداء الرأئ » وها نزعتان ظلتا تسيران جنباً الى جنب 
عھدا طو یلا کا سیآتی يانه 
على هؤلاء العاماء مر الصحابة فى المدينة خر مكثير من علماء التابين 
من أثہرم سد ن الیک وان می ادا زین ابت حط اا 
وفتاویه ويفضل قوله على قول غیره وعروة بن نازیر بن‌العوام وکل من أعل 
آهل امدينة وأورعهم - وعن هذه الطبقة ا هری القرشى وقد 
حفظ فقه عاماء الدجنة وحدرنهم › او کان ن سی ی العاماء آلى دور بن‌العم » واتصل 
بکثر من خلفاء بنی آمية » وکان موضع a‏ اللات بن مروان وهام » 
ا E‏ ریا ا رن ا 
عل بالسنة الماضية منه 
وأخبراً أجبت هذه المدرسة مالك بن أنس امام دار المحرة 
* % 
بانب هذه المياة الحليلة الوقور الى تصغها نا كتب‌طبقات الحدين والتقياء 
وامفتین »كانت تود فالححاز حياة آخری هی حیاة فر ح ومر ح وطرب وشراب › 
نها لنا كثب الأدب وخاص ةكتاب الأغالى » فن التق أن نصور هذا العصر 
من جمیع جما کا کان ٤>‏ کان با جحاز زهد وورع وتقوی و وف وان 
بالمححاز شراب وتشبیب بالنساء حتی فی موسم | ح لے وروت کر ور ات 
الاة الأولى علا ٠‏ كرا أنتحت الياة الثائية فنا بدي من غناء وتنادر وأدب » 


~— PIT 


ومن المحيب أن يفوق هذا الفن فى الحجاز مشيله فى العراق والثام -- على مايظهر 
لنا - فقد امتلاأت مكة والمدينة وضواحهما بالغنين والغنيات » حقى بروى لنا 
أبو الفر ج أن امغني ن كانوا سخرجون الى الحج قوافل » واشنهر فى عصر واحد أر بعة 
م نكبار الغنين ابن سرع والغريض ومعبد حون » وكان الثلاتة الاولون بالحجاز 
والأخير وحده بالعراق » فاجتمم الأولون فعذاكروا » وكتبوا نان يقولون حن 
! اة وأنت وحداكفأنت أولى بزيارتنا فشخ ص الهم . . . واجتمعوا عازلسكينة 
فما دخاوا أذنت للناس اذ عام قفصت الدار بهم . . . وازدح الناسعلى السطح 
ووا لر فط اوران عل عن وات حنین تحت المدم' ‏ واجتمع 


ره ر 


. 0 ج ا ي 


والكلآل و برد الفواد ونومة الى ورحة وهبة الله ومعبد ومالك وابن عالْشة ونافم 
ان ا وعز َة البلاء ا وسلامة Cs‏ اشن وسعيدة والزْرقاء ا 
و روون ان هؤلاء حجوا فتلقام فی مكة سعيد بن مسح وان سر والغر يض 
وان رز ور جأجناء أهلمكة من ارحال والنساء ينظرون الى حسن ھینہ ی ا٩‏ 
ويقول أو الفرج أن الناس اجتمعوا عند جياة فضر بت ستارة وأجلست الحوارى 
کلہن ٭ فضربن وضر بت ٭ فضر بن على خسین وترا قتزازلت الدار م غنت علی 
عودها » وهن یضر بن على ضر بها ا2 © 

وكان لغنى مكة مذهب فى الغئاء ولغنى المدينة مذحهب » وكان بين الفر يقبن 
مفاخرة » وأقبل.الناس على الغناء سعونه حت بروى لنا أبو الفر ج أيضا آنه مى 
الى عبد الك أن رجلا أسود جكة يقال له سعيد بن مسح أفسد فتيان قريش 


٠۲٣و‎ ۱۲۲ آنظر الأغانی جزء ۲ ص‎ )١( 
)ج( تری الحدیث بطوله ف الأغانى جزء ۷ ص ۱۲۸ وما رمدها‎ 


(۳) حزء ۷ ص ۱۳۲ 


| 
| 
| 
| 


— ۳ 


وأنقوا عليه أموام ال e‏ ن ف وا وی ی 
أن الامام مالاك بن أنس قال نشأت وأا غلام حدث أتبع المغنين وآخذ عنهم» 
تالت لی می یابنی ان المغنی اذا کان قبیح الوجه ۔ لفت لى ناته » فدع الفناء 
واطلب الفقه فأنه لا يضر ممه قبح الوجه ؟ فرك الغنين وائيعت الفقهاء فبلغ الله 
ر e‏ 

رالى الغناء كان التنادر والففكاهة ال حاوة » فكان الناضرى مثدر أهل الدينة 
ومضحکهم ٤‏ خافه أشعب فلا الححاز ملحا وواد ركا أمتم أهله حسن صونه » 
رخاف لنا ف ى_كتب الأدب وادر متعة أضحك ما أهل المدينة فى مالم 

والحق أن الحجا زكانغنياً ّى الغناء والنادرة ا كان غنياً بالفقهوا مدي 
ركان أ كر الغنين فى قصور أمراء بىأمية وخلفام من عرجوافى مدرسة الححاز 
چ أن بكر النقه والحديث فى المحاز لا اء اما كان عحيباً أن 
بز الحيحاز العراق والشام فى الغناء وما البه » فق كان أقرب الى الذهن أن يكون 
ال اق رارت ادات اة : واا وقد تحضر عضارة ارومانين » أسبق 
س الححاز ى اجادة الغناء وما عبطا به من هو ومحون » وا لجاز کا قدمنا أقرب 
الى البداوة » وهو اذا قورن بالراتق أو الشا كان فقيراً جد ها السر فى ذلك ؟ 

ل الت ما نراه فى ايا الكتب من ظرف أهل الححاز ورقة شعورم 
فى ذلك المصر فاقوا أهل المراق والشام » حتى لق كان قتياء ال محجاز أوسع 
در اوا کی اعا فالتا اعون ا العراق » وقد رانا قبل مالأهل 
اعراق من تشدد فى الدين كان وليد الفرس » جاء فی الأغانی ان عبید الله بن 
رالرى قال خرجت حاب فریت امراًة جميلة تکام بکلام رفشت فيه » 


(1( الاغای ج ٣‏ ص ۸٤‏ (۲( الاغای حزء ٤‏ ص ۳۹ 


e r 


فأدنیت ناقتی مہا م قلت هما يا أمة الله لست حاجة » آم تخافین الله ؟ فسفرت 

عن وج بر الشس حستا م قالت :آمل یاعمی فان نن عن المر چ شرل 
من اللا | حح يفن حسبة ولكن لیقتان الریء اشنا 
قال قلت ۵ا فإنی أسأل اله ألا يذب هذا الوجه بالنار » و بلغ ذلك سيد 


اولب هی اده )فل مادا کن می جى ا ال اران 
2 ^ د ۴ ذ ر . 3 
لقال ها اعز بی قبحك الله وکن ظرف عباد ال میجاز. وروی فی موضع آخر ‏ 


عن داود التقنى قال كنا فىحاقة أبن جر 2 وهو بحدأنا وعنده جاعة فبهم عبدالله 
ابن المبارك وعدة من العراقيين اذ مر به ابن مين الغنى . . . فدعاه أبن جرج 
فقال له | حب أن تسمعی » قال انا مستعجل» فأ عليه . . : فغناه وقال ولا مکان 
حؤلاء التقلاءعندك لأطلت مك حتىتقفى وطرك » فالتفت ابن جرج الى أحابه 
فقال : لعل آنكرتم ما فعلت ! فقالوا إنا لنتكره عدن بالعراقق وتکرهه » قال 
ما تقولون فى الرجز نی المداء ؟ قالوا ا به عندنا» قال ها الفرق يينه 
as » Ti. CY) eH‏ 

و بن الغناء ۲ ومک الاغانی أيضا أن حني]ً خرج الى الشام واجتمع بالفتيانفقلب 
هم الغتاء على یع آلوانه فلا کپوا له ولا سروا به» ونوا أبا مته فما حضر غنی 
همم غناء سي فطر ؛ اله فأقم آلا فشا ا 

ذقك کون النس ان الححاز كان به ارستقراطية العرب وم العنصر الفاح 
وقد نال هؤلاء الارستقراطيون خير الجوارى وأرفعهن نسباً » وأ كثرهن تأدب 
ومن من ری بیت الوك والامراء ات با دات الضارة فنقان ذلات الى 


الحجاز وصبغنه بالصبغة العر بية » وكات فم الفضل فى تأسيس مدرسة الغناء 


4 


ف الححاز 


(۱) الاغای جزء ¥\ ص ۲۱\ 


(۲) الاغانی حزء ١‏ ص ٠١۷‏ (۳) انظر الحكاية بطوھا فی جزء ۲ ص ٠٠١۹‏ 
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وقد تكون العلة ان البدو اذا حضوا و بسط فم فى الميش أسرفوا فى الهو 
شأ نکر من نی IE‏ 
E‏ السبب أن الأمويين تبوءوا الملافة وحصروها فيهم بل 
من بوم » وضيقوا على من‌عدام من بطون قر يش» وححروا عليهم التفكير فى 
الشؤون السياسية» وكان السام خر اشر الو لاء ب اة الاق هواسر 
المعارض» فانصرف فتيان الحجاز ا هم من مال وفير وجاه عزبزعن الامارةوالحلافة 
والسباسة الى اللهو » فكان الظرف وكان الغناء وكان الشراب وكان اجون 
وقد یکون من ا لمق أن تکو ن کل هذه أسباباً أنتحت ما د كرنا 
وکان هذا النوع من الحياة أثر فى الأد بكبير ليس من شأننا هنا الترض له 
المراس : هو الجزء اجنو من وادی دجلة E‏ وغزر 
ماؤه » واعتدل جوه » فکان فو ا فقدیاً تعاقیت عليه 
الأمم امتحضرة مر عو لابن قرا قبل الميلاد ا 
والکلدا نيون والفرس واليونان كل حؤلاء انشوا فى العراق مالك تلف صبغتها 
وکانت مد نینہم مناراً یلنی أشعته على ما حوله من البلدان 
وقد عا عرفه المرب فنزلت فيه قباثل من بكر ور بيعة » ونوا فيه امارة 
هى امارة المناذرة فیالحیرة E‏ وصفناها قبل » ثم استولوا عليه بعد الاسلام 
فی عد عمر» وأنشوا فيه البصرة والكوفة فأسرع البهما الغو » E,‏ 
كنوزالمدائن » وحضارة بابل والحيرة وتركزت فيهما مدنية البراق ف عبد 
الأمويين » حيكان اذا قيل العراق فعناه البصرة والكوفة » ركانوا أحياء] يطلقون 
علىمما « العراقنن » . 
لا فتح العراق وس مم المرب بغناه رغبوا فى الرحلة اليه » جاء فى الطبرى 


چ ا 


شتک ائ ن ع ال عر ات مزز بان دست مسان فال له عمر 
کش السامون ؟ فقال اتثالت عليمم الدنيا فيم بمياون الذهب والفضة » فرغب 
الناس فى البصرة فأتوها » ورك عمر الأرض فى يد أهلبا ووضع علا الطراج 
فجعل على جريب النيخل" عشرة درام وعلى جريب القصمب ستة درام وعلى 
جريب البر أربمة درام وعلى جريب الشعير درهمين فبلغ المراج ‏ على 
مايقولون - مانة مليون درم » وضرب على أهلما الجزية » فكان من جب عام 
الجزية ٠٠٠‏ ١٠ه‏ وختلف قيمة الجز بة كا عامت - بهن ۸ء ديناراً فى السنة 
yiy‏ حسب الثروة > فری من هذا مقدار 'روة العراق وغناه » ما حب 
إلى الت اه 

رحل العرب الى العراق حملون بين جنو بهم المصبية القبالية”» وارستقراطية 
الفام » فكان من مظاهر الأمر الأول أن البصرة والكوفة خطط كل مما غطيعاً 
قبلباً » فقد قسمت الكوفة مثلا قسمهن : القسم الشرقی وكان خير القسمين ء 
والقس الغر ىء فاقارح على من يأخذ خير القسمين» الميون أم الأزاربون » فنال 
القسم الشرق الين » الم الفری نزار» ثم اختط كل فريق جزءاً من ره 
حسب القبائل " وبروى الشعى أن الينيين بالكوفة كانوا أ كثر من النزارين 
فكان المنيون انى عشر ألا » والنزار بون مانية آ لاف“ » وكانت هذه العصبمة 
ا لزاع الدمة ٤‏ رانف ما حکينا عن ان آی ا لحديد » وكان عرب الكوفة 


(۱) الجربب نحو ٠٠٠١‏ ذراع مربع 

(۲) القبلى نسبة الى الفبلة 

(۴) ترى توزيع القائل على الحطط فى الطبرى جزء ؛ ص ۱۹۲ طبع مصر وف فتو ع 
البلدان لللاذرى 

)٤(‏ فتوح البلدان س٣۲۷۹‏ طبع أوروبا 


— |۷ 


اذا قانلوا عرب البصرة احاز تكل قبل ناحية وقاتلت مثياها فال جانب الا خر ». 


ا 
فيمن الكوفة يقانلون من البصرة » ور ببعة الكوفة تقال ر بيعة البصرة » ومفر . 
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وأما ارستقراطية الفاح فكان مظهرها فى موقف العرب أزاء اموالى » فق د كان 
أ كر سكان العراق من الفرس » والعرب في نه فل که زات آنه اق ن 
جب عليه الجز ية فى العراق فكانوا خسماة ألف وخسن ألما » هذا عدا مناسلوا 

E‏ و جب علمم ا لحز ية » هؤلاء الوا ىكانوا يعالفون المرب ويدخاون 

فی ولام ا pr‏ و يدوم مادم e‏ قوم مهم لاقبيلة 

مسن النرت قول البََذرى و حافت الأساورة ‏ الأزد م سأوا عر افر 
الحيين من الأزد و بى کے ن اى النى صلى الله عليه وسل وانافاء ا 
فقيل بنو ٩‏ م خالفوم» و هؤلاء الموالى م القاغبن بال جرف والصناعات والتحارة 
فی العر E‏ العنصر السائد الشرف على الأمر الذى بيده زمام ا حرب 
م العرب 

حولت هذه المصبية القبلية الى عمبية للندينة التى سكنوهاء فعرب الكوفة 


وموالہا تعصبون للكوفة » وعرب البصرة ومواليما يتعصبون لابصرة » يفخ رکل 


شتا اة الأرض وسوقنیا اغراف او رک با کان عل ده س توخ 


لللدان ویفخر کل عن زل عندم من تخابة رسول ا وار کل الآخر مانبت 
عنده من دعاة اة للضلالة» وأخيراً كانوا بتفاخرون بالع" "“ وظپرت هنه الفاخرات 


(۱) الابرى جزء هھ ص ۲۰۷ 

(۲) الاساورة قوم من فرسان الفرس نزلوا اأبصرة ويقابلهم الاحامرة بالكوفة 

(۳) أنظر فى هذه المفاخرا ت كتاب اللدان الممذانى المعروف بابق الفقيه ص ٠۹۳‏ ومأبعدها 
فيه مفاضلة متعة بين البصرة والكوفة ٠‏ 


— ۸ = 


نة وااط ات وتعص ب کل مد اا رر ا ف کر فروع العلل » 
افالبصر بون والكوفيون ف ‌النحو » والبصريون والكوفيون فى الفقه » والبصر بون 
واللكوفيون ف‌امذاهب الدينية وعلم الكلام » والبصربون والكوفيون فى الأدب» 
يقول أعشى كدان 

ا كسم البصَرِى ان لاقي انا یکس س قز وذل 

واجملر الكو فاليل ولا تجلل البصرئ الا فى النقل ٠‏ 


م ص و ےم 0 سے م سے سے 
وڏا فاخر ونا فاذڪر وا ما فعلتا بكي يوم الحمل 
E E A e 0‏ 
بین شيخ خاضب عثنونه وق أبيض وضاح رفل 


E RE‏ سابغا NEE‏ دغ ال 
عونا فير عونا وكرم نة او الأجل 
ويظهر أن العراق - على الجلة كان أ كر البلاد الاسلامية ثروة عامة 
موأدبية » اذا استثنينا عض فروع تفوق فبما أهل الحجاز » ولروة العراق العامية 
ا ا 

(آولا) أن اراق ۴ عتا اسن عل مدنيات قدعة ها علي مألورء 
فکان طبيعتاً أن نمض أهله بعد ثورة الفتح فيستعيدوا حضارنهم القديعة » وعم 
:وروت » كان السريانيون منتشر بن فى أرض المراق قبل الفتح وم مدارس 
شون فما ادات اليونانية » وكانت فى العراق مذاهب نصرانية تتحادل فى 
کثیر من العقائد کالذی ریت > وکان فی‌الحیرة بونان مثقفون » من‌أساری المحروب 
"الفارسية اليونانية » فكان لا بد أن تتخلف من هذا جيعه آراء وأفكار جمدت 
ناء الحر وب م استيقظت بعدأن قرتسياسة البلاد » وكا ن كثير من أهل العراق 
«دخل ف‌الاسلام» فأخذت هذه الآراء تصطبغ بالصبغة الاسلامية » زهرم نما مايتفق 


والاسلام ویذبل مها ما اله 
أف الى ذلك أن العراق - کا عامت - قطر غنى يتوافر فيه العيش 


فيد الناس من أوقاتہم ما يسمح لم بالعم 

( ات ) لعل المرا ق کان أ كبر الأقلم الاسلامية ميدات الحروب والفآن فى 
عيد الدولة الأمو ية » هند مقتل عنثان وهو مشتمل » ذهبت عالشة وطلحة وز ير 
الى البصرة » فذحب عل“ الى الكوفة » وكانت بين البصرة والكوفة وقة ا جل › 
وذهب المحسبن الى الكوفة فكان بها مقتله » وخرج الختار الثقنى بالكوفة يطلب 
بار الحسين » واستولى مصعب بن الز بر على البصرة وسار الىالكوفة فقتل انحختار» 
و ا وسار الى ‌العراق‌فقتل مصعً » وتثلب عبد الجن بن الأشث 
على الكوفة فار اليه الححاج وتفلب عليه »کان من أثر ذلك طبيعياً أن تال 
الناس من الط رفن ال هل أخطأً ق اة عثان أو أماوا ؟ هل لعلى بد 
فى دم عمان ؟ هل لطلحة وااز بير وعاسة حق فی قال على ؟ هل أصاب على“ ف 
9 ؟ هل يصح اروج على عبد الاك لظلم واليه الحماج وسفكه للاماء ؟ 
وهل أصاب من ن فمل ذاك وخرج مع ابن الأشسث شعت ٣‏ کل هذه أستلةکانت تثار» 
اا چ ى الأاتدة فى المساجد » واذ كان العر اقا 
لا کر هة الوب کن آهل | کر الناس جدالانی حذاء قکان طبییا أن 
بكرن منبنا كير من الذاهب الدينية» لأنكثيراً نها بى على نحو هذا الأساس 
کا سیاتی ہیانه س حاء فی طبقات ابن سعد أن الحسن البصر ی کان من رءوس 
العاماء فى الفتن والدماء ودخل عليه قوم فقالوا له يإ أبا ا مسن » » ما تقول ی هذا 
الطاغية ( يعنى الححاج) الذى سفك الام ارام وأخذ الال الحرام » وترك الصلاة 
وفعل وفعل ؟ الخ وقال « أل رجل:الحس ما تقول فی ‌الفان ؟ مل يزيد بن اهلب 


ن ٣۰١‏ س 


وابن الأشعث ؟ فقال لا تكن مم هؤلاء ولا مع حؤلاء ؟ فقال رجل من أهل الام 
ولا مع أمير الؤمنبن يا أبا سعيد ؟ ففضب نم قال ہیدہ فخطر ہما م قال ولامع آمیر 
الۇمنەن يا أبا سعید ! نم ولا مع مير المؤمنين "ال ىكثير من أمثال ذلك 

ا وال ا غت ا اا ر 
فاضطر الموالى لتعلم اللخغة العر ية لدينمم ولدنياهم » فكانوا مضطر ين الى شس ٥ن‏ 
العام يسهل فم طريق التعلم » فت الماجة الى وضع علم اللر ب و كان ان 
ا ذلك ف العراق » لائی ا لجاز ولا فى الشام e‏ الححاز م يكن فى حاجة الى 
قواعدیقم بها لسانه » ولأن موالى العراق أ _كثر رغبة من موالى‌الشام » ما علمت من 
أن رغبة الفرس فىالربية كانت أ_كثر من رغبة سوام » ولأن الآداب السريائية 
كانت فى العراق قبل الاسام » وكان ها قواعد عوية » فكان من السهل أن. 
توضع قواعد عر بية على مط القواعد السر يانية » خصوماً والاغتان من أصل سامى. 
واحد » لهذا كان السابقون الى وضع النحو هم البصر بن أولام الكوفين » وفاق. 
البصريون لقربمم من بادية المرب و بعد الكوفيين عن البادية الفصيحة 

والآن نستعرض باختصار ال ركة المامية ف البصرة والكوفة من مبدثما 

الكوفة زل الكوفة من أجعاب رسول الله كثيرون» وکان آشہرم فی ك 
على بن بى طالب وعبد الله بن مسعود » فأما على فكان عله السياسى فى العراق 
E A‏ له من التفرغ تملع » وأما ابن مسعود فهو أ كار 
a I E E‏ 
ای و | » وهاجر الى المبشة مع من هاجر» والى المدينة » ولازم النئ 
صلی الله عله وسلم دمه » وسم له أن یدخل بیته حن لایسمح لغیره . وشغف. 


() الطقات حزء ۷ ص ۱۱۸ › ١٠١۹‏ 


ست ۳۷۷ س 


إلفرآن حفظه و بتفهمه . کل ذلك جمله بهم من تعالم الاسلام EAR‏ 
ارسول ما عد من أجله من كبار عاماء الصحابة » بشه عر بن امطاب الى أهل 
الكوفة لهم » فأخذ عن هكثير من الكوفبين » وازمه تلاميذ له يتعامون عنه الم 
ويتأدبون بأدبه » قالفهم سعید بن جبير كان أعحاب عبدالله سرج هذه القرية) 
( يعنى الكوفة ) وكان بعلم الناس القرآن ویره » وروی أحاديث ”معها من 
زول e‏ استنبااً من الكتاب أو السنة أو براه 
اذا برد فا کثاب E E‏ مدرسته هذه ستة » کانوا پعامون 
الأرآن ويئتون الناس . عأقمة والأسود ومسروق وعبَيْدَة والحارث بن قيس 
وعمرو بن شر حبیل » وهؤلاء خلفوا عبد الله بن مسعود فى التعلع بالكوفة » ول 
يكن كل عاماء اكودة أخذ عن عبد الله بن مسعود » بل کئیر منم كانوا فى الدينة 
وأخنواعن عمر بن الطاب وعلى بن أ طالب وعبد الله بن عباس ومعاذ وعوم 
فتكونت ف الكوفة حركة عامي ةكبير ة» واشهر من عاماما شر بح والشعى والنخى 
وسعید بن جبیر . و زل هذه ارک دمو وتنضج حتی توجت ای حنيفة النمأن 
الکو ) 

البصرة كذلك لزل فى البصرة عد دكبير من الصحابة » أشهرم فى 
الل ابو هزیی الاشری رای ن ااك 

فأما أو موسى فيم » قدم مكة وأسل و وهاجر الىالمحبشة مع من هاجر» وكان 
يعد من عل الصحابة » وقد e‏ وع ا عا بن الطاب أنس بن 
مالات کیف ترکت الاشعری فقال تركته بعلم الناس القرآن فقال انه کبیر ولا 
مسا اا" : ویدل ماروی عنه من قضاء بين الناسوفصل فى ال محصومات على 


۸۰ ص‎ ٤ طقات ابن سعد حزء‎ )١( 


YY 


اکان فقہاً فوق معرفته القرآن والمديث » أما أنس بن مالك فكان أنصار 
وكان صبيا !ا قدم النى الدينة وخذمه كو عشر سنن » وقد لزل البصرة ومر 
فیا طو يلا » وكان آخر من توف بالبصرة من الصحابة » وتوف سنة ٩۲‏ د ولكن 
بظهر أنه يبلغ فى العلل مبلغآى موسى الأشعرى ولاعبد اللهبن مسعود فى الكوفة » 
ركان حد أ كثر مته فقهاء وأشهر من خرجتة مدرسة البصرة فى عهد الأمر ين 
ا لجسن البصرى وابن سيرين » وكلاها من أبناء اموالى من سى مسان » ركلاها 
تاه الع عن طر يق الولاء » فأو الحسن البصرى كان مولى لزيد بن ابت » وهو 
E‏ وسیر ین بوم د کان مولی لأ س‌بن‌مالت وهو من عالت 
سحبة وحدينًاً » وكلاها كانت له شخصية ظاهرة ف ‌البصرة » فالسن البصرى اشتهر 
بتانةخاقه وصلاجه‌وعامه وفصاحته » فأما متانة خلقه فتظهر فی آنه یکن خش ىأحد 
ى ابداء رأيه » ستل عن ولاية يزيد بن معاوية فلم يستصو بها على حين أن الشعبى 
وابن سر ین لم جروا علىابداء رأهما » وقد رأمت قبل أن سائاا سأله عن الدخول 
فی الفتن فکان لا ریالدخول فما » فساله ولا مع أميرالؤمنين فقال ولامم آمير 
الؤمنين » وكان بقارن بالمححاج فى فصاحته » وفوق ذل ك كان ورعا قيا يمد الصو فية 


E 
5 
یں‎ 


أحدم او 2 وجل » ويعدهالعزلة رأنمم لابه تکل فالا اد 
وكان يذهب الى أن الانسان حر الارادة » ركان فق بستفق فما عرض من 
الحوادث فیغتی بعلم BE‏ يعد من سادة القصاص وأصدقهم » لذا ك كان 
الحسن شخصية متازة ىكل ناحية من النواحی القى ذكزنا» وروى ابن خلكان 
أنه لا مات ([سنة ۰ ه) تبع أهل البصرة کلہم جنازنه حتى لم يبق باأسيحد 
من يصلى العصر - o.‏ 


واما ان سہرین فقد تم على زید بن نابت ونس بن مالات وشر يح وغبرم 


۳ ن 


ران مدا اة وفقہً تی فما ع ا ون ا ان 
ابصرى » ركانا صديقينحينآ » و بينم وحثة حيناً » وسبب الوحشة على ما يظهر 
اختلاف طباعهما فقد كان ا جسن صر عا شديداً حزيتاً غضو ب » شى أنبقول. 
ما مٹقد حتی فی مسال اللمطرة » وکان ابن سیر ین حلا ضح وکا ترج 
أن قول ما يۇخ عليه “ وقد اشتېر فیا بعد بتفسبر الاحلام وزیف علی هه کتاب. 
فی ذلك » وقد د کره ا بن الندے I EY‏ را 
ی عبر ارو يا ف ىكش التقدمين آمثال‌طبقات ابن سعد» ومات سنة ۰١۱ھ‏ وکان. 
امسن وان سرن يعدان سيدى أهل البصرة 
HER XK‏ 

RE‏ کت یر الیک الدينية تع دكأنما امتداد للحياة العقلية 
الجاهلية » مصبوغة ة بالصبغة الاساامية » فق دكان للاقباتل العر بية النازلة بالبصرة. 
والكوفة رؤساء » کان هلا ك A‏ ء القبال فى الحاهلية » فى 
السيادة علىقبا “لهم » والتفاف الناسحوهم » والحضو ع لاشارتهم فالسا ا 
ووقوف الشعراء بام يتغنولٹڭأ دحم ويشرون مفاخرم و حون أعداء 4e‏ 
ويتغی هؤلاء السادة بالسيادة والمروءة وبذل الالوما الى ذلك >كالأحنف ن قيس 
م اس والحكم بن المنذر وا سيدعبد القيسالبصرة » ومالك 
ا“ ن مسمع سید بكر البمرةء وقتيبة بن مسا سيد قيس البصرة ومد بن عتير 
ابن عطارد بن اين زرارة سید تم الکونة» وان ین للذ ٣ن‏ م 
اكوفة وححر بن عدئ ومد بن ا دی کا الكوفةوغيرم » وهؤلاء 
وأمثالهكانوا مدر ليا اة أديية قوبة » من شعر يشبه الشعر الماهلى وحك قشبه 


(۱) استنتجنا هذا من سيرة الجن وابن سیرین فی طبقات أبن سعد وانظر فى ذلك خامة 


حزء ۷ ص ۱٤۲‏ 


0 


a 


"التق تروی عن أ كنم ن صينى » وليس هذا موضعشرح هذه المركة الأدبية 
وکن ا ننن تويز هة ی عدو ا خان او ن ا 
منحاها فى المياة وتأثيرها فى الأدب » ولتكن شخصية الأحنف بن قيس 

کا الاک دوت س مد م فى البصرة ركان کا يقولون اذا 
۔غضب غضب لفضبتعه مائة ألف سيف لا يدرون فم غضب » يدخل بنو م 
المرب مم من أحب‌الاحنف » ويكفون اذا كف » وعرفمعاوية منْزلته فی قومه 
«وسسیادنه ققر به وأ کرمه » وأوصى ولاته بذلك حت کان يعزل الوا اذا غضب 
0 القارصة ويداريه » قال له معاوية وما 
.الله يا أحنف ما أذ كر بوم صفين الا كانت حزازة فى قلى ( لأن الأحن ف كان 
مع على ( قال الأحنف وال إامعاو ية ان القاوب الى أبغضناك با لى صدورنا» 
وان السیوف التی قاتلناك بہا لنی أغمادها » وان تدن من المرب قرا ندن مها 
سوا وان شی ابا مرول ا ج وکان 4 فل ن اقات چن رین 
«القبائل المتعادية فى البصرة ‏ وكان مثلا فى عاو النفس والاحتفاظ بالكرامة 
وامروءة ولا مات قيل « مات سر العرب » وأبنته امرأة فقالت « لق دكت فى 
الى" مسوا ؛ والى‌اللليفةموفداً » ولق د كانوا لقولك مستمعین » وارأبك‌متبعان » 
وله من الأقوال الأثورة والح ما ملا كتب الأدب مثل « لاخير فى اذة ب 
دما « لن يفتقر من زهد » « ات شك قبل أن ينتصف منك » 
» ما أقبح القطيعة ال $ ایق تک ا لغبرك » « لاراحة 
سود ولا مروءة لکذوب »اخ 

KR * 


أما الح ركة الفلسغية ف‌العراق فسنشير اليما عند الكلام على اذاهب الدينية 


— YY — 


رد ينعت ف‌الدولة العباسية حق نبغ من الكوفة كشيرون من الفلاسفة » ونبغ من 
اضر ن حماعة اخوان الصفاء 

الام : قطر غنى » خصب الارض كثبر الياه » دل ال ن ا 
لكثبر من الانبياء » فنشروا فيه تمالممم الدينية “ » وتعاقبت عليه الدنيات 
امختلفة فاو رنته علمبا وحضارما » ففينيقيون وكادأنيون ومصر بون وعار ولب 
ویونانیون ورومانیون » کل هؤلاء كانت هم مدنية › وکان م عل » وائنشر 
علہم فی البلاد » وکان من أهل الشام اسهم من شارك فى الم ونبغ‌فیه »وباری 
علاء الام المستعمرة »> واشنّهر فی الشا م كثیر من الد ن کان مركز العلل والحركة 
العقلية » كصور وانطا كية وصيدا وبروت ودمشق وحص » أو رما الفبنيقيون 
حروف الكتابة ¿ والعبر بون التعالم الآلهىة » واليونان المذاهب الفلسفية » 
والرومان النظر يات الفقهية » فكان اذك كله الأثر الكير فى عقلية الشاميين › 
وقد ذكرنا قبل ذلك طرفا ما كان لاسريانبين من حركة عامية فى هذه البقاع 
0 

وقد عرف العرب ف جاهليتہم هذه السلاد فزحفوا الما طمعاً فى خبراتما » 
رانشثرا ولايات بها ىعض و بطرة من أول القرن الثا قبل ايلات ثم كانت ف 
القرن انامس اليلادى امارة الغساسنة وقد سبق ذ كرها » وقد تأقاموا باقليمها 
واعتنقوا النصرانية بعد انتشارها فر بوع الشام» ومدنوا بشیء من مد نیتاوتکاموا 
بلغة هى خليط من الا رامية والعر بية » وعدوا أتفسمم سوريين برتبطون بسوريا 
أ كثر ما برتبطون بز برة المرب 


فتح الاسلام هذه البلاد ونشر لغته وتعاله بها » فأخذ عرب السام يت لمون 


(1) نع بالشام ما یشمل فاسطین ا هو اصطلاح کتاب العرب کیاقوت 


(۴۹) 


t 


سد ۷۳۹ س 


لفة قريش »و بدأ أهل الام انفم يتعلمونا ويتكامون بها مع لنتهم الاراة 
أو اليونانية > كذات أخذ الاسلام عل قيا عل النصرانية واليهودية » ودخل 
کثہر من الشامیین فی الأسلام و بعت عمر الیہم من بعلم الدين الجديد » شأنه 
مع کل الك الق فتحت ف عهده 

أورد البسخارى ف التاريخ أن ,زيد بن سفيا ن كتب الى عمر « قد احتاج 
re £‏ 2 چ م 8 
آهل السام لى ٣ر‏ يعام پم القران و پم فارسل معدا وعبادة واا الدرداء (« 
فكان هؤلاء أول مؤسى المدرسة الدينية بالشام > فأما معاذ فقد قرأت طرفا من 
سيرته العلمية عند الكلام على مدرسة مكة » وقد قفى آخر حياته فى الشام معا » 
وأماعبادة بن الصامت في وكدلك أ نصار كان من جمع الفرآن » وولاه ابو عبيدة 
امرة حص » و قضاء فلطبن وکان من اف الناس فی دن اللہ کا کان 
شدیداً فی احق »انكر على معاو ب ة كيرا من اموره فشکاه الى عنان » ومات بالشام 

وأما أبو الدرداء فأنصار ىكذلا ك كان من أفضل الصحابة وفقهائيم » وقد 
ول القفاء بدمشق وتوف بها عتا وقد فرق حولاء اللادة فى بلاد الشام يمون 
هابا ۾ فقد لوا ا أولا فی حص 0 م خلفوا مہا عبادة وخرج بو الدرداء اى 
دمشق » ومعاذ الى فلسطن » خرج عبادة بعد الى فلطين - وقد بعث عمر 

f ى‎ 0 

بعد هؤلاء عبد الرحن بن غم فتخرج على ودم جیا کشر من التابمین کا بی 
اد رس الخو لآ م مکحول الدمشت وعمر بن عبد العز نز وزان و 
o 2 4 0 i‏ 
وخرج فی هده ادرسة امام آهل السام عند اارحن إل وزاعی الذى رن مالاك 
وای‌حنيفة » وقد واد ببعلباك وعاش فیدمشق و بیروتولقب « بامام آهل الشام » 
فاته اهلها وا منهة فى الفرت رالا دس ٠‏ ولك عة متكا القائتى 
ومالك » فأسر ع اليه الفناء 


س ۷ س 


كانت دمشق مركز الملافة فى عهد الدولة الأموية » فكان طبيعً أن 
يقصكها العاماء م نكل صقم ولكن خلفاء بنى أمية ل يشجعوا الجركة العلمية لا 
ينا قبل » ابا شحعوا الشعر والحطابة وفنون الأدب فكانت المركات الملمية 
الأخرى تمو من تسا » وأم هذه ال مركات المحركة الدينية » وكان الباعث على 
وها الجاسة الدينية وحاجة الناس الى معرفة الحلال والحرام » وخاصة فما عرض من 
الوادت ت التی م تک ن تعرض فی صد ر الاسلام 

وکان السام نصاری کشبرون » احتفظوا بدیم » ورضوا بم الحزية عن 
رؤوسهم وان راج عن عن أرضم » ودخ لکثیر من نصاری السام فی‌الاسلام» وکان من 
هؤلاء وهڙلاء منقفور' رن بالتقافة النصرانة ؛ وقامت المساجد جاب الكنائس » 
فسرعان ما كان الاحتكاك بن الاسام والنصرانبة وكان هما جدال وحوار 
E‏ م نکتاة عى الامش النصران ی کا أسلفنا» وقد سبب 
هذا الاحتكاك ظهور الكلام فى القضاء والقدر أو الجر والاختيار » والكلام فى 
صنات الله هل هی‌عبن الذات أو غار Hb‏ ا مالاا الال لم الکلام 
فى الاسلام 

مصر : فتح امون مصر والقافة اليونانية الرومانىة منتشرة فما » وقد 
REE‏ مدرسة الاسكندرانيين ومذهبيم وتامهم ٠‏ قلما تم فتحها 
أقبل العرب عايما لا “موا بغناها وخب أرضها » وخططوا الفطاط حسب 
تالم » ولزلرا بالدن والأرياف» واستوطنوها واتخذوا الزرع او کد 


من القبط فى الاسلام» واختلط ت أنساب العرب بأنساب المصر ين عا كان بيجم 


0 02 
س رد 


)١(‏ أنظر خطط امغر زی جز ١‏ ص ۸۲ طعة ميرى 


— ۸ س 


ا مف م درل القرت العا مر كرا غلا ى الل الامانة 
هی مركز سای » ولكن ال ركة العامية فى بدء عهدها لم تكن حركة فلسفية 
اا کن 2ا اشن جيم المرا كز العقلية اذ ذاك » فأ كير شىء قيمة 
هو الدين» فكان طبيعياً أن يكون العلم السائد فى هذا العصر فى جيع الأقطار هو 
عل الدن وما اليه » ولكن ليس معنى هذا أن الثقافة اليونانية الرومانية الت كانت 
منتشرة فی مصر والشام والعراق قد بادت ول يعد ها من ألرء اما أصابتيا دهشة 
الفتح وخضعت لقوة الحركة الدينية » فلما هدأت النفوس أخذت هذه الثقافة 
اليونانية اارومانية تستعيد نشاطها وقوّما بعد أنصبغت التعالم الاسلامية» وعدلت 
حسب ما يتفق والاسل<م» ولكن هذا النشاط | لیر الا اوا اة وک 
الدولة العباسية 
الا ا ا ا ااا ای را 
وأشپرم عبد الله بن عمرو بن العاص » وقد کان عبد الله هذا من أ کُر الناس 
حدیاً عن‌رسول اله صلی الله عليه وسل وکان يدون مایسمعبقال بجاهد (رأیت عند 
عبد الله بن عمرو حيفة فسألته عنْا فقال هذه الصادقة» فيپا ما “معت منرسول الله 
صلی الله عایه ولم لیس بین و بینہ فیہا أحد )'' وکان مم هذا کئیر الاطلاع 
فی غبرالحدیث » فان حجر فی الاصابة روی لنا أنه كان يقرا الثوراة » وابن سعد 
فی طبقاته بروى لنا عن شريك أنه قال رأمت عبد الله بن مرو يقرأ بالسريانية > 
وقد روى عنه الحديث كثر من الصحابة والتابعين فى المدينة والشام ومصر » وقد 
خرج ممأبيه ال مه فد مارلا اها ماو هاعرت لرا هرا انا ابن 
عبد الله علیہا » فأقره معاوية شم عزله 


)1( طبقات ابن سعد ج ۷ ص ۱۸۹ 


— ۳۳۹ س 


وکان ڪج ویعتمر ویائی الام م برجم الى مصر » وابتیفیبا دارا فل بزل بها 
می مات فدفن فی داره فى مصر - على أحد الأقوال — فى خلافة عبد اللاك 
e‏ عق مؤسس المدرسة المصر يه س فقد أخذ عن ه کشر من أهل 
مصر وکالوا یکتبون عنه ما عحدٴّث. روی القر زى ( عن حبوة بن شر قال 
دنات عل حسان بنش بن مانم الا می وهو قول فمل اله فان » ققلت 
مل ؟ فقال عمد الى کتاب کان شن “مهما من عبد الله بن عمرو بن العاص رضى 
اه عنه» آحدها قضی رسول الله ن یکذا وقال رسول اله کذا» والخرمایکون من 


الأحداث الى بوم القيامة فأخذھا فرمی ہا ین الول ولباب )° 


وقد اشتهر من مدرسة مصر بد الصحابة بزيد بن ای حبیب وهو وی 
الأدل من دة وقد خت لمم عن بعض المسحابة القيءبن صر » قال الكندى 
أنه أول من تشر العلم صر فی الحلال والحرام ومسال الفقه » وكانوا قبل ذلك اا 
پتحدلون نی الفآن والترغیب › وکان الت لال جعل عمر بن عبد العز بز الفتيا 
اليم عصر» رجلان من الوالى ورجل ۾ من المرب » فما العر لى فجعفر بن ر بيعة 
واا لوان فیزید بن آنی حییب وعبد ال ین آی جفرء کان ارب آتکروا 
ذلات فقال ران ل العزيز ما ذنى ان کانت الموالى ا ا وام 
لاتسون وقد کان رید عا اتن والمروب وخاصة ما يتعلق بفتح معر 
وشوا وولاما » وهو أحد الاركان النين تقل عنهم الكند ىكتابه لامر 


)١(‏ الفرزى ج ۲ ص۳٣۳‏ قال اہو سعید بن یوس: يع وله الحولة والرباب م ركيت 
یورین من سفن الت رانا پکونان عند رأس الجسم ۴ا ي الف طاط تجوز من تما ہا لکرھا 
ارکب 

)۲( آنظر خطط الفر بزی ج ۲ ص ٠۳۳‏ طبعة مييى 


و س 


وکان شاشر اام بز ید هذا عبد اله ن لميعة والليث بن اا 
عبد الله فر هى أصله من حضرموت وما أ كثر الحضارمة كوا فى مصر- وقد 
قاب ل كيرا من التابعين وأخذ عم » وکان يدون ما يسم 

ركثير من الحدثين كالبخارى والنسانى لا شق به » ومن الأسف أن كيرا 
و رادت تار E N OT E‏ 
ول الفا ي عو تسم سنین 1 

وأما الايث بن سعد فن الموالى علىأصح الأقوال» أصله من أصفهان فى فارس 
ولكن الراجح أنه هو ولد فى مصر فى قلقشندة وقد طوف ف ىكثير من البلدان 
لا الل » فرحل الى مكة و بيت القدس و بغداد » ولق تسعة وخسن تابا حدث 
عهم» وکانله اتصال بالامام مالات فى المدينة پكاتبه فى مسال فى التشر يم و اجه » 
وإروون أن الشافمى قال الليث أفقه من مالك الا أن أعحابه م يقوموا به » وكان ذا 
منزلة رفيعة فى قومه » ستشيره الولاة والقضاة فى عظائم اا > نة ل يثك 
أحد فی صدقه وآمانته س وکان له مذحب خاص يعرف به » وقد قلده الصر نون 
واتبعوه وکن ضاع مذهب کا ضاع و اعی فی الشام 

X* 3 

نأخذ ما تقدم أنه بعد فح امالك تفرق الصحابة فى الأمصار وكانمن هؤلاء 
الصحابة عاماء رحاوا للتعلم فكانوا نواة مدارسيا » وأن هؤلاء الصحابة العاماء 
ا م ا ع ا ان ر ها فی مدارسېم و ا 
التخصيات تارا فى الأمسار كى عبد لله بن عر فى اة وعيك اللي مود 
فى الكوفة » وعبد الله بن عباس فى مكة » وعبد الله بن عمرو بن العاص فى مصر 


لم يكن هؤلاء الصحابة حيطون علا بكل ما قاله النى صلى اله عليه وسلم وفعله» 


ا 


وبکل ما یتعلتق بتعالم الدین » ب ل کان منہم من حب النى فى بمض الأوقات 
دون بعض»فناته حین لم پصحبه عل حلهغيره » لذلك عړکل مام شيا وغاب عنه 
شی » واستقیع هذا أن بض الامصاركان يعرف من‌المحديث ما ) يعرفه الآخر› 
خاف هؤلاء الصحابة الا بعون‌فتلقوا عنهم» وحاوا حلم فىرفع لواء العل» ا 
منم أن ئی الأمصار الاخرى علاً غير عامهم فأ روا من الرحيل» فكانت هناك 
حركة دانمة للعااء» شصرى برحل الى المدينة » ومدنى الى الكوفة » وكوف الى 
اشام » وشاتى الى هنا وناك » وحکذا عماوا على توحید الوطن الل ء وکان من 
أثر هذا التقليل” من الفروق التق سيبتبا الشسخصيات الملمية الختلفة للصحابة » وأخذ . 
عن التابععن طبقات أتت بعدم سارت على مناهجم 

و بعد » فاذا کان 2 فی الدارس اة خن الأمار فاا ؟ عاد 
كانت تدور ال مر كات العامية اذ ذاك ؟ وهل كان هناك تأثير للا مصار احتلفة فى 
الل ؟ وهل تأر العلم فی الشام ومصر بد نیة الرومان ؟ وهل تار نی اعراق جدنیة 
الفرس؟ وهل اثر نی المححاز بساطةالعرب؟ وهل كان للعقادالدينية امنتشرة كانت 
فى هده الأقطار قبل الاسلام أثر نى اذاهب الدينية الى نثأت بد الاسلام ؟ 
ذلاک مطلب عر سنحاول الاجابة عنه ئی الباپن التالىین ان شاء اله 


مصادر هذا الاب 


١ (‏ ) الطقات الكيرى لابن سعد 
( + ) الاصابة فى أخار الصحابء 
( ٭ ) أسد الغابة لابن الأثر 
٤ (‏ ) فتو ح البلدان لللاذرى 
( ۵ ) معجم اللدان لاقوت 


ت ۲ 


٩ (‏ ) كتاب البلدان للهمذالى العروف بابن الفقيه 


( ۷ ) التنبيه والاعراف للمسعودى 

)۸( تاريخ أبن جرر الطبرى 

٩ (‏ ) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 

)٠١(‏ داثرة المعارفالاسلامية فى مادة العراق والبصرة والكوفة والشام ومصر وغير دلك 
(۱۱) این خلکان 

" خطط المقربزى‎ )۱١( 

)١١(‏ أخبار ولاة مصر وقضاتا الكندى 

)٠١(‏ الأغانى والعقد الفريد وال جزء الأول والثانى من عيون الأخبار لابن قتيبة 
(۱۰) اعلام الوقعين لابن الم 

(۱۹) فهرست ابن النديم 

)١۷(‏ طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة 

(۱۸) آخار المكاء للقفطى 

(۲۹) الاعلاق النفيسة لابن رسته 

وهناك کب غير هذه تجد ذ کرها فى أثناء الحث 


ابا یاسای 


المحركة الدينية 


فصلا 


» 


قدمنا أن المركة الدينية فى صدرالاسلام ت أ کر الم ر کات اشارا > 
وأوسعها ميداتًاً > وأن أ كثر العماء الذين ظهروا فى هذا العص ركانوا علماء دين > 
وأنالسبت فى ذلك أت الدين ماك علىالناس تفوسمم ورأوا فيه بب وحد م 
٠‏ وعلة نمضتم » لولاه لظل العرب شيا وأحزا)ً يضرب بعضهم بعضاً » ولولاه لقبعوا 
فی کسر پم » ولا تعدوا حدود بلادم > ولا فتحوا الأمصار ودوخوا الك » فهو 
هو عزم فی الدنیا ورجاوم فى الآخرة » وأخلص له قوم من غير العرب فاعتنقوه 
وآمنوا أنه هو السبيل لسعادهم »> فأقیل هولاء وهولاء على الفرآت بتفهمونه > 
والمحدیث جمعونه وشرحوه > وأحذوا ستنبطون مهما أحكام ما عرض فى 
هذه الدولة المترامية الأطراف من حرادث » فأما الملوم الدنيو ية والفلغية فكان. 
اا ا ما نیو نا اما عاج فی موه الى الدین يتمد عليه 
ويصطبغ به » تخیر اله عر بن عبد العزيز آم ليخرج انا س كتا فى الطب 
عبر عله » وتتخذ أخبار الفتن واللام والغزوات والفتوح E‏ الحديث وهكذا 
وقد وصفنا قبل هذه ار كة الدرنية اجالا فلنعرض هما الآنبشىء من التفصيل. 
کان آم ما دور عليه هذه الح ركه بلانة أشاء : القرآن وتفبره » والحديت 
وحمعه ولو يبه » واستنباط الأحكام ل برض من أحداث وهو الى سمه 


بالثشريع . 


ا 
القرآن وتعسره 


ازل القران مما عل رسول اله فی کو عفرن سنة ٤‏ وکن زل حب 
الحوادث ومقتفى الال » وتوف رسول الله وم م القرآن فی مصحف » بل کان 
فى حف مفرقة كتبها كتاب الوحى » وف صدور الناظ من الصحابة » وى عهد 
ای بکر مر بجمع القرآان 1 ولكن لا فى مصحف واحد بل معت الصحف الحتلفة 
ES ENE E SSN‏ 
:لصحف الكثرة الى فا القران عند ای بکر» وقد نول عه هذا زد ن ابت 
E‏ من آیی بکر الى عمر ء م O TT‏ 
أخز الصحف من حفصة وعهد الى جمع من الصحابة منهم زيد بن ثابت وعبد الله 
ان الز بير وسعيد ن العاص معا فى مصحف واحد » وکتب منه نسخاً كثيرة 
وزعت غل الامار ارق ما كاف فن الم ى خوت رول ل 
هذا عل تفصله 
لزل القران بلغة المرب وعلى أساليب المرب فى كلامم » فألفاظه عر بية » 
إلا ألفاظطاً فلا ع ا فالات ری ول ها ارف 
بوأجرت علما قوائيها » وأساليبه هى أساليب المرب فى كلامبا » ففبه القيقة 0 
الحاز وفيه اللكناية الخ على ءط العرب فى حقيقنهم وجازم » وهذا طبيعى لأنه ى 
.يدعو المرب -أولا- الى الاسلام ء فلابد أن يكون بلغة يفهمونها « وما ارس 
من رسال إا بلسان قومھ ليبين لهم « 


و٣‏ س 


ومع هذا فل کی اران ق مهال السا نبا سرن آرت 

ينهموە - اجالاوتفصیلا ¬ جرد أن يسمعوه » ولیس بصحیح مایقوله ابن خلدون 

) من « أن القرآن لزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم فكانوا كلهم يفهمونه 

ويعلمون معانيه فى مفرداته وتر كربه»" لأن نزول القرآن بلئة المرب لايقتضفى أن 

المرب كام پفهمونه فی مفردانه وتر كيه » والدلیل على ذلك ما هو حاصل فی 

مشاهد اتنا الأولى» ليك لكتاب مؤلف بلفة يستطيع أهل اللغة كلهم أن يفهمؤه » 

i‏ من كشب الجليزية وفرنسية لا يستطيع الأعجليز أوالفرنسيون تمم أن 

يغهموها » لأن فيم الكتاب لا يتطلب النة وحدها . واا يتطاب درجة عقلية 

خاصة فق ودرجة الكتاب فى رقيه » وهكذا كان شأن العرب أمام القرآن ف 

یکونوا کلہم پنهمونه امالا وتفصیلا » اعا کانوا عتلفون فى مقدار فهمه حسب 

رقمهم المقلى » بل أن ألفاظ القرآن تما م يكن العرب كلم يفون معناها » کا 

یدع أحد أ نكل فرد فى أمة يعرف جيم ألفاظ لقتما » وحسبنا على ذات «ماروى 

عن اس ر بن مالاك انرا ال e‏ نعالی الى «وفاكية وأبً» 

ما الأب ؟ فقال تمر نينا عن التکاف والتق » وروی عن عر أیضاً أن هکان 

على اشر فقراً » ر ll‏ وف « ٤‏ سال عن معی التنرف فقال له 

رجل من هذیل ‏ التخوف عندنا التنقص م آنشده 

E ا‎ 

وڪن ا قدر عمر فى الدين واللم فكف بغيره من الصعحابة اا کان 

٠٣٠٦١ المقدمة س‎ )١( 

(۲) الحكابتان ورد ف ا ۲ > ۸ه طبع مصرء والدغن ا الحديدة 


ا اکل حخشب القشسى ٠‏ 


< 


— ۴۳۹ — 


كثیر من‌الصحابة یکتفون بای الاجالی لاا بة » فیکتفون من قوله تمالی « وفا کہة 
وأبا » باه تعداد لتم الله » ولا پازمون آنسہم بتفهم ممانی الآیات تفصیلا 
وفوق ذلك » فن القرات آيا ت كثيرة لا يكنى فى تفهمما معرفة ألفاظ اللغة 
اعا مثل « TAF‏ ¢ » والدار پاٽ ر » وما المراد بالا 
اشر ف قوله مال « والفتحر ولال عر » وما الراد بليلة القدر ؟ ال ىكير من 
أمثال ذلك » وفيه اشارا ت كثبرة الى أشياء فى التوراة والاجيل ور غ اش 
يكفى فى فهمما معرفة الاغة » والله تعالى يقول « هو الى 0 ان 
منه یات حکمات هن الكتاب وأخر تابات" N‏ 
وهم زم فيتبمون ما ناب من ابشتاء الث وينه تأویله ون پل" 
اوی إلااله والرّاسيخُون فى العم . الآية »° 
الق أن من البدهى أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يتفاوتون مقدرة فى 
فهم القرآن معانبه . 
* 3 # 
وا ES‏ فی عهد النى صلی الله عليه وسل حفظ القرآن جمیمه ۴ شاع 
بعد » انما كانوا عفظون السورة أو جل آيات و يتفهمون معانيا فاذا حذقوا ذلك 
انتقلوا الىغيرها فكان حفظ القرآن موزعاً علىالصحابة » قال أوعبد الجن السالى 
حدأنا الذين يقرأون الفرا ن كعيان بنعفان وعبد الله بن مسعود وغبرها أ کاو 1 
اذا تعاموا من النى صلى الله عليه وسلم عشر آیات م یتجاوزوها حتی پم اموا ما فیا 
من العلم والعمل ‏ وقال أن س كان الرجل اذا قرأ البقرة وآل عمران جد فى اعيننا 
[ رواه احد فى مسنده ) وأقام ابن عمر على حفظ البقرة مان سنن ذلك أنه 


(۱) أحسن تير لاست أنه الكشوف العنى الذى لايتطرق البه أشكال واحال » زالتمابه 
ماثطرق اله الاحتال ` (۲) الاتقان حزء ۲ ص ۲۰۸ 


س 


اما کان عفظ ولا ينتةل من آي الى ية حتى بفهم 


فى القرآن آبات كثيرة حكة واضحة انى وهى التى تتعتى بأصول الدين . 
وأصول الأحكام . وخاصة منبا الآيات الكية التى تدعو الى أصول الدي ن كسورة 
الانعام . وهذا النوع م من الآيات يستطيع فهمه جمهور الناس ولاسم من من کالواعربا 
بسليقتم » » وف القرآ ن آیات قامضة هی التی میت متشابہة » صعب فهمپا وم يما ل 
الى ممرقتما الا الحاصة 

ركان الصحابة - على العموم أقدر الناس على فهم القرآ ن لأنه زل بلتم 
ولام شاهدو! الظروف التى نزل فبا القران 
ومع هذا فقد اختلفوا فى الفهم على حسب اختلانهم نى أدوات النهم وذلك 
)١(‏ أنه مكانوا يعرفون العر ببة على تفوت فيا ينم وان كانت العريية 
ی برف كثيراً من الأدب الماهلى ويرف غريبه ويستعين 
ذلك فى فوم مفردات القرآن » ومنهم من م ن کان دون ذلك 
( ۲ ) کذاك منم م نکانیلازم انی میاه علیه وسل و یق ابه وی ها 
الأساب التق دعت الى نز ول الآبة » ومنهم من لي سكذذلك » ومعرفة أسباب التزيل 
من أ کر ما ہا ین على نهم التمود من لبت وا یل ہا برع فی اللطا ‏ روی آن 
عمر استعمل قَدَامة بن مون على البيحر ين فقدم ارود على عر ققال اف 
قدامة شرب فر » فقال عمر من يشهد على ما تقول ؟ قال ال ارود : أبو هريرة 
یشہد على ما أقول › فال عمر اقدامة انى جالدك › قا ل وان لوشر بت کا ولون 
ما کان لك ان لدی › قال عر ول ؟ قال لن اله قول « ليس على ارين 
رعمأوا المالعاتر جنا فیا طعموا إذا ما اتقو ا وآمنوا وعنيلوا 


ا و ع 


&. 


۳۸ س 


الصالحَات و AE‏ وا فوا و أحستوا € فأنا من الذين ٣‏ منوا واوا 
لمالات ثم اتقوا وآمنوا م اتقوا وأحسنوا » شهدت مع رسول الله صلى الله عليه 
راا وال ی ایا فال هر اا روون غ قا ان 
عباس أن هذه الات أزان عذرأ للماضين » وححة على الباقين » لأن الله يقول 
ا ا د ل 
السيطان » قال مر صدقت س وحاء رجل الى ابن مسعود فقال ركت فیالمسحد 
رحلا يفسر القرآن ريه » ا » يوم e‏ الا+ بخان مبين « 
قال یات الناس بوم القبامة دخان فبأخذ بأتفاسهم ج بأخذم کر اکا » فال 
بن مسعود من علم عل فلیقل ومن م بعلم فلیقل الله عل » انما کان هنا لأن 
غ ی اله عليه وسا فدعا علیهم بسنین کسنی پوسف + 
فأصامہم قحط وجهد حتی أ کاوا العظام » نمل اارجل بنظر الى السماء فیری بينه 
وا ا الان ا 
(۳) كذلات اختلافهم فى معرفة عادات العرب فى أقو الم وأفمالم » من 
عرف عادات العرب فى المحج فى ال جاهلية استطاع أن نهم آ يات الج أ كر من 


1 عرف وهكذا » وكذلكالآيات الى وردت فالتنديد معبودات العرب وطر ية . 


عبادتمم لا یکمل فهمپا الا لن عرف ماذا کانوا پفعاون 

) 3 ( ومنل هذا معرفة ما کان عله الود والنصاری ف جز رة المرب 
وقت نزول الايات » ففيما اشارة الى امام ورد عليپم » وهذا لام فهمه الا معرفة 
ما کانوا ناون - من ذلك وعو كان الاختلاف بين الصحابة فى الفہم وكان 
HK K #% OS‏ 

)١(‏ الموافقات جزء ۳ ص ۲١١٠‏ وما بعدها 


r 


— FA — 


معاد الاسم هناك تسيز يسمى التفسير بالمنقول و يعنون به 
ولا - تفسیراً تقل عن النى صلی الله عليه وسم مئل النی روی أن رسول 
ال قال الصلاة الوسطلى صلاة النصر + ومثل ماروى عن علن قال سألت رسول ابه 
عن بوم ا لمجالا .کر فقال بوم انحر وماروی آیالاجلین قضی موسی؟ قال اوها 
وأرها ال وهذا النو عكثير وردت منه أبراب ف ى_كتب الصحبح الستة وزاد فيه 
القصاص والوضا عكثيراً » ونقد ذاك علاء الحديث فا ماعححوه ومنها ماضعفو؛ 
وام مايدل على دخول الوضم فى هذا الباب أنك ترى فى الب الواحدة تفيرين 
متناقضن لاعکن أن يصدراعن رسوا ل الله » مثل الذی‌روی عن انس آنرسول الله 
ستلعن قو له تمالى« والقناطر القنطرة من الذهب والفضة» قال القنطار أف أوقية 
ورووا عن ای هر رة انه قال قال رسول اله صلى الله عليه وسال القنطار اننا عشر 
e‏ أن بض الملاء أكر هذا الباب بتاتء أعنى أنه نكر حة 
ود مار مر هاا لاقت روئ أن الاما اد وک ن 
ها أصل» التفسير واللاحم والغازى»"" وما يدل على عدم قة الفسرین با ورد فى 
هذا الباب نهم | بقفوا عند ماورد » بل أتبعوا ذلك با أداه اليه اجتهادم » ولركان 
ذلات عا فی نظرم لوقفوا عند حدود النص 

و برور الزمان تضخم هذا التفرالمنقول فدخل فيه أيضا ما تقل عن العحابة 
والتا بهن وهکذا » حى كانت كتب التفر المؤلفة فى العصور الأولى مقصورة على 
هذا الحو من التفسار 
( الثالی ) من مسادر اقفر الاجتماد وان شتت فقل الزأى » يرف افر 


رہ) آخر ج الحدیٹ الاول الماک والثانی احد وابن ماج 
(۳) الأهان جزء ۽ س ۲٠١‏ وشل أن الحققين من أععاب جحد 
أنه ليس لما أسانيد ععاح متملة 


فالوا أن مراده أن الغاأب 


و س 


كلام العرب ومناحمم فى القول » و يعرف الألفاظ العر ببة ومعانيها بالوقوف على ماورد 
مثله من الشعر ال جاهلى وحوه » ويقف على ما صح عنده من أسباب نزول الآية 
E E CEES AB E ek‏ 
يسر الآيإات من ‌القرآن ذا الطريق » مث ل کر ما ورد عن ابن عباس وان مهود » 
ثلا EE E‏ نامیثاقک ا فوك 


الطو ر (« بتفس رات حتلفة فحاهد يفسر الطور با لحبل e‏ وان عباس بل 


ا خر يقول أن الطور ما أنبت من ال جبال » فأما ما ) نبت فليس بطور » فهذا 
i‏ نتبحة اختلاف فی رای لا تیه اختلاف لال وقد اختلفوا فی 
معانی الآیات خلافیم فی معائی الألفاظ 

نم ان الا والتابين انقسموا فى ذلك قسمين » همم من تورع ان 
ENE aê EEE LEE‏ 
O O N‏ 
ٹیء من القرآن فقال اتق الله وعليك بالسداد فقد ذهب الذن يعلمون فے آنزل 
القران > وعن هسام بن عروة بن الز بر قال ما ”معت آی تأول آية م نکتاب الله 
- ولک نکان ب جانہم من ری حل ذلا و ستبیحه » بل ,ر یکتان ما وصل اليه 
اجتہاد ہکا 6 لعل واا ترون کل هدا کن ری این سود وان عافن 
وعكرمة وغیرم » اما کره هؤلاء وأمثالم أن بتعرض ااتفسیر من )| پستکل آدوانه» 
كأن لم يبلغ فى معرفة كلام العرب مبلا مكنه من عحة الفهم » ولم يدرس القرآن 


درساً بستطيع مه أن عمل له على مفصله > كذا تكرهوا أنيمتنق الرجل مذهباً. 


من المذاهب الدينية كالاعتزال والارجاء والتشيع و جل ذلات أصلا يفسر القرآن 
على مقتضاه » والواجب أن تكون العقيدة تا بعة لافران لا أن يكون الفران تابا للعقيدة 


N a 


وهذا الاجتاد هو الذى سيب الاختلاف بين الصحابة والتابين فى تشيرم 
ااا ارا 02 کی کل من ات فر 
ابن جر بر الطبری 

الدب ال ادلي من شعر وثثر » وعادات العرب فی جاهلیتبا وصدر اسلامهاء 
وما قابلپم من أحداث وما لى رسول الله من عداء ومنازعات وهحرة وحروب 
وفٹن » وما حدث فی ناء ذلات ما استدعی أحکاماً واستوجب نزول قران »کل 
هذا كان مصدراً لعلماء الضحابة والتابعين بستمدون منه القدرة على التفسير 

( الثالث ) وهناك منبع آخر من منابم التفسير استمد منه الفسرو نكثيراً 
ذلك أن شغف العقول وميلبا للاستقصاء دعاها عند سما عكثير من آیات الفران 
أن تتساءل عما حو هما » فاذا سمعوا قضة كاب أععاب الكمف قالوا ما كان لونه ؟ واذا 
سمعوا « قفتا اضر بوه عضما » تساءلوا ماذاك البعض الذى صر بوا به» وماقدر : 
سفینة اوح » وما اسم اغلام النىقتله العبد الصا فقصة موسى معه » واذا تلىعليهم 
« فخذا رة من الطب » قاوا ما أنواع هذا الطير » وما هى الكو كب التق 
رآ ها بوسف فی‌منامه » وکذلك اذا معوا قوله تعالی فیقصة مومی مع شعیب سألوا 
أى الأجلبن قفى موسى » وهل تزوج الصغرى أو الكرى وهكذا »> كذل ك كانوا 
اذا “معوا اشارة الى بدء المليقة طلبوا بقية القصة » واذا تليت عليهم آية فيا اشارة 
الى حادة لنی : پقتنعوا الا باستقصاما » وکان الذى يسد هذا الطمع هو التوراة 
وما علق علیما من‌حواش وشروح » بل‌وما آدخل‌علیم! من آساطیر » وقد دخل بض 
هؤلاء البهود فى الاسلام فتسرب منم الى امساب نكثبر من هذه الأخبار» ودخلت 
فى تسر القرآً ن بستكاون ما الشر ح » ولم يتحرج حتى كبار الصحابة مثل أبن 


ان ن أخذ قوم + نم روی أن النى صلى الله عليه وسا قال « اذا حد ی 
(۳۱( 


e N 


آهل الكتاب فلا تصدقوم ولا تکذیوم» وکن العمل كان على غبر ذلك › وام 
کانوا پصدقونهم و ینقاون عنېم» وان شت مثالا ذلك فاقرا ماحکاه‌الطبر ی وغیره 
غد ر و هال وهل ار أن أ اق غلل م الام 
) واللانكة SS‏ ابن عباس کان مجاا سكعب الأخنار وپأخذ عنه » 
ويعحبنى ذلك ماقاله ابن‌خلدون « أن العرب ل يكونوا آهل کتاب ولاعل »واا 
غلبت علهم‌البداوة والأمية»واذانشوقو | اى معرفة ثىء مانشوق البه‌النفوس البشر بة 
سات اللكونات و بدء الحليقةوأسرار الوجود فعا يسألون عنه أهل الكتاب 
قبلېم» و يستفیدونه منېم» وهم أهلالتوراة من الیود » ومن قبع ديهم من النصاری»› 
وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم » ولاجرفون من ذلك الا ماتعرفه 
العامة من أهل الكتاب » ومعظميم من مير الذين أخذوا بدين اليهودية » فاما 
أساموا بقوا على ما كان عند مما لا تماق له بالأحكام الشرعية الى عتاطون 
ها » مثل بدء المليقة وما ررجم أ الدان وملام وال دل و ل مل 


کت الاخارورفت ن منبه وعیك ا ی ساام وأمثالم» فامتلات التفاسير من 


امنقرلاث عندم لاغ ضی٤‏ اجار موقوفة عليهم وليست مما برجم 
الى الأحكام قى فى الم الى ب مها العمل وتساهل السرون فق ثل 
ذلك » وملئوا كتب التفسير بهذه المنقولات °2 

الفسرون فى هذا العصر ‏ اشر عدد قليل من الصحابة بالقول فى تفسير 
القرآن « وا کار من روی عنه متم على بن ای طالب وعبد الله بن عباس وعبدالله 
أن فود بكمب » وأقل من هو ر امت واو مرن اشر 


وعبد الله بن الز بير » ولنقصر قولنا على الأر بعة الأولين لاهم أ کر من غذدى 


(۱)( الغدمة ص ۲٦۷‏ 


أ 
أ 
ا 
أ 
أ 
أ 


س س 


اتير فى مدارس الامصار الختلفة » والصفات العامة التى مكنت هؤلاء الأر بية 
الاولن من التبيحر ف التفسير قوتهم فى اللغه العر بية > واحاطنهم مناحما وأساليبهاء 
رغالطتبم اغى صلى الله عليه وسا مخالطة مكنتهم من معرفة الوادت التى نزات 
فا آیات القران» وعدم تحرجهم من أن هدوا ويقرروا ما أداء الیه اجتپادم-- 
تى من ذلات ابن عباس فانه استعاض عن ملازمة النى فى شبابه ملازمة علماء 
اا عنهم وپروی هم سب ولو آنا رتا هولاء الار م جنب كر ة ماروئ 
عنہم‌لکان این عباس أولم م عبدالله بن مسعودء تم علی بن ایی طالب ثم کی“ 
- هذا بالنسبة لا روى لابالذسبة لاصح» و بظهر أنه وضع على ابن عباس‌وعلی أ کار 
ما وضع على غير هما » ولذاك أسباب : آهها أنعلباً وابن عباس من بيت النبوة فاوضم 
عليهما يكسب الوضوع ق وتقديماً لا يکسبما الاسناد الى غيرهماء ومنہا أنه كان 
لى من الشيعة ما لم يكن لغبره . فأخذوا يضعون وينسبون له ما يظنون أنه بى من 
قدره العامى» وابن عبا س كان من نله الللفاء العباسيون يتقرب اليهم بكثر ةالروى 
عن جدھم = ان شتت فانظر الى ماروی ابن أى جرة عن على أنه قال لو شت 
أن أوقر سبعان برا من تسیر م القرآن( الفاعة ) لفعلت» وما روىعن آی الطفیل 
قال شہدت عاب طب وهو بقول ساون فواله لا تسالونی عن شیء الا أخبرتک) 
وساوی عن کتاب الہ فوالله مام آية الا وأنا اع آبلیل ولت آم بهار آم ف شلام 
ف جبل س وجرد رواية هذين المحديثين يغنى عن التعليق علمما » وقد روى عن 
ابن عباس ما لا عص یکر ة » فلا تکاد علو آية من آیات الفرآن الا ولان عباس 
فيا قول أو أقوال» وكثر الرواة عن هكثرة حاوزت الحد» واضطرت النقاد أن يشتبعوا 
سلسلة الرواة فيعد لون بعضا و ر حون بعضا» فيقولون مثلا انطر يق معاوية بن مال 
عن على بن أىطلحة عن ابن عباس من أجود الطرق » وقد اعتمد علا البيخارى» 


— Eg 


وروابة جو يبرعن الضحاك عن ابن عباس غير مرضية» وابن جر بج فى جعه لم يقصد 
الصسحة » وما روى ما كر ف ىكل آ ية من الصحيح والسقے » ورواية اللکای عن 
آی ما عن این عباس أوھی طرقه » فان انض الى ذلك رواية جد بن مروان 
المدى المتر قى اة الكذت الى كبر من آمثال ذاف 

وقد روی من طر تی ابن عبد الک قال ممعت الشافمی قول م شت عن 
ان عباس فى التفسیر الا شبيه اة حدیث“ ‏ فان صح هذا دلنا على مقدار 
ما كان ختلق الوضاعون والى أى حد بلفت جرأة الناس على الاختلاق 

ومن أدلة اوضع آنكتری روایتن قلتا عن ان‌عباس آحناناً وها مقناقضتان» 

٥ه عر رر‎ ٤ 

لایص آن تنسبا اليه جمیعا» فر ی فی آبن‌جر بر مثُلا عند تفسیر قوله تعالی( فخذ 
ref‏ را 7 رە a e‏ وھ و r‏ ار ر Toe ga, oo ao‏ 
أر به من الطبر فصر هن اليك نم اجعل على كل جبل منهن جز ءا ثم ادعهن 
ماو غ و ی ی ان ان ا و ل 
قال قطمین ثم اجعلہن فی أرباع الدنیا ء ر با حهنا ور با حهنا ثم ادعهنيأتينك سعياً 
- وقال بعد قلیل» حد نا مدابن سعد قال حدنی ایی قال حد نی عمی قال حد ی 
1 1 ۰ 1 ی (OD af‏ . ۰ 
ای عن آبيه عن ابن عباس فصرهن اليك» صرهن اوقهن ٠‏ اھ فهو يفسر صرهن 
مرة بقطعهن ومرة بأولقهن » ومن‌العسير أن تتكاف القول بأنه فسرهذا زمتاً وسر 
ذلك آخرء وأمثال ذلك کثیر فی ابن جر بر 

على أن‌هذا اتير الوضوع-والحق يقال لاجا من قيمته العلبية فل يكن 
اوضع جرد قول ياتى على عواهنه» انما هوف ىكثير من الأحيان نتيجة اجنّهاد علمى 
قم » والشىء النى لا قيمة له فقط هو اسناده الى على" أو ابن عباس 

واذا حن القينا بنظرة عامة على ماروى من التفسير عن ابن عباس وغبره 


)1( الاقان حرء ٣‏ ص TYo‏ 


(۲) ابن جریرج ۳ ص ۴۷و ۳۸ 


ا 


— 0 


٠‏ وجدنا منبعه هو الأشياء الثلاثة التى د كرناها قبل ٠‏ تفل عن رسول الله أو رواية 


حوادث وقب ت أمامهم توضح معنى الآية » واجتمادم فى الفهم معتمدين على الأدب 


اعراق مروت بن الأجدع وهو عر ىمن هد انب وكازورعا 


الماحلىومعرفنهم بلغة العرب والعادات التىكانت فاشية فى الاهلية وصدر الاسلا 


والاسراتيليات وما الما 


E 

بعد عصر الصحابة اشنهر بمض التابعهن فى الروابة تمن ذ كرنا من الصحابة » 
فا کار من بروی عن ابن عباس جاهد وعطاء بن ای رباج وعكرمة مولی ابن 
عباس وسعید نجیر » وهولاء کالوا من تلامیذ ف مک » وکلم من الوالی» وم 
عتلفونفى الرواية عن ان عباس قلة وكثر ة » کا يختلف الع اماء فى مقدار الثفة بهم» 
شحاهد من أقلهم رواية عن ابن عباس ومن أوتهم » وهذا يتمد على تفسيره 
الشافعى والبخارى وغبرها من أهل ال »ولک ن كان بعض العماء لا يأخذ بتفسير 
ان شرن ان عى طعا ان الامش ل: م پتقون تفر مجاهد 
وا ون أنه أل أهل الكتاب”" ولكن ل نر أحداً طن عليه فى صدقه 
کا کا ن کل منعطاء وسعید قة صادقاء اما کر فکان أ کرم رواية عن 
ابن عباس وهو مولاه » وكانأصله من الر بر بالغرب » واختلف العلاء فى تونيقه » 
فکان بعضہم لابق په ولایرویله شیتاء و ونه البخاری و بروی له» و ری آخرون 
اه جریء على ادل بزع آله بعلم کال شىء «ی‌الفران» 8 رجل سعد بز اسيب 

عن آل فى الفر e‏ ألنى عن آبة من القرآن» سل من بزع آنه لاعن عليه 


۰ شىء منه بعنی عكرمة ۳ واشر من لامي عبد الله بن مسعود فی التنیر فی 


زاهداً تة صادقا وكان 


(۱) حزء ٥‏ ص ٣٤٤‏ (۲) تفسیر ابن جریر ج ۱ ص ۲۹ 


— 2 س 


بسكن الكوفةو يستشير ه شر ع القافى فى معضلات المسائلء واش ركذاك قتادة ' 
أبن دعام السدويي الا ك وشو عرق الال كان سكن ال رةه فق 
التفسبر حاءت من تضلعه فى اللغة العر ببة» فکان واسع الاطلاع ف‌الشعر العر ى وأام 
ارب وأنسابم » ركان فة الا أن بعضه م کان يتحر ج من الرواية عنه نلوضه فى 
الأا وا 

وفى هذا العصر - أعنى عصر التابين تضخم التفسير بالاسرائيليات 
والنصرانيات لكثرة مس دخل مهم فى الاسلام وميل النفوس لسماع التفاصيل 


عما يشير اليه الفران من أحداث مهودية ونصرائية » وقد تتبعنا فی تفسیر أن جر ر 
کنر من الايات الى وردت عن بی تراما فاذا بطل الرواية فا وعس ان ٤‏ 


منبه » وقد ذکرنا قبل ان هکان من مهود ان وأسلمء فکان یقص ما حاء ف یکتب 
الهود وأحادشم من‌غبر عر دقيق» ومن‌غبر أنتصبغ روایته صيغة عامية » وتساهل 
السادون ف'أخذم ER Ae SES E ae‏ 
اتبا ك شرعی أو عوہ »٠ک‏ تتبعنا کٹیراً مز الآیات التی وردت عن 
الشات كد او ار ها غ وابن جر م هذا هو عبد الاك 
ان عبد العز ر ن جرڅ » وقول الذحى فی ند کرة المفاظ « انه مال روس » 
ا الأصل » و يقول عنه بض اللماء أن هكان يضم ا 
تسعين امرأة زواج متعة « ويال أنه أول من صنف الكتب فى لاا وا 
سنة ۸۰ وتوفی حول سنة۰ ٠٥‏ ه بعد أن طوف فى كثير من البلادء فقد ولد مك 


ورحل الى البصرة والين و بغداد 


(۱) این خلکان حزء ۱ ص ٤٠٥‏ 


د وو اد ا و وک ا a!‏ 
کے و 


کد ۷ ت 


و بعد عصر الصحابة وكبار التابعهن أخذ العاماء بؤلفون كت التفسير على طر ية 
واحدة » هى كر البة ول ما روى فى تفسيرها عن الصحابة والتابين بالسند »> 
مل تسر سفيان بن عبينة ووكيم بن اراح وعبد الرزاق وغيرم » ول تصل الينا 
هذه التفاسير اما وصل الينا ما تلا هذه الطبقة » وأشزم ابن جر رر الطبرى 

و بعد فيظهر أن تفسبر القرا ن كان فى كل عصر من العصور متأرا بالحرکة 
العاسة فيه » وصورة منعكسة لا فى الصر من آراء ونظريات عاسة ومذاهب ديئية ۽ 
من ابن عباس الى الاستاذ الشيخ مد عبده» حتى لقستطيع اذا جعت التفاسير الى 
ألفت فى عصر من العصور أن تتيين فبا مقدار امركة المابية وأى الأراءكان سادا 
شاعا وأمها غبر ذلك وهكذا 

فاو تبعت ما تقل عن الصحاءة وصدر التابعان من تفسير وجدتهم يقتصرون 
فى تفسير الآابة على توضيح الع اغوى الذى فهموه من الابة بأخصر لفظ » مثل 
قوم « رمتجاف لا » أى خير متعرض لمصية ومثل قوطمم فی قول تال 
E »‏ الارلا م »كان أهل الجاهلية اذا أراد أحدم E O‏ 
فقال هذا يأمر بالحروح فان خرج فهو مصيب حرا 6 واد قد ار 
فیقول هذا بأمر با کوٹ فليس هیب ف سفره راء نیع یما فنھی الله عن 
ذڑک ‏ فان زادوا شیا فا روچی سح سبب نزول الآية ثم زاد من عدم التوسع 
ی ارال د والهاری ولا جد فى اتير عن حؤلاء أثراً من الاستنباط 
فی ا اذهب دينی» فلا حاء العصر الى يليه وظلهو الكلام 
فى القدر وحوه رأيت التفسير قد حمل هذه الذاهب» قأصبجكل يفسر القرآن على 

مذهبه نی ا لبر والاختیار وهکذاء ولا عظمت الحركة الفقيية رأبت الفسر بن من 


N =‏ س 


الفقهاء يتعرضون للا يات يذ كرون ما يستنبط منها من الأحكام » وقل مل ذلك 
فى قواعد النحو والبلاغة وقواعد الأخلاق 


س 


س مصادر هذا الفصل ج 
الاتقان فى علوم الفرآن 
امستصن الغزالى 
الأموافقات لاشاطى 
طبةات المفسرين تعمد ن على الداوودى المالكى ( نسخة خطية فى دار الكتب ) 
كشف الطنون 
طبقات این سعد 
تفسیر أبن جریر 
مقدمة أبن خلدون 
تذكرة الحفاط للذهو 
ابن خلکان 


تس ت 


| 2 اتن 


راد بالسنة اوو و لله عليه وسل من قول أو 
فمل أو تقر بر » و بعد عصر الرسول ضم الى ال حديث ما ورد عن الصحابة» فالصععابة 
کالوا بماشرون النی صلی الله عليه وسلم ویسعون قوله » ویشاهدون عمل ؛ 
وحدون ما رأوا وما سمعزا » وحاء التابعون بعد فعاشروا الصحابة و“معوا متهم 
اوا الأخبار عن رسول الله وتحابته « الحديث » 

الحديث تيم ةکبری فى الدبن تلى رتبة الفرآن » مکثیر من آبات القرآن جل 
أو مطاتة أو عامة اء قول رسول الله أو عمل فبيشما أو قيدها أو خصصما » فالترآن 
مثلا م بان تفاصیل الصادة ا أمر با جل وفعل الى أوضح أوقاما وكيفياتها » 
وحرم القرآن الجر وله تمالى « انما الجر والميسر والأنماب والأزلام رجس من 
عمل الشطان فاجتلبوه» ولکن ما المراد الجر ؟ وأى المقادر حرم وضو ذلك اکل 
هذا بينه ا مدت 

کذاا ت كانت تعرض ارسول لله حرادث يقضى فا ء وأسثلة جيب 0 
ومبادلة أخذ وعطاء » وتصرف فى الشوّون السامبة وال حر بية > كل هذ هكانت اا 
زل فیہا قرآن وأحياً لانزل» وهذا النوع انثا یکالأول مرجم للمشرعین»فاقتفی 
ذلا جيعه العنابة بالحدیٹ 

يدون الحديث فى عهد النى صلی الله عليه وس کا دون القرآن » فأنا ری 
أن رسول الله أذ كتبة للوجى بكتبون آيات القرآن عند نزولا ولكنه م تخد 


r ¥0» 


کب یکتبون ما ينطق بہ مس غیر الفرآن › بل قد وجدنا آحادی ٹکثیرۃ تنھی 
عن دوين اديت سپا ماروا مسل فی سيجه (« عن آی سد ااه 
قال قال رسول اله صلی الله علیه وسلم لا تکتبوا ی ٤‏ ومن کت عى خارالقرآ ن 
فليمحه » وحد توا عى فلا حرج » وم نکذب عل متعمداً فلیتبوأ مقعده من النار» 
وروی البخاری عن ابن عباس قال « لما اشتد بالنى صلى اله لبو و 
اتون بکتاب:| کب لو کا لا ناوا بده » قال عمر أن النى صلى الله عليه 
وسم غلیه اوجم وعندنا کتاب اله حسینا ») 

م و اد دل عل ابه کثبت قن المحدبث ا 
الله کالذی روى البخارى عن أهى هريرة أن خر اعة قتاوا رجلا من نی ليث عام 
خقح مک » بقتیل منم قتاوه ‏ فا خبر بذاك النی صلی لله عليه ول ف رکب راحاته 
فخطب فقال ان الله حبس غن مكة القتل وساط علبهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والؤمنون» وانما ‏ حل لأحدقبلى و حل لأحد بسدى» ألا ونما أحلت 
لی ساعة من نهار وان ساعتی هذه » حرام EA IY‏ 
شحرها ولا تلتق ساقطنما الا شر فر ن قتل له قشل فهو خر النظر ين 
أن ل واا ان ماداد القتيل» اء رجل من أهل ال SS‏ 
الله ( رید ت بکتی ب له الحطبة الق مها من ) فتال ( صلی Ed‏ 
آکتبوا لى فلان» وكذلك ما روی عن عبد الله بن رو بن العاص من آنه کان 
aS‏ رسول الله 

i‏ بعض العاماء التوفيق بين هذه الأحاديث المتضار بة فقالوا ان النهى 


)١(‏ شك البخارى فى آنا الفتل أو الفيل )٠(‏ لايقطم 
(۴) لا يقطم )4( ا أراد التعريف عن الساقط 


E a 


سس 0۹ سس 


عن اکا کان وت ارول اران القاس اران ادت 

على کل حال لم یکن ثدوین الحدیث شاا فى هنا العصر » وم يوضع له 
طا م خاص لندو پن هکالذی وضع لافران 

اشا عن هذا أنه کان بعد وفاة رسول الله صلی الله عاپه وسار کتاب مدون 
هو الفران رادت غو هدو ری عن سول اله > ركنت روق فن الغالب 
من الذ أ كرة لا من حيفة 

فکان اذا عرض حادث لیس له ك فى القرآن وعرف بعض الصحابة آنه 
حدت بره لرسول الله وکان له فیه کک حدّث بذلات الحدیث » وکذاات کانوا 
بحدون ا وم فی عهده من غزوات ومن وعد ووعید وګو ذلا 

وكان بعض الصحابة بكر هكر ة الرواية عن رسول الله خشية الكذب غله 
وة ا پص دم ذلا ع ن الفرا ن روی القرطى فى كتابه « جامع ب ان الم « 
( عن بل ب کب قال ي 
فغسل التي ثم قال آندرون ل مشيت e‏ ؟ الوا نمم : حن تعاب رسول الله 
IE‏ فقال ان آهل فرية هم دوی 1 التتحل فلا 
تصدوم لخادت فنشغاوم جو دوا اقرا ن وأقاوا الروابة عن رسول اله صل الله 

عليه وسل » امضوا وأناشر کک » »فا قدم فرظا اوا دتتا قال انا مر بن 

الطاب ) ب لكان بض الصسحابة ا کدلات اذا حدّت دیا عن رسول الله طلب 
دللا على عة ما روی کالنی روی الاک قال جاءت ال دة الی یی بكر فقالت 
ان لی حا فی مال ان ان مات › e‏ لله حتا» ولا ”عت 
ا رسول الله صلی اله عليه وسام فه شيا » وسأل شد النيرة بن شعبة 


سک 


أن رسول ا أعطاها السدس قال E‏ فد مد بن مسامة 


س g٣‏ س 


kel‏ أ کا اید وروی الا وسم عن اب سیه الدری قا لکنت 
08 فى مجلس من حالس الأنصار فحاء أبو موسى فزعاً فتالوا ما أفزعك ؟ قال 
» ازن شر انا تبه فأتیته» فاستأذنت اا فل يۇ يوذن لى » فرحعت فقال ما منعك. 
أن نينا ؟ فقلت ای اتيت سامت على بابك 8 فل ردوا عل فرجعٽت» وقد قال. 
زول اله سل ال عليه وسل اذا استأذن دک o‏ فم يۇذن له فليرجم » قال 
( عر ) لتأتينى على هذا بالىينة» ققالوا لايقوم الا أصغر القوم» ققام او فشهد ` 
له فقال عمر لأ مون ا ا أك ولكة الحديث عن زسول ا ولوف 
عن على آب هکان حف من حدنه بعدیث عن رسول الله 
F#‏ 6 3 

نشا من عدم تدوين الحديث فى كتاب خاص فى العصور الأول واكتفايم 
الاعتاد على الذاكرة ومعوبة حصر ما قال رسول له ها ا عله وسل 8 

فى مدة لانة وعشو بن عاماً من بدء الوحى الى الوفاة ء» أن استباح قوم لا 
وضع الحدیث ونسبته كذ الى e‏ اله » ويظهر أن هذا الوضع حدتث حقی ف 
عهد الرسول » ديت «م نكذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار »يغلب على 
الظن أنه انما قيل لادنة حدت زور فما على الرسول » و بعد وفاته صلى الله عليه. 
وسل كان الكذبعليه أسهل»وكقيق المير عنه أصسب» روی مسلم‌عن ابن‌عیاس, 
انه قال « انا کنا محدت عن رسول الله اذ مم یکن كدب عليه » فلا رکب 
اناس الحيب واقدل ركا الحديث عنه» وىحديت آخر أن بشيرا العدوى حاء 
الى ابن عباس ښعل حدث وقول قال رسول الله قال عل ابن عباس لا يدن 
ث۱ ولا يفظر اليه » فقال يا ابن عباس مالى لا أراك تسمم لدي ؟ أحدثك 


)١(‏ لا يصغى اليه 


f 
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عن رسول الله ولا تسمع ؟ فال ای یا اا کنا رة اذا نا رجلا قول 
قال رسول الله ابتدرته أبصارناء وأصغينا اليه با ذانناء فا ركب الناسالصعبة والذلول 
تأخذ من الاس EEN‏ وروی عن سفیان بن عي آنا ن عباس انی 
بکتاب فيه قضاء عل" فا ا اتاراق ر ان 
درج الستطیل کل ہکان کن على عل الا قدر ذراع وان ما اہ ابن عباس اعا 
هو القدر الكاذب فما فتحت الفتوح ودخلف الاسلام من لاعمى كثرة من 
الأم الفتوحة من فارسى وروی وبر ری ومصری وسوری کان من هؤلاء من | 
بتحاوز ابام حناجر م کر الوض م رة مزتجة وسال الوادى حتى طم على القری 

( قال ابن عدی لا أخداعنك الكرم ن ای العوجاء الوضاع لتفرب عنقه قال 
لقد وضعت فیک أر بىة آلاف حديث أحرم فا وأحال"“- وكان عبد الكرم 
هذا خال معن بن زادة وام بالاو ية » وکان يضم e‏ ا بغتر 
ا من لا معرفة له بالحرح والتعديل» وتلات الأحاديث التی وضعب ا ابا ضلالاتف 
النشبيه والتعطيل وفى بمضماتغبير أحكام اشر ية " -وحسبك دلبلا على مقدار 
اوضع أن أحاديث التفير التى رونا عن امد بن حنبل آنه م يصح عنده مما 
ٹیء قد جع فیپا ‏ لاف الأحادبث » وأن البخارى ركتابه يشتمل على عو سبعة 
آلاف حدیٹ» منا عو "لاثة آ لاف مكررة › قالوا انه اختارها وت عنده من 
ت حدیث کانت مثداولة فی عصره » وقال سفیان معت جابراً عدث 
ق ا ما اسل أن اذ کر منہا شتا وا نن کان لی کا 


ٍ یح سام‎ )۲( ٠ زم‎ )٩( 
قدر منضوب غیر منون معثأه عاه الاقدر ذراع والظاهران‌هذ اڪتاب کان مدر حا‎ (*) 
مستطیلا‎ 
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وکذا ‏ ویظهر أن بعض الوضاعين م یکونوا رون الوضع عن رسول الله نقيصة 
خلئية ولا معرة ية ء رو مسل عن خمد بن جي بن سيد اقطان عن J:‏ 
| نر الصالحین فی شىء ا منهم فى الحديث » وفسر مسل هذا باه « ری 
اللذب على لسانہم ولا يتعمدون الكذب » د النية جم ع کل 
ما Bl‏ 0 حیح وهو فی ذاته صادق فیحدٹ با ات فاخ الناس عنه 
خدوعن بصدقه »کالذی قىل ف‌عبد الله بن البارك» فقد قيل نه هة صدوق اللسان 
ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدر <° وقو م کانوا پتحرون فقط أت بکون الکلام 
حا فی ذاته فیستحازون نسبته الى رسول الله » قال خالد بن زد معت عمد بن 
سعید الدمشتق بقول اذا کان کلام حسن | اوا ان اکل 4 0 
أو جر ااشين الاي يضم أحادیث کلام e‏ وقوم جوزوا وضع الدیٹ 
فى الترغيب والترهيب قال النووى « وقد سلاك مسلكمم بض المهلة التسمين 
را فی امیر نی زعم الباطل » 
على کل حال کان الوض م كرا » وقد حمل الوضاع على الوضع أمور : أهميا 

١ (‏ ) الحصومة السياسية » فاللحصومة بين على وأ بكر » و بن على ومعاو ية 
و بین عبد الله بن الز بير وعبد اللاك» ثم بين الأمو بين والمباسیین »کل هذه كانت 
سبباً وض م کثیر من الحدیث » قال ابن آیی الدید ف شرح نمج البلاخة « واعلم 
آن امل الک فى حديبٌ الفضاتل كان من جهة الشيعة ‏ فالهم وضعوا فى مدا 
الامو أخاذف ختلقة فى صاحبهم» حلم على وضعها عداوة خصومهم» عو حدیث 
السطل وحديت الرمانة وحديث غزوة البأر الى كان فما الشياطان . . . وحديث 
E‏ وحديث الجحمة وعو ذلات» فلا رأت البكر ية 


(۷) سل ۰ () النووی على ملم ج ۱ ص۴۲ (۴) مسل 


ن ھ۵ س 
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کت ا خلیلا» فانم وضعوه و لاا ؤګو سك الأواب. 
نان هكان لعلى فقلبته البكر بة الى أبى بكر . .. . فلا رأت الشيعة ما قد وضعت 
البكر ية أوسعوا وضع الأخادمتة فر را نخدت الطوق ا لدد اذى زرا آنه 
فتله فى عنق خالد . . . وحديث الصحيفة التى علقت عام الفتح بالكعبة . . 
وأحاديث مكذو ب ةكثبرة تقتضى فاق قوم من أ كار الصحابة والتابين الأولان. 
وکفرم > وعلى أدون الطبقات فسقهم» فقاباتم البكر بة بعطاع ن كثيرة فى على وف 
ولديه » ونسبوه تارة الى ضعف العقل وتارة الى ضعف السياسة » وتارة الى حب الانيا 
وا حرص عاہا » ولق د كان الفر بان فى غنمة عما | كتسباه واجترحاه » ولقد کان. 
فى فضائل عل" الثابة الصحبحة وفضائل أبى بكر الحقفة المعلومة ما يغنى عن تكاف 
O‏ 

وتلنح أحادي ثكشرة لاتكاد تشك وأنتتقرؤها نها وضعتلتأبيد الامو يان 
أوالعباسيبن أو العاويين أو الحط مم E N‏ 
عليه وسل قال فى معاو ية الم قه المذاب والحساب » وعلمه الكتاب » وكالذى روى 
اک اا فل کال رون اا لے اله علیہ وسلم ان آل أن طالب لسرا 
لى بأولياء . انما ولى الله وصا المؤمنين س وقد قال ابن عرفة أن أ كث رالأحاديث. 
اموضوعة فى فضائّل الصحابة افتعلت فى ام بنى أمية تقر © اليم جا يظنون امم 
پرغمون به آنوف بی هاشم 

ويتصل ممذا النحو أحاديت وضعها الوضاعون فى تفضيل القباتل العر بية » ذلك 
أن هذه القبائ ل كانت تتدازع ارياسة والفيخر والشرف فوجدوا فى الأحاد يث باب 


)١(‏ شرح ابن أب الحديد جزء ۴ ص ¥ باختصار 


a 


N 


۲0٩ —‏ س 


يدخاون منه ألى امفاخرة كالذى وجدوه فى الشرء ê‏ من الاخادت وق" 


خضل قريش والاًنصار وجهينة ومزينة واسلم وغفار والاشر بين واجير يين 

و من‌حدیتٺ وضع ف تفضيل العرب على العجم والروم» فقابلما هؤلاء يوضع 
أحاديث فى فضل المحم والروم والحيشة والنرلك ° | 

ومشل ذلك العصبية اليلد » فلا تكاد جد بلداً كيبا الاوفيه حديث بل 
ااق فى فضله » فمكة والدينة وحبل ا والمححاز والمرن والشام و بیت 
المقدس ومصر وفارس وغبرها كل ذلك وردت فيه الأحاديث الشعددة فى فض 
وعلى الاجال فالمصبية المربية والقبلية » والعصبية لمكا ن كانت سبباً من آم 
آسباب اوضع 

( ۲ ) الخلافات الكلامية والفتهية » ثلا اختلف عاماء الكلام ف‌القد ر أو 
الجر والاختيار » فأجازقوملأنضسمم أن ويدوا مذهبهم بأحاديث يضعونما ينصون 
يما حتى على التفاصيل الدقيقة الى ليس من مسلك الرسول التعرض ها » وحقى 
کون ا علی امم الفر قة المناهضة م ٤‏ بل وام و ولعنه ولعنم وكذلكتف الفقه 
خلاتکاد فرعا فتهي ختاناً فيه الا وحدیث پؤیدهذا وحدیث يۇ يد ذاك حق مذهب 
ا الذى يذ كر العاماء أنه م يصح عنده الا أحاديث قليلة قال ابن خلدون« أنها 
سبعة عشر » مل تكتبه بالأحاديث الى لاتعد» وأحياً بنصوص‌هى أشبه مأبكون 
تون الفقه » و يطول بنا القول او د كرنا أمثلة على هذا الحو من الوضع فنكتنى 
هنا بالاشارة الا 

(۳) مثابة بفض من يمون بسمة العم هوى الأمراء واللافاء يضعون هم 
ما یعجبہم رغبة فا فی ایدم »کالنی حکی عن غیاتث بن ابراهی انه دخل على 


» انظر الاحاديث فى هذا الياب فى الحزء الثالك من « تيسير الؤصول‎ )١( 


س 0۷ — 


المهدى بن المنصور وكان يعحبه اللعب باخام ای کا ای اق ت او 
حافر أو جاح » فأمر له بشرة آ لاف درم » فاما قام ليخرج قال ادى أشد أن 
٠‏ قفا قفا کذاب على رسول الله » ما قال رسول الله صلی الله عليه وسار « جناح » 
ولكنه أراد لتقرب الا ° 

٤ (‏ ) تساهل فم فى باب الفضائل والترغيب والترهيب وعو ذلك ما 
لا رتب عليه ليل حرام أو حرم حلال » واستباحتہم الوضع فیا » فلئو ا كتب 
الديث بضائّل الأشخاص حت من | بره النى صلی الله علپه وسل کوهب بن 
منبه» و بفضال آیات الفرآن وسوره»کالذی روی عن ای عصمة توح بن ی مرم 
آ4 وضمأحادیتُ و سور کوان ان من ورا مور اف 
ذا ورَوّى ذلك عن عكرمة عن ابن عباس وتارة بروى عن ۹ ن کب 
- وهي الأحاديث التى تقلت فى تفسير البيضاوى عند خم كل سورة - فلا 
a‏ هذه الأحاديث؟ قال لا رأيت اشتغال الناس بقه أىحنيفة ومغازى 
دن ای واغرضوا غو ف اا وه ال ا د 
A‏ | 

ومثل هذا ما تری ف ىكتب الأخلاق والتصوف من أحادي فى الترغبب 
ا افیا ع ون انات ال الا ف ا ا 

(۰) عيل ال آنه من أهم أسباب الوضم تفالى الاس اذ ذاك فى آم 
لا يقباون من العلم الاعل ما اتصل بالكتاب والسنة اتصالا ويا وماعدا ذالكفليس 
له قيمة كبيرة » فأحكام الحلال والمرام اذا كانت مؤسة على جرد «الاجتماد» 


(۱) سرح مسال ابوت جزء ۲ ص ٠٠۲‏ 
(۲( شر الل جز ۴ اض ٠٠١‏ 
(rp)‏ 


يكن هما قيمة ما أسس على الحديث ولا ما يقرب منه ب ل_كثير من العلماء فى 
ذلك العص ركان ,رفضما ولا نها أية قيمة » بل بعضه م كان يشنم على منينحو 
هذا النحو » والحكة والوعظة الحسنة اذا كانت من‌أصل‌هندى أوونانى أوفارنى 
أو من شروح من التوراة أو الأنجيل ل يؤبه اء خمل ذا ك كثيراً منالناس أن 
اشوا غد الاش كلها ص دة وار عا فو ادبت خرانات 
الوحيد المفتوح على مصراعيه » فد خاوا منه على الاس » ولم يتقو الله فما صنعوا» 
فكان من ذلك أن ترى فى المحديث الح الفقعى الصنوع والحكة المسدية 
والفلفة الزرادشتية و لموعظة الاسرائلية أو النصرانية 
* #* 

روعت هذه الفوضى فى الحديث عن رسول الله جاعة من العلماء الصادقن 
فنضوا لتقي ة الحديث ما آل E E‏ 
جملة مسالك 

منها آم طالبوا باسناد الحديث » أعنى أن يعينوا رواة الحديت » فيقول 
احدثحد نى فلانعنفلان عن رسول الله أنه قا لكذا» ليتمكنوا بذلك من معرفة 
قيمة ا محدث صدةاً وكذ ب » ولينظرواهل الحدث ينتسب الى بدعة وضع ال 
روجا هما وعو ذلك حاء e‏ عر e‏ 
يسألون عن الاسناد فلا وقعت الفتنة قال ”موا لنا رجالک فینظر فينظر الى أهل السنة 
فيؤخذ حذيشهم » وينظر الى آهل البدع فاد و 

م أخذوا ت ر حون الرحال فیحر حون بعضا و فلن ا اموا تشېم 
الكثف عن معايب رواة ا حديث وناقلى الأخبار» 

وأ کار هؤلاء النقاد عدوا الصحاب ةكلمم اجالا وتفصيلا » فار يتعرضوا لأحد 


۵۹ س 


منهم بسوء» ولم ينسبوا لأحد من مكذإء وقليل منهم أجرىعلى الصحابة ما أجرى 
على خيرم قال الغزالى « والذى عليه اف الأمة وجاحير الملف أن عدالمم (أى 
الصحابة) معاومة بتعدیل الله عز وجل ابام ونانه علہم ‏ یکتابه » فهو معتقدنا نېم 
الاأن يثبت بطر يق قاطع ارتكاب واحد لفسق مم علمه بذاك » وذلك ما لات 
فلا حاجة م الى التعديل . . . وقد زعم قوم أن حالم کحال غرم فی ازوم البحتُ» 
وقالقوم ج العدالة فى بدابة الامر ال يوز ارب والحصومات» متنيرت المحال 
سک الدماء فلا بد من البحث . . . ثم فسر الصحاى لمعن بهذا ع نكرت 
عېته للنی صلی الله عليه ولم 0 

وو ان الصحابة أتقسهم فى زمنهم كان يضم بمضهم بعذاً موضع النقد 
ویزلون بعضا مازلة آمی من بض » ققد رآیت قبل أن منہم م ن کان اذا روی 
اه حدیت طلب من الحدث رھاتا ْ بل روی ماهوا کثرمر._ ذلك فل 
روی أن أا هر بزة روى حديشا « من حمل جنازة فليتوضاً » فلم يأخذ ابن عباس 
بره » وقال لا یازمنا الوضوء فی حمل عيدان يابسة » وکذاات روی آنه حدث 
بحدیث جاء فى الصحيحین وهو «متی استيقظ أح دكم من نومه فليغسل يده قبل أن 
N‏ أح دم لایدری أبن باتت بده» فل/تأخذ E‏ 
نصنع E‏ رکالذی روی أن فاطمة بنت قيس روت أن زوجها طق فبت 
الطادق فلم بعل رسول اله ما تنقة وسکنی. وقال ها اعتدٌینی بیت ابن أم مكتوم 
فانه رجل أعمى فردها أميرالمؤمنين عمر قاتلا لا نترك كتاب ر بناوسنة نبينا بقول 
ارا ل١‏ ندری امدقت أ مكذبت حفظت م نسيت - وقالت ها عاشة الا 


٠١١ ص‎ ١ الستصن جزء‎ )١( 
شرح مسلم ابوت ج ۲ ص ۱۷۸ والمهراس هوحجر مثقور ضخم لابقله الرجل ولا‎ )۲( 
یح رکو نه لثفاه » علشو نه »اء ویتطهرون منه‎ 


1 A 
| تتقین الله ا ومشل هذ اکثیر‎ 
1 عل كل حال فالذى جرى عليه العمل منأ كترتقاد الحديث وخاصةالمتأخر نمم‎ 


عداوا کل تحایو رمو | أحداً مم بکذپولاوضم اماجرحوا وتقدوامن بمدم ‏ 
قدا الكلام فی الجر والتعديل من عهد الصحابة » فقد رو يت آقوال فى ذلك 
عن عبد الله بن‌عباس وعبادة بن الصامت واي وكثرالقول فیذلات من التا بن 
کالشعی وابن سبرين والحسن البصرى وسعيد بن السيب ٠م‏ تتابم القول فيه 
وکان للاختلاف المذهیا رکبیر فى التعديل والتحر ع » فأهل السنة جرحون 
كيرا من الشيعة » حت أنهم نصوا على أنه لايصح أن بروى عن على‌مارواه عنه 


جاه وشىعته » ایا يصح نير وی‌مارواه عله عاب عبدالل بن مسعود» وکذلك 
كان الشيعة مع أهل السنة » فكثر مهم لايثق الاجا رواه الشيعة عن أهلالبيت 
وهكذا » ونشأ عن هذا أن مایعدله قوم قد جرحه آخرون » قال الذهى « ) مجتمع 
انان من‌عاماء هذا الشأن علو بق ضعیف ولاعلیتضعیف نة » ومع ما فی‌قوله من 
امبالنة فهو يدلنا على مقدار اختلاف الانظار فى التحري والتعديل » ولبضرب لك 
مثلا جد بن اسحتق - أ كبر مؤرخ فىحوادث الاسلام الأو _ قال فيه قتادة 
لایزال فی الناس عل ما عاش محمد بن اسسحق » وقال‌النسانی لیس الفوی وقالسفیان 
مامت احداً يتم عمد بن اسحاق وقال‌الد ارقطی لاعت به وبا » وقال مالاك 
ادا ات ا 

وقد وضع العاماء للحرح والتعدیل قواعد لیس هنا حل ذ کرھا ولکنہم ‏ 
والح يقال س عنوا بنقد الاسناد أ كر ماعنوا بنقد لن » فتل“ أن تظفر مهم 
دن شن ما نب الى النی صلی اللہ عليه وسار لا يتفقق والظروف اتی 


geo Ea hr © ena EEE 
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قبلت فيه » أو أن ال حرادت التار ية الثابتة تناقضه» أو أن عبارة الحديث نوع من 
التعبير الفلسفى حالف الأو ف فی تعہیر النی اوران اله اة و وق ورد 
تون الفقه وهکذا» وم نظفر منم فی هذا الباب بعشر معثار ما عنوا به من‌ جرح 
ارجال وتعدیلہم » حتی ری البخاری تسه على جایل قدره ودقیق عشه يبت 
أحاديث دلت الوادت الزمنية والمشاهدة التحر بة على آنا غير عحبحة لاققصاره 
على تقد الرحا ل كحديث « لا بى على ظهر الأرض بعد مالة سنة نفس منفوسة » 


وحدیتٹ » من اصطبح کل بوم سبع عراٽ من وة م یرہ سے ولا سحر ذلا 


اليوم الى الليل » 
کذلاكقسموا الحدیت عسب قوته والأخد به الى أقام وسموا کل نوع آسما» 

فقسموه الى متواتر وآحاد » فالتواتر ما رواه جاعة يؤمن من تواطمم على الكذب 
عن جماعةكذلات الى رسول اله » وهذا يفيد العلم . وقد قال قوم أن هذا النوع 
م وجد وعد مله قوم حدیبُ منغ یا ا الثار »وزاد بعصم 
أحاديث لا تقعاوز السبعة » وما أحاديث الآحاد فهى غير التواترة > وهى لا تفيد 
الل عند أ كر الأصوليين والفقهإء واا تجوز العمل با عند ترجح صدقبا . وقد 
فوا آحایت العا الل ذرخات عست فو ما لا یل ند کرها 

# *% * ) 

وقد اخثاف الصحابة فى الحديث عن رسول TEE‏ کرم حدیتا 
أبو هر برة وعاأشة أم الؤمنين وعبد الله بن عمر وعبد الله بنعباس وجابر ونس بن 
مالك» دیث ای هر رة ۳ه حدیتاء ولعانشة ۰ ۲۲۱ واعبد الله نر وس ن 
مالك ما يقرب من مسند عاشة ولکل من جابر بن عبد الله وعبد اله بن عباس 
آزید من ٠١۰۰‏ علی حین آنا جد مثلا لعمر بن الحطاب ۳۷ہ حدرتا ل بصح ملا الا 


— ۲ س 


وا سین وما ساعد هولاءا کر ین نی الحدیث طول حیانہم بعد النی صلی 
لله عليه وسل وكثرة من أخذ عنهم 

أما أو هر رة فيمنى الأصل من قبيلة دوس واس مه عبد الله أو عبد الرحن » 
زت ى هريرة رة صغيرة كانت له بول کت آرعی خنع أھلی گنت ل 
هر برة منيرة فكنت أضعها بالليل فىشحرة فاذا کان النہار ذهبت ما معى فلعبت 
با فرق بار أسلم فى السنة السابعة من المجرة ولازم النى صلى الله 
e‏ أراده على العمل 

متنع وکان يسكن المدينة وتوف ما حو سنة ۵۷ ه 

وقول اىن قتيرة فی کتابه «المعارف» أن أا هر رة قال « شات يتما وهاحرت 
و ا لسسرة بنت غزوان د بطعام بطنى وعقبة رجلىء فكت أخدم 
اذا تزلوا » وأحدو اذا ربوا فزوجنها الله فالجد لله الذى جعل الدين قواماً وجل 


ج 


اهر رة امام © وروق أن فة أا أن أا رة کان م اعا و شا 
(r)‏ 

وکان کا قلنا أ کر الناس حدیتا عن رسول الله صلی اللہ عله وسا E‏ 
لا یکتب » فکان عتمد فی‌روایته E‏ ته» و پظھر أنه یک ن يقتصر على ماحم 
من رسول الله بل عدت عن رسول الها أخره به غیره فقد وی مرة أن رسول 
لله قال «من أصہح جنباً فلا صوم له» فأ تكرت ذلا عانْشة وقال ت کان رسول الله 
بدرکه افر فی رمضان‌وهو جنب من‌غیر احتلام فیغتسل و یصوم » فلا ذ کرذلك 


(۱) ابن حزم فى الملل والنحل جزء ٤‏ ص ٠١۸‏ 
(۲) أسد الغابة 
(*( اغارف ص ۹٤‏ 
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لأىهر برة قال انما عم منى» وأنا | أسمعه من النى صلى الله عليه وسام و“معته من 
الفضل بن عباس 

E‏ ق ال 
وسکوا فیه» کا بدل‌علی ذلك ماروی مسل فی يجه أن أبا هر رة قال انک تزعمون 
أن أبا هر رة يكر الحديت عن رسول اللہ وال اوعد كنت رجلامسکیتا 
أخدم رسول الله صلى الله عليه ولم على مل بطنى ركان للهاجرون يشنلهم الصفق 
لأسو اق" وكانت الأنمار يشغليم القيام على أمو ا ا 


02 


سل أيضا أن أبا هر رة قال يقولون أن أباهر برة قد أ كر د والله الوعد ‏ 
ون اال رن والأنصار لا شحدلون مثلأحادينه » وسأخار رکرعنذلك 
ان اخوانی من الأنصا ركان يشغلهم عمل أرضهم » وأما اخوانى من المهاجري ن کان 
پشنلہم الصغتق بالأسواق» وکنت ازم رسول اله صلی اله عليه وام على ملء بای 
فأشد اذا غابوا وأحفظ اذا نسوا 

والحنفية ا حدیثه احا اذا مارض القیاس › کا فعاوا فی حدیت 
اة“ فقد روى أبو هر برة أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال « لاصوا 
الابل ولغم من ابتاعھا ہمد ذلات فهو عخير النظر ين بعد أن لبها » فان ريا 
أمسكها وانسسخطها ردها وصاعاً من تر » قالوا ( أبو هر برة غير فقيه» وهنا ا ديت 
انف للاقيسة بأسرهاء فان حلب لانت وضمان التمدى يكون بالثل أوالقيمة» 


(۱( ل الثبوت وشرحه جزء ۲۰ ص ٠۷١‏ 

)۲( أی ماسب ان تعمدت كذ ويحاسب من ظن السوء ى 

(e)‏ أى التبايم والعمل فى التجارة 

(O)‏ الممسراة الناقة أو البةرة يجمم اللبن فى ضرعها ويحبس ولاتحاب أيإما لهام الشرى آنا 
غزبرة اللبن 


س چ س 


والصاع من القر ليس بواحد منما) . 

وقد اتنهز الوضاع فوا کار قروز وا غل اخادیت ا ن 

وما عاة م الزنتن كان حب آزواج النى اليه » بى بها بعد امحرة 
اشر اوس > وظات معه طولمدته بالمدينة » وتوف النى عنٰہا وهی بنت‌ نان 
عة غا واو كت ق ااة e‏ ف واه فت ان ار ا 
وکان ت کا نهم من سیرتما تتو قد ذ كاء » تملمت القراءة وعرف تكثيراً من الأدب 
لاف وکن غا هن ال 2 را غ وو اق ا د وا ب 
وقد مکم| ذکاؤها وخلطنما بالنیصلی‌اللّه عليه وسل أن وی غه اشا 
فما تعلق بشؤونه البيتية التى م يتيسر للصحابة الاطلاع عايما ونوفيت سنة ۵۸ ه 

وبطول بنا القول لوترجمنا الباقين » وقد تقدم طرف من‌أخبا ر كير مهم عند 
الكلام على مر اكز الحياة العقلية 

کن لاء الصحابة تلاميذ ختصون بهم و روون عنم » وتکونتعلیمر 
الروادل م ادن و ع ا ا فأصح أسانيد 
ای بکر اسماعیل بن آی خالد عن‌قیس بن أ حازم عن ای پکر» وأصح اا 
عمر اازهری عن سام عن ا بيه عن جده ( وهو عمر) وصح اساك ا هريرة 
اازهرى عن سعيد بن اأسيب عن انی هربرة » وصح امباٹن عالشة عبمد الله بن ر 
عن القاسم عن عاشة وهكذا 

* * * 

مضى القرن الأول المحرى جميمه ولم عجمل أ حد من الخلفاء للحديثُ صبغة 
EE‏ أن يعهد الى جمم من الماد او ارافان ان م ق هان 
آیدی الناس من الحدیٹ ویجمموا ماصح عندهم منه ویکتبوه فی کتاب ورساوا 


ست و س 


عا منه الىالأمصار کا فعلوا فى اأصحف» و منعوا الناسعن أن عدوا بغبر مافيه» 
واعله حطر لبعفمم لذلك ولكن رأى هذا العمل فى منتهىالصعوبة» فانم بروون أن 
رسول الله قبض وعدد الصحابة الذین موا منه ورووا عنه۰ ۱٤۰۰‏ كل مهم عنده. 
الحدیث والحدیثان والاٌ کر » وقدحادٹ النیقوما جا م محدتث به آخرین » دوتع 
من المحوادث آمام‌قوم ما( بره آخرون وقد تفرق الصحابة فى ختلف الأمصار » نجع 
الحديث بقتضى استعراض هؤلاء جیما واستاع قوم وتدوين حديمم » وذلك. 
مطلب عسبر انال ء وأيضاً لو فعل هذا فكيف بقص الصحاى جميع ما “مم ورأى, 
وهو اما تمد فیذلات علىذا کر ته واا يكر بالناسبات » الى غير ذلك من أسباب. 
تكاد حيل هذا العمل » ومع ا کے مدای وی اغد ان 
او كان قد اقتصر على تدوين ما عرف هكبار الصحابة وجمع ومنع الناس أن عدوا 
بغیر ما فیه لکان خیراً لاسمین ) 
و بظهر أن هذه الفكرة التق ذكرنا عرضت لعمر بن الطاب فقد روى عن 
اازهری قال آخبرای عروة ن الز بير أن عمر بن الطاب أراد آأث يكتب الان » 
واستشار فبه آحاب رسول الله فأشار عليه عامنہم بذلات» فلت شا تيضر الله فی. 
ذللئ شا کا فیه» مم آصبح بوماً وقد عزم الله له » فقال انی كنت ذکرت لک من. 
_كتابة کک نے زكرت فاذا آناس من أهل اتاب من قبل قد. 
کتبوام مک ب کتبا فا کیوا علا وروا کتاب الله » وای واللہ لا آلہس. 
2 الله شىء ٠‏ 
وعرضت بعد لعمر بن العز بز فن الموطأً أن تمر بن عبدالهز بر تب الى أفى بكر 
ابن جد بن مرو بن حزم أن انظر ما کان من‌حدیث رسول الله صلی‌اله عليه وام 
أو سنته فأ کتبه فانی خفت دروس الع وذھاب الماء › وآخرج اہو نعے فی تارج 


۹۹ س 


صان عن عمر بن عبدالعز بز أب هتب الى أهل الفاق أنظروا الى حديث رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فاجمعوه 

وکنا نر لأمره هذا ارا فلعله عوجل عنه وم يأبه لذللك من خان i‏ 
أبو جعفرالنصورعاودته هذه الفكرة » فابن سعد فى‌الطبقات بروى عن مالك نأئسن 
( قال ا حح المنصور قال لى قد اعزمت على أن ام كتك هده الى وما 
ختذسخ ٤‏ ات الى كل مصره منأمصار السامنمنها نسخة» و مرم أن بعماوا ما فيا 
ولایتعدوه الی‌غیره ار الؤمنين لاتفعل هذا » فان‌الناس قد سبقت الم 
آقاو يلو“ معوا أحاديثورووا روايات » وأخذ كل قو م عاسبقالیهم » ودانوا به » فدع 
الناس وما اختار آهل کل بلدم مم لاتقسہم) بل بظهر أن النية ۾ تكن متحهة فقط 
الى جمم الحديث ف ىكناب وحمل الناس عليه ورك ماعداء ب كانت متحهة أبناً 
لی آن یکون ف ى کتب‌الامام مالك أساس اتاو ن واحد اسلامی عام تک به ملک 
الاسلامية » ويتخد صبفة ر"مية » ويتطور بتطو ر الزمان- ولعل هذا المعنى بزداد 
وضوحا با روی فی کتاب الحلية عن مالات بن نس قال شاورنی هارون الرشید فی 
أن چان رطا فالكمبة وحمل الناس على مافيه فقلت لا تمل » فان أحاب رسول 
اله اختلنوا فى الفروع وتفرقوا فی البلدان وک مصيب 

على كل حال مضى العصر الأول ول يكن ندوبن الحديث اما » انما كانوا 
پروونه سُفاهاً وحفضاً » وم ن کان دون فاا يدون لنضه 

وفى القرن الثانى بدأت جاعة فى الأمصار التلفة ` مجمعالحديت لابا لعنى الذى 
د کرنا قبل » وکن أن کل عا جمم لای ری 4 ن 
ال ابن حجر فی شرح البخارى « وأول من جمع ذلك اربع بن صبيح ( التو 
سنة ٠۹۰‏ ھ) وسعيد بن ى عروبة ( سنة ٠١١‏ ) الى أن انتهى الأمر ال ىكبار 


— ۹۷ س 


الطبقة الثالثة وصنف الامام مالك الوطأ بمدينة وعبد الك بن جرح مكة 
والأوزاعی پالشام وسفيان الثورى بالكوفة وماد بنسامة بندينار بالبصرة ٤‏ تلام 
کشر من الابة فی التصذیف کل على حسب ما سنح له وانتهی اليه علمه » ا 
مارتب حب أبواب لفقه كالوطاً والبیخاری وسم » وما ما رتب حسب ارواة 
فیحمم ماروی أو هر رة مثلا ثم ماروی أن ن مالك وهكداكسند الامام امد 
ولا نتعرض لوعف هذه التب فانما ألفت بعد عصرنا الذى نؤرخه 
R *‏ # 
E sk EAE O‏ 
الأثر فى نسر الثقافة فى الال الاسلاى » فقد أقبل الناس عليه يقد ارسونه اقلا 
عظماء Ss‏ الأمصار العامة تكاد تدور عليه» وكلعاماء الصحابة والتابعين 
ا م الا غل التفبر والمحديث - والحديث كان أوسم 
ا ر ا على رواية الحديث رحلة العلماء الى 2 الملّكة 


TS e 
روی احمد أن جاب بن مدان الأنصاری بلغه عن عبد اله بن أ تس الجهنى ديا‎ 
که ین ارول اه ل ر ا‎ 
حتی قدم عليه الشام ,سیه یه ولا تکاد تقر ترج ة کبیر من‌انحد ین الا وجزه‎ 
عظم من حیانه يضمن رحلته- اضف الى ذاك ما کان ینم من تراسل» فاك‎ 
برد عليه ویتبادلان‎ e e 


۲۰٣ القطلای جزء ۱ ص‎ )١( 
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عن طريق الحديث هذا اتنشرت فى الما الاسلاهى أنواع من الثقافة عدة» 
فالتار الاسلای ندا أ بشکل حدیث کالذی ' ری ف الحدیث من مغاز 
وفضائل أشخاص وفضاءًا ل أمم» م تطور الى أن صار التار كنبا قانمة بئفسىپاء ودلىلنا 
على ذلك اک التار ع الأرل. رة ن هسام وما روی ان جر ر عن ابن 
اسحاق والبلاذری فی فتوح البلدان ياد يكون مطها وأساوما ٤ط‏ حديث 
البونان ا والفرس وصعبت ف الحدبث زا وانتشرت ہن الئاس على i‏ 
دین» فکان ها من الأثر فی الناس ما ليس للتعالم دوفو داك ار 
الحديث أوسع منبع للتشر يم فى العبادات والسائل المدنبة وال منائية » وغير ذلا 
نما بطولی شرحه 

وعلى الجلة فق دكان الحديث أوسع مادة لاعلم والثقافة فى ذلك العصر 


أم مصادر هذا الباب 
فتح البارى على البخارى 
الفسطلاای على البخارى 
مسل وشر ح النووی عليه 
تيسير الوصول الى جامع الأصول 
المستصى للغزالى 
شرح مسل ابوت 
اموافقات الشاطى 


سد الغابة لابن الأثير 


الاما لان خر 

المعارف لابن قنيبة 

ميزان الاعتدال للذهى 

طبقاٹ ابن سعد 

مقدمة أبن خلدون 

الال والنحل لابن حزم 

مسند الامام اد 

دارة المعارف الاسلامية فى مأدة «حديث» 
رح بن أب المحديد على نمج البلاغة 
جامع بيان العام وفضله "قرط 


aL LI 
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کان عرب الحسحاز - فى الاهلية کا رأيت - دواو سبه بدو» فم نکن 
هم حكومة منظمة + ولا ماوك عنعون من تعدى بعضہم على بعض جا لهم من قوة 
تنفيذية » انما كانوا قبائل » اذا كثر عددها اتقسموا الى بطون وأغاذ وعشائر» 
والرابطة بن أفراد القبائل هی رابطة الدم » قکل م ن کانواامن دم واحد = ولو 
فی زتمھم - عدوا کتلة واحدة » لأفرادها الج فى اتم محمايتما » والاستصراخ 
ا وا ن تدافع عنه » وتطالب بدمه ٠‏ وعليه الذود عنها » والمضوع لعرفها 
ودها - وكان لكل قبيلة شيخ هو صاحب السيادة على أفراد القبيلة » مكنته 
من هذه السيادة ولادته من بيت الرياسة أو سنه وحكته » وهو الذى متلا فى 
علاقانما الحارجية بالقبائل الأخر ی » وانما کان یستمد قونه وتفوذه من الرأی العام 
لقسبلته » لا عاله من جیش وجنود وعو ذلات 

وكان لكل قبيلة .عرف وتقاليد تشترك أحياتا فع أمور وختلف فى أخرى » 
تب لبمدھا عن البداوة وقرا منہا س ركا لقبیلة حاکم کہ ن من 
تنازع منم حسب تقاليدم وجارم » فالاغانی قول فی ن صیهی" « آنه 
کن قاف العرب ومد » والْمَیدالی قول فی عامر ن لر ب « كلتب من 
حکاء العرب » لا تعدل بفهمه فعا » وللا که کا » ولو با ك لذن 
رانا فما أن العر بكانوا تارة بتعا كون الى شيخ القبيلة » وتارة الى الكاهن » 
وتارة الى من عرف مجودة الرأى وامصالة ا > ومن الصعب وضع حدود فاصلة 


ر ۷ ت 


لاختصا ص کل » بل ما نشك في هكثيراً أنه كان هناك حدود فاصلة فى الواقع 
ھؤلاء ا لکا م یکولوا حکون قالون مدون » ولا قواعد معروفة » اما 
رجعون الى عرفهم وتقالیدم ال کوتہا تجار »م أحياتً » ومعتقداتهم أا ا 
وصل الم ع الا اا »وم يکن ذا القانون ال الى الؤسس على 
ری راید رابلا لاسر میرن اعا اله اللو کک 
فان ا کوا الیه فہا والا لا وان مدر الک أطاعه اٺ شاء » وان ٣‏ بطع 
فلا ثى, أ كثر من أن عل عليه غضب القبيلة 
وقد روت لنا”كتب الأد بكثيراً من قضايام فى الحصومات الأدبية » وه 
آن تناز ع سيدان أهما أسود فيتحا كان الى حكم » فن E‏ 
والشرف له ولعشيرته » والذل والعار للمنفور» وهذه القصص تدلنا على آن هلاء 
الیکا کاو من قبیل ما سيم بلکين ۽ فلم يكن هم سلطة مستمدة من 
الحكومة » اذ لا حكومة هم e‏ الحصوم م مازمون بالتقاضی آمامیم 
وکل ما ف الام أن اارجل اذا عرف بداد الرأى وة ls‏ لعي بقانم 
ا نصبوه حکا ¬ وروی لنا الببخارى قضية جنالية O E‏ 
FD TE‏ 8 تاره رل من قرفن من خد آخری 
فانطلی معه نی آبله » فر به رجل من بی هاشم س وقد انقطعت عر وة جوالقه ء 
o‏ بال أشد به عروة جواتی لا تنفر الال » فأعطاه الا ا 
رلو عقلت الابل الا پبيرا واحدا قال الذى استأجره : ما بال هذا البعيد م 
بعقل ؟ SS‏ بعصا کان فیپاأجله » فر به 
e‏ من أهل الین قل : : فيل نت مبلغ عى رسالة مرة من 


RAA as 


الدهر ؟ قال نعي قالاذا شهدت الوم فناد يا َریش»فاذا أجابوك فنادیا بی هاش 
غاذا أجابوك فاسأل عن أ طالب » فأخبره أن فلا قتلى فى عقال » ومات 
اامستأجر » فام قدم الذى استأجره أتاه أو طالب فقال ما فمل صاحبنا ؟ قال مرض 
غا خی القبام عليه ووليت دفنه » قال ق دكات أهل ذلك منك » فكث 
حيتآ »م ان ارجل الى أومى اليه واف الوم . خا ابا طالت »فال 
أمرنى فلان أن أبلغات رسالة :ان فاا عه فی تال اء ( الاج ) آبر طالب 
«فقال اخنو 1 ای وا ا ن تۇدى ماه من الابل » فانك قتلت 
اا وون ا خسون من قومك انك م تقتله » فان أبيت قتلناك 
ب4 ا اللحدیث 
وهذه القصة تدلنا على نوا کثیر: من النظام القضای عندم 
ويظهر أن مكة قبل الاسلام بلغت شيا من الرقی فى نظامها الجكوی » 
«ومنه القضاء > کا بدلنا على ذلاك ما روی من توزیم الاأغال عل رة رال 
عشرة أبطن”"“ كالمحابة والسقاية والرفادة والندوة والاواء » وكان مر هذه 
.الأعمال شىء يعلق بالقضاء عهد به الى ى بكر ف ال ماحلية » فقد ذكروا أنه عيد 
اليه بالأشتاق » وهى الديات والغارم » ويدلنا غلل ذلك أيتاً ما رووا لنا من اجتاع 
"ريش على حف الفضول » فقد حالفوا على ألا طلم مک غریب ولا ریب ولا 
.حر ولا عبد الا کانوا معه حى يأخذوا له بحقه » و يؤدوا البه مظامته » من آشہم 
ومن غيم ) 
كذا ككان التشريع نى المدينة قبل الاسلام ا ا 
المرب فيم باليهود.» وكان عندم من التوراة وشروحها كير من الأحكام » وكانوا 


)١(‏ انظر ذلك ف العقد الفريد 
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ن ری 

E O 
فى ال جاهلية ء فأقر بعضاً وأتكر بعضاً » وعدل بعضاً » مثال ما أقره الَسامة وهى‎ 
الى حكينا عن البخارى قصتها من قبل » فقد أخرج مسل اناف عن رجل من‎ 
اعاب الى صلى الله عليه وسار أن رسول اله أقرالصسامة على ما كانت عليه فى‎ 
ا لجاحلية » وقضی بہا بين ناس من الأنصار فی قتیل ادعوہ على بود خر(‎ 
وعدّل الاسلام بض شريعة الماهلية فى الحج والزواح والطلاق والهر والخلن‎ 
والأيلاء » وألفى نظام التبنى امعرو ف كان نى ال جاحلية >كا ألنى البيع باقاء ا حجر‎ 
والمادمسة والنابدة » وبطول بنا القول لو كرتا ما بروى من‌هذه النظ فى ا ماهلية‎ 
) وما أدخلها عليه الاسلام من تعديل أو الغاء‎ 

KR 

جاء رسول الله صلی الله عليه وسل وأقام بمكة حو ثلاث عشرة سنة مآ 
بالمدينة نحو عشرسنين » وهذا العصر أعنى العصر الى عاش فيه النى صلى اله 

عليه وسا بعد الرسالة هو عصر التشرم حت تا » هکان بزل القرآن الأحكام 
وتصدر عنه الأحاديث سينة .لا برض مز الحوادث . وهذان المصدران 

س الكتاب والسنة - ها أعظ مصادر التشر د ع الاسلای 

القرآر : زل الٹرآن کا ریت - منحماً فی عو لات وعشر بن سنة ‏ 
منه ما زل بكة وبياغ أعو ئى القرآن » ومنه ما نزل بالدينة واخ عو تلت 

وګن ع دا تیا الات اتکی د امالا کاد ارش ی ء من التشريع 
فی المسائل الدنية والأحوال الشخصية والحناية » الجا تقتصر على بيان أصول الين 


س 


TT 
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والدعوة الها > كالاعان باه ورسوله واليوم الآخر » والأمر مكارم الأخلا قكالمدل 
O PE E‏ 
وتجنب مساو" الأخلاق » كازنا والقتل ووأد البنات والتطفيف ف اللكيل 
والميزان » والنحى ع نكل ما هو كفر أو تابم أكفر » حت ما شرع فى مكة من 
عبادا ت كالصلاة وار كاة م يكن على التفصيل والبيان الذى عرف ف المدينة » 
فار كاة فى مك ة كانت ععنى الصدقة والاتفاق فى سبل المير من غير أن عد ها 
جزء معین ولا نظام خافن وکات الاد اعا مر السامون أول أمرم بنوع 
من الصلاة ل محدد بانه س فى اليوم وهكذا - ولعل أوضح ما يبين التعالم التق 
كان يدعو الما الاسلام فى مكة سورة الأنعام الكية 

أا التشريم E‏ الدنية من بيع واحارة وربا وعو ذلاك » والحنائية من 
قتل وسرقة » والأحوال الشخصية من زواج وطلاق » فكل ذل ك كان بعد أن 
حاجر النى صلى الله عليه وسام الى المديشة » ولعل خير ما يوضح هذا النوع من 
التشريم سورتا البقرة والنساء المدنيتان ‏ والعلة فىذلك واضحة » فان أصول الد ين 
وهی التى جاء بها التشريع المكى مقدمة نى الأهية وف المنطق على أصول الأحكام 
الى جاء با التشريم المدنى - وأيضاً » فان الأحكام هى أشبه ما تكون بقوانان 
الدولة » وهى انا توضم ا الدولة وقرارها » ولم يكن الحا ل كذدلات الا فى 
الدينة » أما فى مكة فقد تقضى زمن النى صلى الله عليه وسلم بها فى دعوة الناس 
٠‏ الى الدين الجديد » ولم يدخل فيه فى السنوات الأولى الا العدد القليل 

وهذه الآيات القاأونية أ وا يسما الفتهاء آيات الأحكام لیس ت كثرة فی 
القرآن » فى القران حو ستة لاف آبة » ليس منها ما يتعلق بالأحكام الا عو 
ماين » وحتى بض ما عده الفقهاء آيات أحكام لا يظهر أنها كذلك » ولیس 


س ھ۷۷ س 


من آباٽ ت الاحکام الا تغال) فى الاستنتاج لاساعد علمه سباق الآات » وذلات 
۰ أن لفظ« أشهد » ن ألماظ المين من قواء تمالى إا جاب اأمنافتون 


الوا لشم إنك لر سول الله واه بعلم إنك لر وله والله شه إن السافقي 
لکاذبون اكوا ایا ج » وكاستنتاج حرمة لم اليل والبنال واا جير من 
قوله تمالى«والخيل والبتال والتمير لتر كبوها وزينة ودل ااا 
واسشنتاج وجوب الأضحية من قوله تمالى « إا أعطيناك اكور فصل ار بك وانحر » 
الى كثبر من أمثال ذلك 

وریب الفرآن توقبنی » لم براعفيه تارج الذز ول » ولا احاد اموضوع » اناك 
لا ری الآيات القانونية قد جعت ف موضم واحد » ولا الأيات التعلقة عوضوع 
واحد فی مقام وعدأو مقامهن الانادراً » كآيات للواريث وآاتالطلاق ة والبب 
ف ذلك على ما بظهر أن القصد الأول للقرآن تأسيس أ ركان الدبن » والدعوة الى 
التوحيد »وتهذيب النفوس ووضع مبادیء للاخلاق › فأما القمد التشر یی فيل 
هذا» وس کان کثیر س اك ار زر ن بیان القصد الأول بوعل 
أساوب الدعوة والمداية لا على الاساوب القانونى الف مثل « ياعا الذين امنا 
ا ا وا واا عت ا رجس من ل ينر 


سے ر a EA‏ و 


E‏ و فلن إذما بر يد التتظان آن يوقم ب مارو 


اجتنبوه 


س ےت ای سره ہہ 2 € ر 
والبغضاء في اللدر انبر دم عن د کر الله و اا ت ا 
ترون . وأطيعوا اله وأطيعوا اسول و لواحا روا ان مو Ek‏ 


1 لتا لاع انين «( 


e‏ أ کر ما یکون مناسبة حوادٹ عحدث فىشحا ؟ فا 


انارق ال ارسول» فتازل الآبة أو الآإت ناطقة با م ن 
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۷۹ س 


ا س عطّفان کان عندہ ما لکثیر لابن أخ ا بلغ ات اال 
هنهد عمه » فتّرافعا الى الى صلى اله عليه وسا و البتای أموال 
الآية » وكالذى روى أن أهل المدينة فى ال حاهلية وفى أول الاسلام كانوا اذا مات 
اارجل وله امرأة حاء ابنه س غبرها أو قرابته من عصبته فألقی و به على تلك المرأة 
فصار احق بها من تسا ومن غیره » فان شاء أن رنزوجها تزوجها نير صداق الا 
الا ا ا ت وان ا رو ا د وا صداقها وا U‏ 
اا وطارًها لتفتدی منه ما ورت س الیت » أو موت هی فرشا › 
شرف أ قن ن الأتات السار ررك امراه ك شام ان امن 
غبرها فطرح و به علها» فورتٹ نکاحها » م رکا فل پقر ما ولم نفق علا » 
بضارها لتفتدی منه ماما فأتت كبيثة الى رسول الله وقصت قصتبا ؛ فقال ها 
ا الله اقعدى حتى يأنىفيك أمر الله » فانصرفت و“ معت بذلك نساء الدينة 
و 0 مان الا كبثة كبيشة فأنزل الله « e‏ الذن منوا 
لآ حل تک ات تر وا النساء كرجا ولا تمضلوهن لتذهبوا وا بض 
u‏ ارهن « iY‏ 

وأا عدث حاددة حزمة تستدعى نزول آ یات تبن أحکام الموضوع کله ( 
کا یتی الیرات « بستفتوتک قل لله فتیکم فی‌الکاالة إن امرؤ هلك 
لسن 1 واوا غت ا صف ELO‏ 

رت کت می غاد کرت می غاد که آن الان خو ف الد اوا 


)١(‏ ترد ف بعض السكتب « كبفة » وف بعضہا« كبيشة » وما اسمان نها كا فى الاصابة 
لابن حجر 
() تجد هذا وكثيرا مثله فى أسباب النزول للواحدى التوسابورى 


e 
8 
4 


ست ۷۷ س 


پسیرون فما م برد فيه حک اسلامی علیالألوی عندم نی الاهلية حت يغیره‌الاسلام 
أو يقره » بل قد روى لنا أن بض من يننسنب الى الاسام فى المهد الأول بامدينة 
کان برد أن برعل الفط ال جاحلی فی التقاضی‌ونی الک » ققد جاء فی الطبر ی 
أن رجلا من‌الأنصار قال لهقيس ورجلا من الهود اما فتنافرا ال ى_كأهن بالدينة 
لیک بینہماء وترکا : نی الله صلی الله عليه وسل » وکان الهودى يدعوه الى نی 
ال وقد عل آنه لن جور عه » وجمل الانساری أن علب ت و عم آنه مسلم» 
و یدعوهالی الکاهن › فأنزل اله تعالی « ألم بر لوی الین يز عمون ا منوا 
اال كوم زل س قبل رداون أن تتا کنر SE‏ 


oرم SFE/‏ وي ا 


e 5 کک‎ E 


ےه j op‏ 
جوا نی ا ر r‏ ا 
شم حر : 3 


» س الماهلية ا 


ولعل هذه الايإات ھی أول ما نبه الى وجوب رجوع اسمن فى شام الى 
آحکام الاسام 

وا أن تقول أن ابات الاحكام بامدينة كانتت زل حب تطور جاعةا مين 

با لدينة » ولو وقفنا على تاريخ نزول آبات الاحکام بها وتتبعنا تسلسل الا باتتبعا 

لقال الحوادثلفهمنا أصدق نهم حالة المساهن الاجاعية وتدرجها فى الرقى » وفهمنا 

عق جل الآ بات ومفصلما » ومطلقها ومقيدها » ولعل هذا المع هوالذى برمى اليه 

«الشاطى» فی كتابه «الموافقات» من‌قوله « الدنىمن الور ي ينبغی أنیکون مزلا 


یالنم علیاکی رکنات الکی بىضە مم بەض › على ION‏ 


a IDOE, 


— ۷A — 


فالدعوة السامية فى مكة ٤‏ تشریح ارب والجهاد فی‌أول عهدالاسلام با لمدينة » 
ثم التوسم ف أحكام المرب بعد ذلك » والأمر با زكاة علىوجهعام ليس فيه تقدير ما 
فی مک َ افر ونان سمارت ا كاو ى لادد كل دا ت وره 
کثہر کان تا ہہ لفو جاعة المسمين ورقہم » فکان التشريعم پیزل طا لالم ( 
وقل مثل ذلك فا ورد من يات مسالمة للبهود أول الأمر » م آبات شدة وحرب 
سا ناصب البهود الساهين العداء وهكذا » بل ترك الاسلام التاس يأتون بعادات 


تاها لا عا کار استدراحاً 2 E‏ حی ادا صو e‏ من ۰ 


الک ی لائر زاق ار و 
وها التدرح ومراعاة حال ججماعة اأ هين هى التى تسر لنا السلة فى تشر م 
النسخ » وهو أداة لايد منْها فالقوانهن الالمية والوضعية » يقول الله تمالى «ماننسح 


oJ of e 


من ية او شہانات, عر نما ا مثا »و يقول « وإدابدلت ا مکان 
َ 5 ا 5 ES‏ مقر بل أ کمرهم لا بعلمو » 
وقول الطبری فی تفسیزالنسخ « أن حول ارام خالا > واللال حرام ء والبام 
مخظورا ا واحظور مباحا 6 وعلوا اواز لقب بأن الصاح قد دان با حارف 
الأرقات) وقد حادث ذلك فلاف الشر هة الاسلدمية > خث أمرت الراة أن امي 
ل ذا مات عنپا زوجها « والّذین رن 7 IEE‏ ا 
لأزواجهم متاعاً إلى الول » ثم نسخ باعتدادها أر بمة أشهر وعشراً فى قول 
تمالى « والين و فون e‏ ورن اوا ا باقسین I‏ 
ا و » وحصل مثل ذلاک فی الحدیث « کنت میتکم عن ادخار لوم 
الاضاحی فالآن ادخروها» و «کنت نیتم عن زبارةالقبور فزوروها » 


وقد لاحظ الساطی ‏ ا اتشر ر بم امک قل" ا بتعرض انسح » « 


س ۷۹ س 


رالعلة فى ذلك ما عامنا أن النشريم الک اعا يتعرض لأصول الدبن من توحيد 
وراك أونان ودعوة الى مکارم الأخلاق وهذه غير معقول فا تسخ » اعا حصل 
اللستخ أحياا للاحكام ادينية التفصيلية » وذلك كان ف المدينة 
X* *‏ * 

تعرض الترآن فى آيات الأحكام الى جيم أنواع ما يدر عن الانسان من 
أعمال » الى العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج » الى الأمور المدنية كبيع 
ا ررباء الى الأمور الجنائية من قتل وسرقة وزنى وقطع طريق » الى نظام 
ث » الى السؤو ن الدولية كالقتال وعلاقة المسامين 
الحرب وهو فی هذا کله لابتر ضکثراً 


الأسرة من زواج وطلاق وميران 
پاحار ہن وما بيهم من عهود فت 
اتفاصيل المجربة » انما يتعرض غالبا با لامور الكاية » فهو لا يتعرض ف الصلاة 
مناد الى أوقانپا وهیئاتما » وف الزكاة الى مقدار الواجب فیا وآنواع ای 
وحكذا فى بقية الأواب » بل لرك ذلك الى الرسول يبينه بقوله وقعله . . 

وهو فی کثیر من شؤون التشر يم جد مصلح » قد أدخل على النظام 
الماهلل تغییرات وتعدیلات طول شرحھا ء فهو يقال عدد الزوجات ؛ ویزید ف ك 
اف ود کا ف عادات ال ماحلية فى زواجهم وطلاقهم » و يضع نظاما 
للارتث الف النظام الحاهلى > فق ر كانوا فى المحاهلية ت متا ب لا ورون 
اشنا ولا ارم أجاء الت » اعا ورون من بلاق العدو ويقاتل فى 
الجروب» فشرع الاسلام و ا کان ذلات شديداً على النفوس » 
قد روی عن این عباس آنه قال نا زات النراتض ُض التى فرض الله فما لاولد الذدكر 
والأ تى والأبو بن كرهيا الناس وقالوا تعطى المرأة ارح والمن » وتعطى الابنة 


سے 
)١(‏ أنظر الطبری جزء ٤‏ س ٠۸١‏ 


o Hr gg, PT TTT ETT: 


— ۸۰ 


النصف » ويعطى الفلام الصغير » وليس من هؤلاء أحد يقال القوم ولا يجوز 
الفنيمة ال و فا ذا كذ ا ان افطا ارا سا وكرر دات فا ر 
من موضم وهکذا فی كثبر من الشوون التق تعرض القرآن لبيان أحكامها » 
ولسنا نستطیع هنا ذکر جيم ما شرعه الان الاك 
* ¢ % 

وهناك نوع آخر من التشريم کان فی عهد رسول الله وهو التشر يم بالسنة > 
وعتلف عن الكتاب فى أن القرآن آلفاظه ومعانیه بوحی من الله » وأما السنة 
فألفاظها من عند الرسول » فالسنة او آخادیت اسول ونت کا من ات اران 
کالذی رأيت فى آبات الصااة والركاة » فالقرآن م بيهن هيات الصلاة ولا أوقاتها 
وا يبان المقادبر الواجبة ف الرَكاة ولا شروطها اما بين ذلك النبى بقوله أو فعله > 
كذلك حدات حوادٹ وخصومات قفی فما النى بالمحدیث لا بالفرآان فکان. 
قضاؤه فى ذلك تشرياً » فكل ما قاله النى EEE‏ 
شر ھا وم بت دلت من رسول اله كان فى القوة عنْزلة القرآن » وکن قل 
أن ثبت مو لا يعتمل الشك لا بينا قبل فى كلامنا على الحديث 

ويتصل بهذا النوع ما ارتضاه أ كثر الأصوليين من أن رسول الله صلى الله 
علبه وس کان مجتہد برآبه حیٹ لا یکون وحی » وان هکان آحیا خطیء فی ریه 
ادوا عل ذلك باه عوتب ق آسری بدر قول جال د ما کان ن 
کون ری حت بشن ف الأرْض » ركان قد أشار عليه عر لقتل واو 


aE 0‏ (۲) أفرد قوم يات الاحكام بالتأليف مثل 
« التفسيرات الأحدة فى الأيات العرعبة فاقتصر على آيات الأحكام وتفسيرها وبيان ما وستئبط 
منها وانظر كذلك « التريع الأسلاى » لامرحوم الأستاذ الحضرى فف د كتب فيه فصلا مطولا . 
عن الاحكام الق وردت فى الكتاب 


— ۳۸۱ س 


ù‏ > عقتفی الوحی ماعوتب » وروی أنه صلی الله علیه وسار قال فی حق مک 


4 . سے 


« لاغتلی ها رلا بش شحرها » فتال المباس الا الإذخر فتال صلى الل 


a‏ الأذخر ‏ ونزل صلى اله عليه وسلم مزلا الحرب فقيل له ان کان, 
وی فسمعاً وطاعة » وا ن کان باجتهاد ورأى فليس منزل مكيدة » فقال باجتهاد. 
ورأی فرحل » وقال صلی اله عليه وسا فی حجة اوداع « لو استقبات من أمرى. 
ما استدبرت ماس الى » وقال سل الله علیه وسل« انج ختصمون الى ولعل. 
Kin,‏ أن بكون ألم مته من بض فأقضى له على عو ما أسم » فن قضيت. 
له ی حه فا باد نه اشيا ¢ فاا آقفی له قطعة من نار » ل انفقو 
على انه صلی الله عليه وسل لار على خطأ » فا اجت د فيه وأقر عليه كآن. 
لاك a‏ 

وأحاديث الأحكا مكثبرة وردت ف ىكل الانواع التى ورد فيا القرآن فبينت. 
له » وقدتمفصله » وزادت ا کر 3 م یذ کرها القرآن وقدعنى العاماء قدا 
غا » ورتبوها حسب الترتيب الفقهى 

هان الأصلان- الكتاب والسنة هامصدرا التشر يع فىعهد النىصلى الل 
عليه وسا ومن ذلك تبن أن ساس القانون الاسلاعی ای »مصدره اللہ فما نص 
عليه م نکتاب وحديث » ليست لأبة سلطة حق فى مخالفتمما » ولا اروج على 
ما ورد فینصوصہماء انما مجتېد الجتدون فما لم برد فیه نص » مسارشدین جا ورد 
ى الكتاب والسنة من قواع دكلية » و بذاك الف القوانين الوضعية » ففيما 


() انظر المتمفی للغزالی جزء۲ ص ۴٠٠‏ (۲) من أقدم من عمل ذلك البخارى فى 
صحبحه ومن خير ما ألفه الحدون الھوکانیفی کتابه نل‌الاوطارفقد جم مانیالکنب الستةور ته 
الفقه وشرحه شرحا تفيضا پبتا ما تبط متها من الاحكام 


3 


NAN 


تكون السلطة التشر ية فىمنتهى الحر بة ى تفر قانون أو تعديله أوالغاثه » ولیس 
الان كلك فى القوانين الالمية » غر ية الفقهاء والملفاء محدودة فى دالرة فم 
تضون اران » ومقدارالثقة بالحديث وعدمها .وفها ارد فبه كتابولا سنة بحة 
RR‏ 

تونیرسول الله صلی الله عليه ولم واتقطع الوحى» واتسست المملكة الاسلامية 
اتساعا عظها وسريعاً وعحيباً » ففى السنة ارابعة عشرة من المحرة فحت دمشق › 
وف السابعة عشرة ّ فتح الشام کله والعراق » وفى الجادية والعشر بن م فتح فارس» 
وف السادسة واافسين وصل المسامون الى مرقند » وى الغرب أخذت مصرفى 
سنة عشر ين م امتدت الفتوح الى المغرب وأخذت اسبانيا حول سنة ٩۳‏ ه ونال 
ا ف ق ٤‏ به من قبل » 
وکانت هذه امالك المفتوحة غنية ET‏ ما وصلت اليه المدنة 
فی ذلا العصر » ثلث الحضارة الفارسية فى فارس والعراق والحضارة الروه‌انسة 
فی مصر والشام » وار يكن الفتح الافلای سلا وا مرا اغا کان فا 
منظاً سير فيه القراء والعامون والقانو نيون مم ان حت 
حل الحند - فواجه السامون بهذا الفتح مسال كثيرة - ف ىكل شأن من 
وون اا تاج الى تشریع لم یکونوا محتاجون اليه وهم فى جز برة العرب» 
فنظام الری الف ری‌الز رة » وما کان منه فی العراق عالف ما کان منە فی مص 
ومساتل مالية عديدة معقدة لاتقارن بالسؤون المالية جز رة العرب » ومسائل 
الجيش والفتوح ومعاماة المغاو بين وعلاقة الفاحبن بهم » وما يؤخذ من الضرائب 
من أسلم ومن م يلم واحوال فى ازاج ! يكن يعرفها المرب » وأنواع فى طر تة 
التتاشی م یکن هم بماعہد » وجنابات تركب لیر تكمما الرب فی حبالمالبسيطلة 


— AT — 


وقل مثل ذلا فى ساثر الشوون الداخلية واطارجة فوا ا 
عظما » ولم يدع أحد أن الفرآن والسنة الصحيحة EE EAL‏ 
ما کان وما هو کن » ننج عن TEN‏ من أصول الثشريم › 
وهو ارأی الذی نظم مد وسمى القياس 
جری على هذا کثر من الصحابة ء فیکانوا یستہ اون رأبہم حیتٌ لا نص» 

وقد تفل البنا الؤرخون والحد نون والفقباء حملةعالمة من المساتل الى استعمل فيم 
الصحابة رأم» » فلم بکد پتوفی النی صلی الله علیه وسلم حتی رأوا تفم أمام 
أ كبر مشكلة قانونية وهی من بتولى لامر بده » أمن المماجرين أم من الانصار 
آم من هؤلاء أمير ومن هؤلاء أمير > واذافصل فی ذلك فن هو خر من تولاها؟ 
م برد نی ذلك نص من کتاب ولا سنة فلم یکن ل 
فاعض الذى ذكزه المؤرخؤن لاجماع السقبفة بدلتاعلى كيفية استعال دجم 
وتقليب الأمر على وجوهه e‏ 

۰ ول فرغ E‏ الناس له احتى واجه مسأل دة » فرأى قوم 
تنعون عزن أداء الزكاة مع اقرارهم بالا ام واتیانمم لاصلاة ء فکیف بصع بهم دا 
عدت حاد ةذه فاد !فلتو الى الرأی » فقال ع ركیف تقاتلیم وقد 
قال عليه الصلاة والسلام ا أن أقانل الناس حتى بقولوا لا اله الا اه فادا 
قالوها عصموا می دمام وأموا افم الا عتها » فقال أبو بكر ألم يقل الا قيا »فن 
حتھا اء اکا کا أن مس حتھا اقام الصلاة 

وكذااك عرضت فكرة جم اتآ فی محف واختلف ای آولا بین 
ای بکر ومر حتی شرح اللہ مدر آبی بکر لا یقول مر 
وعرت ا ,مستا جد م الأخوة» هل برث الأخوة ؟ قاقر ن | ينص على 


کا کد 


هذه المسألة » اما نص على الأب مع الاخوة » فذحب ابن عباس وأو بكر الى آنه 
ححہم کالاب اوی خرو ومنهم زید بن ثابت وعلی ومر الى ارم معه ' 
وأرادوا أن يمطوا العطاء أعنى الغنام الى يغنمونما فى اليروب فاختلفوا » هل 
الا رن والا ار فال عر ل ل فن رك دارا اا 
لی انی صلی الله عليه وسار کن دخل فی الاسلام کرھاً فقال أبو بكر انما أساموا 
له » وأجورم عل لله > واا الدنيا بلاغ » وکان آو بکر يعمل برآي فیسوی بم 
ولا أفضت اللملافة الى عمر فرق يدم » ووزع على تفاوت درجامم » ولا رفعمت الى 
زید بن ابت سا ھن مات عن زوج وابوین أعطی للام ثلث ما بت » فقال ان 
عباس أبن وجدت فی کتاب الله لٹ مابتی ؟ فقال زید أقول برأ وتقول برأیك 
وفى تاريخ القضاة للكندى أن عياض بن عبيد الله قاضى مص ركتب الى عمر 
ان شيد الو رف اة > فکتب اليه عمر أنه لم یبلغنی فی هذا شیء » وقد جعلته 
ك فاقضن فيه برأ والاما ازارد قى هداالات تعد لال دعا 
وعلى الجلة فق د كان كثبر من الصحابة يرى أن پستعمل اارأی حيث لانص 
م ن کتاب ولاسنة » والمتتبع لا روى عن العصر الأول فى « الرأى » بر ی آم مکانوا 
يستعماون هذه الكلمة بالمعنالذى نفهمه الا ن م ن كلة « العدالة » وبمبارة أخرى ` 
مابرشد اليه الذوق السلم اى الا غدل وظل» وفسرہ ابن التے « اما 
القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب » وأنا أقص عليك بعض أمثاة 
رویت تبی ن کی ف کاو ینظرون ال‌السائل » وکیفیقلبونما علی‌وجوهها » وکیف 
يستعماون رہم » من ذلك ما روی أن عمر بن الحطاب لا استشار فی ميراث الجر 


والاخوة » قال زید وکان رى ومذ أن المحد آولى يرات این ابنه من اخونه » 


+٤٤ ص‎ )١( 


ا 
أ 
ا 
١‏ 
٠‏ 


الحوطين دون الأصل وينذوها » ألا ترى يا أميرالؤمنين أن أحد الجوطين أقرب 


س ۵ س 


فتحاورت أنا وعمر محاورة شديدة فضر بت له فى ذلك مثلاء فقلت لو أن شجرة 
ثعب من أصلما غصن ثم تشب فى ذلك الغصن خوطًان”" » ذلك الغصن جم 
E‏ الأصل » قال زيد فانا أعذله » وأضرب له هذه الأمثال » وهو يأى 
الأأن الد اول من الال 
ورفعت الى عمر قصة رجل قتلته امرأة أيه وخليلبا » فتردد عمر هلل يقتل 
اكثبر بالواحد » فقال له على أرأمت اوأن تفا اشتركوا فى سرقة جز ورفأخذ هذا 
عضواً وهذا عضرا أ کنت قاطعهم ؟ قال نم » قال فکذلاڭ » فعمل مر رأبه 
وکتب الى عامل أن اقتلہماء ا ا ا 
ولا اختلفوا فى المسألة المشتركة وهى الق توفیت فبا امرأة عن زوج وأم واشرة 
لأم واخوة أشتاء كان عمر يعطى لازوج النصف » ولام السدس » وللاخوة لام 
اثلث فلا یق شىء للدخوة الاشتاء فقيل له : هب أن انا کان ارا » ألستامن 
م اعدو فندل عن رايد اشر بيع 
ولا ستل عل فی عقو بة شارب ا جر قال من شرب هذى » ومن هذى افری 
فأرى عليه حد الفترى (وهو القاذف) ومثل هذا كبر ما يدل على مقدار تفكررم 
القالوى فن هذا النسر ) 
ولل عفر ن الحطا كان أظهر الصحابة فى هذا الباب» وهو استمال الرأى » 
فقد روی عنه الشىء الکثر» وکان هذا من آوفیق الله للمسامین » فان عمر قد واجه 
من الأمور الحتاجة الى التشر يم ما يواجه خليفة قبله ولا بده » فهو الذى على 


۲٠٣٣ص‎ ۱ الوط الفصن الغض النابت حداً (۲) أعلام الموقعین جزء‎ )١( 
أعلام الموقبن‎ )۴( 


= ۸۹ س 


بدهخشحت الفتوح» ومصرت الأمصار » وخضعت لأ المدنة من فازس والروم 
4< الاسلام وهی حالة | حدث بعد نظيرها» فكان. لمر من.التشريم فی 
الساتل الاقتصادية. والسياسيةء والعمرانية ما كان أصلد افقهاء من بعده » للك 
يقول فيه الفقهاء فى باب المهاد والسير وهو الباب الى تبين فيه علاقة الفالبين 
بالغلو بين - « انه العمدة فى هذا الباب » 
بل بظھرلی آن تمرکان بستعمل الرأی فی أوسع من المعنی‌الذى ذ e‏ دلت 

آنا ما د کرنا هو استیال ارآ حیت لاص من کات ولا سنةں وکنا تریغ 
سار أبعد س ذلك » فكان تمد فى تمرف الصاح التى لأجلبا كانت الاب أو 
الحديت ٠م‏ يسترشد بتلك الصلحة فی أحکامه » وهو أقرب شىء الى مابر عنه 
انا 2 القااون لابحرفيته » ودليلنا على ذلك ماروى عنه العاماء من 
کا م نکر بعضپا. E 2 ٠‏ 
فقد قال الله i‏ ت ال دقان 0 8 والعاملین علیما 
والو ل ا « 5 بة مجع الؤلفة قاو مم مصرةا من مطارف از ةوقك ست 
ن النى لى هلیه ول کن دفار اف قاو مم للاسلام ا أعطى 
أبا فيان والأقرع بن حابس وعباس بن مرداس وصفوان بن أمية وعيينة ن 
جن > کل واحد منم ماله من الابل » حتی قال صفوان : لقد أجطانی ما أعطا. 
و فض الناس ال ما زال بمطییح کان آحب الناس الل مفی‌زمن أ بکر 

حاء عبينة ة والأقرع با ا » فکتب ھا ہیا » ا فزق ‌الکتاب » وقال ان 
ان ا الاسلام وأغنى نک » فان ثم لے علیه والا فبیننا و بینکالسی ن٩‏ فتری من 
هذا أنعمر علل القع الى ازن لفة قاو بهم بعلة هى ا لمصلحة » فاما ارتفعت هذه الم ايحة 


(۱ ) الریلعی حزء ۱ ص ۲۹۹ 


—— NAY —- 


بزة الاسلام وعدم حاجته الى من تتألف قاو ہم بستمر فى اجراء e‏ 

کذلك روی عن عر آنه لم بطم ید السارق فی عام ا لحاعة » وروى أن 
غ لاطب ہن ی بلتم سرقوا اقة جل من مز ینة + فآتی بم مر ء فأقروا ‏ 
فأرسل الى عبد الرحن بن حاطب خاء » فقال له أن غلان حاطب سرقوا ناقة رجل 
ا » فقال تمر يا كثير بن الات ! اذهب فاقطع أبدييم» 

فاما وی بہم ردم عمر شم قال آما وا لولا انی آعلم نک تستعلونمم وجیع ونیم حقی 
ان أحدم لوأ كل ما حرم الله عليه حل له لقطعت آیدیم » وام اله اذ م آمل 
لأغرمنك غرامة توجىك إل °2 

ومثل ذلك ما جاء فى بح مسام عن ان عباس « كن الطلاق الثلاث 
علي عهد رسول الله صلی الله عليه وسا وآ بكر وسنتین من خلافة عمر طلاق 
الثلاث واحدة » فقال عمر بن الطاب ان الناس قد استععاوا فى أمركانت هم 
فيه أناة » فاو أمضيناه عليهم » فأمضاه س ال كثبر من آمثال ذلك › ویکفینا هذا 
E‏ 

وقد وحدت لزعة من العصر الأول لتنظم هذا الرأى من طربق الاستسارة ؟ 
فقد أخرج البغوى عن میمون بن‌مهران قال :کان أو بكر اذا ورد عليه الحصوم 
زظر فی کتاب الله فان وجد فیه ما یقضی بینهم قضی به » وان لم یکن فی الکتاب 
وليم من رسول لله صلى اله عليه وسلم فى ذلك الأمر سسنة قش ياء فان أعباه 
خرج فسال السامین وقال آنا یکنا وکنا ء فھل عام آن رسول الله صلی اله عليه 
وسل قفی فی ذلك بقضاء ؟ فر با اجتیع جتمم عليه النف رکلم یذ کر فيه عن رسول لله 
قا فان ااه أن مجد فيه سنة عن رسول الله ماله عليه وسا مع رموس 


۲٣و۳۲ أعلام اموقین جزء ۲ ص‎ )١( 


NAN 


:الناس وخیارم فاستشارم » فان أجمم رہم على شیء قضی به › وکان ا 
اله عنه نعل ذلاك فان أعياه أن جد فى القرآن والسنة نظر هل كان فيه لأ بكر 
تقضاء » فان وجد أبا بكر قضى فيه بقضاء قضى به » والادعا رووس الناس فاذا 
اا 
وف الوط لاسرخسى « ان عم ر كان بستش بر الصحابة مع فقهه حتی کان اذا 

زفت أله ساد نة قال اعرا ل علا اعرا لى ودا .. . فکان پستشیرم ثم فصل 
عا اتفقوا عليه » 

وعن الشعى قال « كانت القضية ترفع الى عمر رضی الله عنه فر ا يتأمل فى 
ذلك شهراً ويستشير أععابه » واليوم فصل ف ا مجلس مائة قضية » 

وروی عن سعيد بن المسیب عن على قال قلت يا رسول الله الأمر يغزل بنا | 
.زل فيه قرآن ولم تمض فيه منك سنة قال اجمعوا له العالمين أو قال المابدين من 
الؤمنین فاجماوه شوری بین » ولا تقضوا فيه برأی واحد 

وعن شرح قال قال لى عمر بن اللطاب أن اقض با استبان لك من قضاء 
:رسول الله فان م تمل کل قضية رسول اله فاقض جا استبان لك من أمة الممتدىن › 
خان ) تمل فاجتهد برأيك » واستشر آهل الع والصلاح 

وکن ) يوضم مع الأسف ‏ نظام ملزم واضح ببب نكيفية الشورى 
.ومن الذين يستشارون وقيمة رأى المستشارين ال مع أن الحاجة ماسة الى هذا 
التنفام » وقد سار الاندلسيون فيه خطوة سديدة بتكو بن مجلس لاشورى يعن 
أعضاؤه من قبل المليفة ليس هنا موضع الكلام عليه 

على كل حال وجد العمل بالرآى » ونقل ع ن كثير من كبار الصحابة قضايا 
ارا ای کا کر ووی ات وا ی کبیا ن 


8 


۸۹ س 


کان حامل لواء هذه الدرسة أوهذا الذهب فا نرى عمر بن الطاب » وأشهر 
بن سار على طر یقت عبد الله بن مسعود فی العراق ) فکان یتعشق عمر ویعحب 
راه » وروی عنه انه قال اى لأحسب عمر ذهب اعا العم . 
أعلام الموقعان أن ابن مسعو دکان لا بکاد غالف مر فی شىء U‏ 
وقال الشعى E OE‏ ولو قنت عمر لقنت عبد الله » وقال أيفاً 
« اة کات پستفتی بضهم من مض › فکان عبر وعبد الله ( بن ا 


E Ea‏ کت واو هی 


وها الجر دلنا على أنه كان لاصحابة العاماء 


ص 


مضا 


الاشعرى يستفتق بعضهم من بض » 
مناح للتسکیر ۲ک ک هك 
کان عبدالله بن مسعود من منج تمر > وأظهر مناحيه الاعتداد بإ 
لان ص کازرآت . وهذا المنجىيظهر ت بو مرو 
الشاف كات أحاس الى ان مسعود حولا لا يقول قال ر رسول الله صلی الله عليه 
وسم فاذا قاطما استقلته ا عدة وروی عن ابراھے النیخی ا ل ا 
بن مسعود اذا اجتمعا اذا اختلنا کان قول عبد الله أ لأن هكان لطلف 


وأنت اذا علمت أن عم أهل العراق كان عن عبد الله بن مسعود وأن مدرسة 
E E‏ الى جعلت مدرسة 


عمر وا 


العراق توجت ی حنيفة 
المراتی تشر بارأ واعمال القياس 
نى القرن الأول والثانى للمحرة حت کانوا پنسبون 


انتشرت مدرسه ة ارآى هده 
أ کرالتابین وشخ الامام مالاك وکان من 


الها» فسموا «ر دار ق 

ے 
(۱) حزء ۱ ص ۲۲ (۲) أعلام اموقعين 
(*( اذا تتىعا ىلل هذه المدرسة وحدنا أن 
أخذ عن علقمة بن قيس وهو تلميذ عبد الله بن معو د 
(PY)‏ 


أبا حنغة أخذ عن ماد ی آي سلمان وهو 


أذ عن اراهم النخعى وابراهم 


۰ س 


الوالى » ركا ن كثبر من التابعين وتابعهم من هذه المدرسة كالحسن البصرى »> 
وکان أ کبر موطن هما اعراق » و برجم ذلك الى أسباب اة : الأول ماكر 
من تأثير عبد الله بن مسعود فهم وهو ما علمت من ميل الى الرأى شارك فيه 
أستاذه عمر بن الطاب » والثانی ما ذکره ان خلدون من آن الحدیث کان فی 
العراتق قلياد » وكان أ كر رواة الحديث فى المحجاز» لاه موطن النىصلى‌انّهعليه 
وسل وكنارالصحابة » والشالث أن العراق قطر مدن كا عامت قد تأثر الى درجة 
كبيرة بامدنبة الغارسية واليونانية » واد نية تضم حت عين اشر ع جزيات كثيرة , 
عتاج الى التشر يع لا يقاس با القطر البدوى وما فی حکمه » فاذا انتم الى ذلك 
قلة ما وصل الهم من الحديث أنتج ذلات لا حالة امال الرآأى 

وكان لدرسة الرأى هذه مبزات واضحة 

(۱ ) كثرة تفريعهم الفرو ع حتى اللميال منهاء وقد ألا الى ذلك أوّلا كثرة 
مایعرض هم من الحوادث نظراً للدنيتهم » ثم ساقهم ذلك الى المرى وراء الفروض 
فأ روا ا لوكا ن كذا» فيسألون المسألة ویندون فا حکا» م فرعو ا 
قوم أرأيت لو كا نذا » ويقلبو نها على سائروجوهها المكنة وغير المكنة أحيات 
حتى “مام أهل الحديث « الأرأَيتيُون » قال الشعى « والّه لقد بنض‌هولاءالقوم 
الى السحد حتى هو أبغض الى“ من كناسة دارى » قلت من هم با أبا عمر ؟ قال 
ارين 0 وتال « ما کلة ا ال من اوت » وکان مالاك ن اس 
لايقدَم عليه فى السا لكثيراً » ركان أععابه هاون ذلك » قال أسد بن الفرات 
وقد قدم على مالك -وكان أعحابه مجعو ننى أسأله عن المسألة فاذا أجاب يقولون 
قل له فان ان كا فافرل ا شاق عل وما فال ل هدد سل ات 


١۸١ ص‎ ٤ الموافقات جزء‎ )١( 


۹۱ 


لان ردت هذا فلك ياراق وال رة اااي ادى الب وقد 
ارق لق ا « آعراقی نت ؟ » اكان عمل المراقيين سبباًنى تضخيم 
أل ر ا ا حل انها الارن E‏ عل 
أصول مذاهمم » و یظهر أن هکان للمنطق السر یانی الل ی کان منتش رآ فی العراق قبل 
الفتح. کا وصفنا من قبل - ألرفى القالب اذى اذه العراقيون فى تفر يما مسال 
(۲( قلة روا. م للحدت واشتراطهم فا بوخد به من ٠‏ الحديث شروطاً 
ل یسل معها الا القليل 
وحن ی تغالی قوم فر أواعدم LY‏ وححتم فیذلاك کہم اطلق 
فی رواة الحديث › وکارة ە مر جرحه اد رن حى یکادوا e‏ 
آمانة حدث وص دقه > فقالوا لارا SESE‏ ت المقطو ع به ثل هذا المد 
ا فبه ٠‏ وحی من ظهرت أمانته »من يدرينا ما دحياة فة ٤‏ وکانت هده 
فة كارة على مابظهر » فقد عقدالامام الثافمى ف ىكتابه الام فصلا طويلا عنوانه 
« پاب حکكارة قول الطائفة اتی ردت الآخبا ر کہا » وحکی ارام وناقشہم فيم 


ا ر و قك بعد باب آخر ارد على جماعة ذهبوا الا 
© 


ن الأخبار ! الا ما اجتمم عله i‏ ما اختلفوا فيه فيقدم الرأى والقناس عله 


a‏ ھا قول جمات الى الأخبار لا ينقاون آقوام فلا تعار مما 
اا ادف 


1 على القليل الحمل الغامض» وقد نی البغدادی القولى اتک 
الى الحوارج فی کتابه « شرل الدين » 


٠۸۷ المصدر نفسه ص‎ )١( 
وما بعدها‎ ٠١١ الام جزء ۷ ص‎ (۲( 
وما بعدها جزء۷‎ ۲۵ ٤ الام س‎ )۴( 
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كان يناهض هذه الدرسة مدرسة” الحديث أو أحل الحديث » ونرى هذه 
الدرسة أصولا فى الصحابة » اعباس والز بير » ثم عبد الله بن عمر بن اللحطاب 
وعبد الله ن مرو بن العاص » ومن هذه المدرسة الشعى من التابعين فأنه يقول 
ماجاءک ه هؤلاء من أععاب رسول الله فیخذوه » وما کان من رأبهم فاطرحوه فی 
الح » ومذحب هؤلاء أهم اذا سادا عنشىء فأن عرفوا فيه آبة أو حديثا أفتوا 
والا ل پقولوا شیٹا » روی أن رجلا سال سالم بن عبد الله بن تمر عن شىء فقال ۾ 
عم فی هذا شیا » فقال له الرجل فآخبرلى أصللحك الله برأيك » قال لاء ثم آعاد . 
علیه ققال انی أرضی برآیك بفقال سال آٹی؟ لعلی ان أخبرتك برأ م تذھب فأری 
مد ذلاک رأ غبره فلا أجدلك وروی عر عبت الله ن امد بن حنیل أنه قال 
سألت آهی عن‌الرجل یکون لد لاجد فيه الاصاحب حدیت لاعرف ګیحه من 
سقيمه » وأععاب E‏ فتتزل به النازلة » فقال آی : سال حاب الحدیث ولا 
E E E‏ 
الأقوا لكثبر 

وار ها كاف هة البرسة فى ا لار لمكن السات الي د “راعاق 
العراتق» ركان من ميزات هذه ا لمدرسة )١(‏ كر اهيتمالشديدة سوال عن الفروض > 
لأن المصدر يدم وهو الحديت ود کر هون إعمال ارأى > وقد رویٽت 
أقوا ل شير ة تدل على كراهيتهم لاسؤال عن حادة الا اذا وقمت فعلا » وعيبهم 
على العراقيان اثارة الفروض (۲) ومن مبزا تما الاعتداد بالحديث حتى الضعيف منه 
وتساهلہم فی شروطه وتقد یم ذلك على الرأی »کالنی رو ینا عن امد بن حنبل 
وكانت هذه الدرسة ا أسافنا سبباً غير مباشر لوضع الحديك » فقد رأى 


63 اعلام الإو قعين حزء ۱ ص ۸۸ 
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قوم لا يتحرون السدق آت هناك مسال لاتمد لم برد فيها نص » وراوا أعلام 
مدرستهم لا تدم على الرأى تمل به هذه الشاكل »فوضعوا الأحاديث الكثرة 
بغطون بها هذا الموقف » قال عقي الز بیدی : وصم مالك الوطاً عن حو من عشرة 
ا a‏ بنظر فی هکل سنة ويسقط منه حى بی هذا ؟ واو بقی‌قلیلا 
لأسقطه كله ”“ ومن أدلتنا على ذلك مابين أيدينا م نكتب الفقه حى فقه الامام 
أ حة الشيزر فى غر باغمال ارأى » فانك لا جد ر من فروعه الا وفيه 
ا عن اسول أو الصحاى » مع قول الثقات ت بأته ا بص غت الخاد 
قلبلة » وقد نيه RES mE‏ 
وتغالى اعاب المحدي ث كا تغالى أععاب الرأى حتى قال بعضمم 
ل الكتاب وليس الكتاب حا كا على السنة » وح ى كان فى العصر الثاى من 
قول أن السنة تنسخ الكتاب 


أن السنة حاكة 


# # * 

کان الراع اع بهن الدرستهن شدیدا ووج هکل فر یق قوارص اللوم ا 
ووضع 0 لتأیید کل مدرسة » فأذا روت مدرسة الخدت ان رول اله 
صلی الله عليه وسلم قال ( ( بوشك رجل منک متکتاً عل آریکته بحدٹ عدت عنی 
فیقول بیننا و پیک کتاب الله » فا وجدنا فیه من حلال استحللناه » وما وجد تا فی 
من حرام حرمناه ‏ ألا وأن ماحرم رسول الله صلى الله عليه وسم مثل الذى حرم 
الله  )‏ روت مدرسة الرأی أن رسول اله صلی اللہ علیه وسلم قال ( ما تاک عی 


فاغر وغل کتاب اله فأن‌وافق کتاب الله انا قاته وان حالف کتاب الله فل أقله 


۲١ الدیاہ الذهب فى تراجم الالكية لاقاضى ابن فرحو ص‎ )١( 
انظ كتاب نصب الراية فى تخر ,۶ أحاديث المداية للزياعى‎ (۲( 
۷ ص‎ ٤ الحديث فى الموائقات للشاطى جزء‎ )۳( 


و 


آنا وکیف أخال ف کتاب الله و به حدائی اللہ ؟ )٠‏ وھذا ھوالڈی یفسر لنا ما راہ 
فی الکتب من تناقض فقد روی عن أ بکر فی العمل بالرأی وف ذم الرأی» وعن 
عر الل بالراى ودم الرأى ٠‏ وان محرد كاك رقن أجيد مض لاء 
أتقسمم فى التوفيق بين هذه الأقوال المتناقضة ‏ ورأوا أن نوعاً من‌الرأى مجو ونوعا 


منه مذموم : وأن ماورد عنهم فى الذم انما ينصرف الى النو ع المذموم » والذى رى 


أن هذه الأقوال المتناقضة انما هو من أثر المدارس المتنازعة » ومن وضع من اندس 
ف ىكل مدرسة ولم برع المح ولم خش الله 

وكانت بن الدرستين مناقشات طريفة ن كرلاك مثلا منها 

ققد روى أن ريعة ارأى سأل سعيد بن السيب عن عقل" أصابع الرأة 
ما عقل الاصبع الواحدة ؟ قال عشرة من الابل » قال فأصبعان ؟ قال عشرون + قال 
فثلات ؟ قال لاون › فأر بم ؟ قلل عشرون » ا 
فقال له سعيد أعراق أنت ؟ اما هى السنة 

FF 

وهناك مدرسة كانت بين الدرستين امل الرأى بتااً وهى مم ذلك غنية 

بالحدیث» ولا تممل الرأیالابشروط » والاعند مالم یکن نص فی المسألة أله فما وصل 


الهامن حدت کرو من أعلام ف الدرسة الاما م مالك تم الامام لشاف » . 


فا و ونظم ووضعت له قواعد وشروط وی بالقباس» 
وحصر الرأى بعد وضع هذه القواعد والنظم فى داثرة صف لا تتعدى ال سنه 
ما ل ينص عليه جا نص عليه لعل جمعها 

وهذ الدارس على اختلافيا رقت التشر يم ا ا وا 


)۱( الحديث فى الواففات أيضا جزء 1 ص ٩‏ وقد نيه على وصضعه 
)¥( نفل هذه الأقوال ابن القم فى أعلام الو قعين حزء ١‏ (*( العقل الدية 


۹۵ س 


حتى الأحاديث الموضوعة سما كان ها فضل فى التشريم » فالما ۾ توضع اعقبا 
ولا كانت محرد قول يفال » آنا كانت فى الغالب تنيجة تفكير فقهى وبحت 
واجنہاد » م وضع هذا الرأی وهذا الاجتپاد فى قالب حديت 

ولنعد الآن الى القاء نظرة عامة على تار ي التشر يم فى ذلك العصر 

فی عھد الطافاء اراشدی ن کان مرکر اللاافة فی الدینة ء وکان یبا آ کار 
کار الصحابة وأوسعهم عل » فلم تولى أو بک رکانت تمرض. عليه معضلات 
المساتل ليقضى فيا » وكان 6 رأيت - بستشي ركبار السحابة فا برد فيه 
کتاب ولا سنة » ول ؤر عنه أنه عون قاضیا فی ناحیة من النواحی » وقد ذ کروا 
أنه لما كرت عليه شون الأمة عهد بالشؤون القضاية الى مر 

فما تولىعمر وفتحت الفتوح عبن‌القضاة فى الامصار » فى مصر والسام والعراق » 
ركان جانب القاضى جملة من الصسحابة والتابين ف ىكل مصر » عرفوا عادات 
المصر الذى زوا به ونوع معيشتېم وحالتهم الاحاعبة والاقتصادية » وكان عل 
بالقران وجملة صالحة من المحدیث » ورأی محکكمونه فما لیس فیه نص » فکان 
ھۆلاء ! تشقون فیا رض لم فينتون » ھۇء , أمدروا فتاوى فى أمو ركثيرة 
ف تقالید لکل مصر E‏ ای وای قضاة راع اذا حدت 
مثلہا » وقد كرا قبلأن‌أهلالمدينة كانوا بتبعون أ کشر مایتبعون فتاوی عمد الله 
إن عمر بن ‌الحطاب» وأھل مک فتاوی عبد الله بن عباس » وأهل الكوفة فتاوى 
عبد الله بن مسعود» وهل مصر فتاوی عبد الله بن عرو بن العاص - هذه الفتاوی 
انت تکشر بظھور أحداث | سیق صدور فتوی فما واجتاد اللماء فی 
بیان حکا 


ولا حاءث الدولة الأمون به تقلت مركز اللملافة الى دمشق الشام وف عهدها 


| 


س ۹٦‏ س 


ظهر أثر الامتزاج الذى كان بين العرب الفاأتحين والاً مم الفتوحة على النحو الى 
أبناه من قبل 

وساعد على هذا الامتزاج أن السلمي ن كانوا حت فى عصرم الأول ماين 
مع غيرهم أجمل تسامح » وسيرة عمر بن اللحطاب أصدق شاهد على ذلك » وانما 
حاءت القسوة وسوء المعاملة بعد هذا العهد س فكان من ألرذلك أن وضع ن 
أعبن السمين أو اع من الد نيات المختلفة » وأنوا اع من‌الديانات المختلفة ء وأنوا اع من 
الانظمة المختلفة كلهذه جعلت السامبن وغير المسلمين يتساءلون ما حي الاسلام 
فیا ؟ ما رأی الاسلام فى هذه المزيات الكثيرة التى أنتعتها هذه المدنبات › 
ما انى برضاه الاسلام وما الذى لا برضاہ » أا يتفق مع قواعده الكلية وأبها 
لايتفق ؟ فكان موقف الفقهاء أمام هذه الشا كل مر أصعب المواقف وأشدها 
عناء » وکانوا م من جانبہم من أ کر الناس نشاعاً وملا بء 

نهب بعض الباحثبن من المستشرقن مل « جولد زیر » و « سانتلانا» 
ا الفقه الاسلای فى هذا العصر تأ ر كثيراً بالقانون الروماى » وكان هذا انه 
ارومانی مصدرا من مصادره » استمد منه بمض أحکامه » قالوا کانف الشاممدارس 
اقانون الرومانى عند الفتح الاسلای فى قيصر , به وی بیروت » وکان هناك عا 
تسير فى نظامها وأحكامها حسب القانون الرومانى » واستمرت هذه الما فی البلاد 
بعد الاسام زمناً ‏ قالوا ‏ وطييع أن قوما لم يأخذوا من المدنية ععظ وافر اذا 
فتعرا بادا دة و بغاون وم محکون ثم اقتسو امن أحکامھہ» _ 
وقالوا - ان المقارنة بين بض أو اب الفقه وبعض أبواب القانون الرومانى تقنعنا 
ا شول ۾ بل آن هناك قواعد قلت من القانون الرومانى بنصما مل ( البينة على 
من ادعى والعين على من أتكر) وأن كى الفقه والفقيه استعملتا وفانً ممن الكاءة 


REE : 


e 
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الستعملة عند الرومان + 4م بستعماون كلة « كددز » وهى تدل على الفهم والمعرفة. 
والحكمة - وقالوا س ان الفقه الاسلامى أخذ عن القانون اارومانى اما مباشرة أو 
من طريتى التامود فان هذا التامود أذ كثيرمن‌القانون الرومانى » واتصالالسامين. 
الود مكنهم من الأخذ ببعض أقوال التامود الى آ خر ما قالوا 

ولسنا نر ىأن‌الأدلة النىأثوا بها مقنعة» فشا 4 بعض أحكام فىقانونين لامجملنا 


تقطم باخ أحد ها عن‌الاخر» سما اذا روعى أن القوانبن - اهية أو وضعية -تراعى 


المدالة ف‌التقنين » وناك أمور واضحة العدالةيتفق فما الشرعو نكقاعدة البينةعلى. ` 
مر ی جو 


ن ادعى والمبن على من أنكروكلة الفقه فى أصل اللغة العربية معتاها العلم الى 
ثم غلبت على معی العم بالدین‌والفبم له > اغب الشعرعلىذلاك الفرب العروف. 

من ‌القول » وهنا الع ENE‏ ن‌قبل امزاج العرب ال رومان فال «فلر لا ت ر 

من کل فرق من طائنة تفقوا فى لذبن »ثم غلبت على هذا الفط من الل 
کک لأ پتطلب فقها ئی ‌الدين لتاب ازال ا انار 

فى أسياء الماوم علىالعموم» تكون الكلات عامة م ا وا E‏ 
الأمة اشر عبن أشارأبة أشارةالىالقا و ن الرومانى على سيل النقد أوالتأبيد أوالاقتباس». 
وقدکانأولی الناس بالتأثر بالقانون الرومانی الاوز اعی“ فقد عاش‌فی‌بیروت» موطن. 
أ كبرمدرسة رومانية فىالشام » ركان أ كبر فقيهفيما » وقدالتفت بض المستشر قبن 
الى ذلك وقالوا - ان من دواعى الأسف أن مذهبه اندثر ولو عأرنا عليه لوجدنا 
فیه أثراً کبیا لقانون الرومانی » ویظهر لنا آنه قول غیر وجیه » فقد عثرت على. 
جملة صالحة من مذهبه فى الجرء السام مر الأم » ودلتنى قراءتما على أن من. 
الانصاف أن يعد الأوزاعى من مدرسة ا حديث لامن مدرسة الرءى» عكس مايقول. 


« جولد زمهر» وتتومة المد ابد فة من التأر بالقانون الرومانى 
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ولسنا كر أن القانون الرومانى أفاد من ناحية غير هذه » أعنى ناحية عرض 
المسائل على الفقهاء ليبدوا فبا را حسب القواعد الكلية لاشر يعة الاسلامية » 
فن الحقتى أن مصر والشام كانت تحکمها حا ک رومانية بالقانون الرومانی » فاما جاء 
الاسلام ودخل قوم من‌هؤلاء الحكومين فيه وخضم له غر کان من الطبيمى أن 
عرضوا تقاضهمالقدم وا راء محا كهم القدية على الاسلام لبنظروا ما يقر ما وما 
فر — ھب اليوم آنه لداع من الاواعى عار القااون الصرى ووصعت اسس 
آخری لقواندن جديدة » فا لاشك فيه أن المتقاضبن ورحال القضاء وعوم من کانوا 
يققاضون حسب القانون القدحم یثیر ون ماله و یرضون رأبه و یقارنون بین التعالم 
القدجة والتالم الجديدة-خصوصاً اذا لا حظنا أن القضاة فى صدر الاسلام كان 
دهم الشىء الكثير من المرونة والتسامح فعا م حرج عن قواعد الاسلام » قرات 
ور o2‏ 4 : 
ی ذیل کتاب قضاۃ مصر « أن خیر بن نے (تولی قضاءمصرمن ۱۲۰ - ۱۲۷ ) 
کان یسمع کلام القبط بلغتہم وحاطبہم با 4 وكذلكت شہادة الود منم ۰ 
و بشہادہم 2 

3 FF 

فی هذا العهد عه_د الدولة الامو بة لا ری خلفاءم ہتمون شیء من سوون 
التشريم الا قليلا منم كممر بن عبد العز بز » فالتشريم م برق حت اتهم 
ورعایتهم »كاذ ى كان فى عد الدولة العباسية » اعا رقى فى المدارس وف حلقات 
الاروس الستقلة عن خلفام و يذل الأموبون محاولة ف 0 شر عم صبعة 
رسمية » فلا رى فى الدولة الأمو ية مئل أهى بوسف فى الدولة الباسية > عمية 

الحلفاء» ويو ندونه ف التشريع » ويواقون الصلة يدنه وم ۾ و بینه و بان فضا 


(۱) تارج قضاة مصر للکندی س ذیل علیه ص ۳٤۹‏ 


۹4 


الامصار» ولاثری من الشرعین من اتصل بالامو بین الا قلیلا کاازهری 
وفی‌هذا العهد تكن المذاهب الار بعة قد EIS‏ ناكأ كرون 

درن رای ار ا ا فی ا خرعهد الدولة الأموبة 
يظهر امامان من الأعة الأر بة : الامام أو حنيغة فى العراق » والامام مالك بن 
أنس فى المدينة » فالامام أو حثيفة ولد سنة ١‏ ۸ه فى ولاية عبد ا للك بن مروان › 
وعاش عو ۱۸ سنة فى ظل الدولة العباسبة » وهو من أصل فارسى » أخذ الفقه عن 
جعفر الصادق من البيت العلوى » وعن | براھے النخمی من أ کر ققھاء عصره » 
وسمع الحديث من الشبى والاععش وقتادة » واشتهر بقدرته التشريعية » وقوة 
ححته وحسن منطقه ودقته فی الاستنتاج › ومن أجل ذلك عد أمام أهل الرآى › 
ول صل الینا شىء من تا لبفه القائونية ولا بت تار عيا ا آنه دون مذهبه ف یکتاب » 
اا فعل ذلات تاميذاه من بمده آبو بوسف ومد 

والامام مالك ولد سنة ٩٦‏ بالمدينة من أصل عرلى »> وبا تعلم وع وألف» 
ا فی اللحدیت ۰ وعد من أجل ذلك اما م آهل الحديث » وعتاز 
مذهبه باعاده على اديت أ كر من ى حنيفة وتچ ممل أهل المدينة 
وتوفی نة ۱۷۹ » وخلف لن كتاب اموا وقد اشتهر أنه كتاب حديثولكنه 
الف کات ف وان سل د > فلم یکن غرطه أن جمم فيه الأحاديث 
امعروفة فى عهده » والتى حت عنده » اما غرضه الاتيان بالتشر يم مستدلا عله 
بالحدیث» ولذلاك جد فيه فتاواه الشخصية وآراءء فى بض الال 

ولا نطیل ب کر ما کاٹ پینہم من خلاف فى وجهة النظر واختلاف فى 
الأصول التى اعتمدوا عام با » فذلك بالعصر العباسى أليق » اعا نذكر هنا ملاحظة 
«دقيقة لاحظها ابن خارون عند تملیله لاتشار مذهب مالك فى الغرب والأندلس 


سس و وکل س 


فلك قال و وأبضا فالند اة كانت خالة غلل أجل لفرت والاندلن > ولم یکونوا 
مان اهار الى لأغل افراق اوا ال اللعاز امل 6 لاس الداة: 
ولذا 1 بزل المذحب الالكى غضاً عندم » وا يأخذه تنقيح الحضارة وتہذیمہا» کا 
رقم فی غر من اذاهب » © 

A E E‏ فيه الامام اوا خاص 
فی تتکوین مذهبه » م ن كذُرة فرو ع وقلنها» اقفر ا ها ا ا 
کو ین رأيه » ولو استعرضنا بمض خلافات بين الفقپاء أوجد نا ذلك واضحاً » فن 
ذلك مثلا أن أبا حنيفة جو ز أن رفتتح الصلاة بالفارسية بدل أن يقول الله أ كبر 
إلعر بية » ول وكان قادرا على قو ها بالعر بية» و جوز أن يقرأ القرآن بالفارسية » وخالفه 
فى ذلك الامام مالك والشافمى “ ومثل تجو بز الامام أى حنيفة أن تر وج لارأة 
الحرة الكلفة تسا من غبر ول » وقال مالك والشاقى لا جوز الا بول <° 

والظاهر أن هذا المز ع أعنى تقدير الامام لاظروف الت عبط به وتأثيرها فى 
آرائه انما یکون حیث لایصح نص عند الامام » فاما اذا صح فلم یکن هذه‌الظروف 
آثر نی تكوين رأبه » ودليلنا على ذلك مثلا ما رى من أن مذهب أ حنيفة 
اعتبار الكناءة فى الزواج نسّبا » فقريش عنده أ كاء لبعض » ولیس سار 
المرب أ -كفاء لقريش » والموالى ليسوا بكفء للعرب » مع أن الامام مالكا يقول 
لا تعتبر الكفاءة الا ى الدين » لأنه صح عنده قوله عليه الصلاة والسلام « الناس. 
سواسي ةکأسنان الط » لا فضل لعر بى على تجمى » انا الفضل بالتقوی“» ‏ 
وو كانت المسألة لتقد الظروف فقط لانعمكس المذهبان 


٠١۹٩۹ الزیلعی حرء ۱ص‎ )۲( +٣۷١ القدمة مر‎ )١( 
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~e ممادر هذا الفصل‎ Be 


امستصنى للغزالى 

مسلم الثبوت 

صعيح البخارى ومام 

مقدمة أبن خلدون 

الموافقات للشاطى 

تارم ولاة مصر وقضانما الكندى 

خطط المفریزى 

تفسير الطبرى 

العقد الفريد لابن عبد ربه 

تیسیر ار فی جع أحاديث الرسول 

أسباب التزول للواحدى 

اليرت الأحدية فى الآبات الرعية 

أعلام الوقن لابن القم والطرق الححكية له 

شر ح اازيلعى على مقن الكاز 

تح القدير على المداية 

الأم للامام القاقعى 

تصب الراية فى خر رح أحاديث المداية للزيلعى 

وقيات الاعيان لابن خلكان 

الديباج الذهب فى معرفة أعيان عاماء المذهب لابن فرحون , 

تاريخ التهريم الاسلاى المرحوم الشيخ جد الحضرى 

دار ة امعارف الاسلاء.ة فى مادة « ففه > 
Abdurahim, Muhamma dan jurisprudence‏ 


Macdonald, Muslim Pheology 
Goldziher, Le Dogma et Le Loi de L'Islam, 


الاسايتاع 


الفرتى الدينة 


كانت انلاافة أول مسألة اشتد فبما ال لاف بين‌المسامبن» وتشعبت فما آراؤم » 
ن آم الفرق الاسلامية فىالعصرالأول» وهی‌الحوار ج والشيعة لث الرجئة 
فلنستعرض باختصار تام مادار فہا حتی نقبین کیف نشأت هذه الفرق » تار کین 
تفصيل ذلك الى الجزء الحاص بالتاري السياسى من كتابنا 

توف رسول الله صلی الله عليه ولمم يعن من له » ولم بهن کیف یکون 
اختياره » فواجه السامون أشق مسألة وأخطرها » وعلى طريق سيرم فیپا كان 
يتو قف جاحمم فى الحاة السياسية أوفشلهم 

شعر السامون من لحظة وفاته صلى الله عليه وسم بضرورة اتفكيرفيمن علفه » 
وأسرع الأنصار قبل دفنه الى عقد اجتاع فى سقيفة بنى ساعدة ليبتوا فى الأمر » 
وأدركهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن المراح وغبرم خشية ألا ينظر الأنصار فى 
ا الامن جانهم» وى هذهالسقيفة اتقسموا الىرأيين: رأى يقول جب أن يكون 
الحليفة من الأنصار» وحم أن دا صل اله عليه وسال ا 
عو لاٹ عشرة سنة يدعوم الى‌الاسلام فا من منهم الا قليل » ولا منعوا رسول 
لله من الأذى » ولا أعزوا الدين » فلما هاجر من مكة الى الدينة نصره الأنصار 
وامنوا به » وأعزوا دینه » ومنعوه وګګبه من أراد er‏ وا » وکانوا معه على عدوه 
حى خضعت له جز رة المرب » وتوف صلى الله عله وسل وهو عنهم راض » وم 
قربر عين » فهم آولى الناس أن خلفوه 


و س 


وفریق آخر وم الياجرون رون أن تكون الللافة فيم » وححتهم 0 ا 
من آ من به » وصبر وا على الأذى » ول يستوحشوا لقلةعددم » وم قومه وعشرته » 
وم من قريش والعرب لا تدين الا طم » ولا تقر بعزة ومنعة غير عزمم ومنعتهم + 

فہم أولى باللافة مرن غبرم وبعد حوار طويل واقتراح بض الأنصار 
اوفیق بين الرأيين أن منهم أمير ومن الهاجرين أمير» ورَفْض الهاجرين 
ذلك الاقتراح أيضا تمت البيعة فى هذا اللحلس لأ بكر التيمى القرشى 

يكن عل“ حاضراً هذا الاجاع لاشتغاله هو وأهل غ 
صلی اله عليه ومام وأخذ العدة لدفنه » فاما بلغه خبر البيعة لی بکر | برض 
وتكوّن رأى ثالث وهو ان تكون الملافة فى بيت النى وت ان 
صلی الله عليه وسا عمه اباس ابن عبد المطلب وابن مه على ات 
ولكن اعباس ل يكن من السسابقين الى الاسلام » فقد حضر غزوة بدر ج 
الش ر كين » ول بل الا آخراًء فأولى الناس من قرابة النى على بن آهى طالب 
وهو من أول الناس اسلاما » وزوج فاطمة بنت النى صلی الله عليه وسل » وجهأاده 
وفضاه وعابه لا ينكر س وحة أعجاب هذا الرأى أن أقرب الناس الى النى أولى 
أن تلفوه a a‏ هاشم خیر من ان › فالعرب للاولهن أطوع 
وأن الاجر بن احتحوا علي الأنصار بهم قوم النى وعشيرته فال النى وأقر م 
الہم أو » کا جاء فى مج البلاغة أن عاماً سأل عما حدث فى سقيفة بنى ساعدة 
فتال فاذا قالت قر یش ؟ قالوا احتحت أا شر ة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال 
عل« احتجوا بالشحرة » وأضاعوا الأرة » بريد أن المهاجرين احتجوا بأهم من 
شجرة النى › فأولى بالاحتحاج من بجسعهم والنی نهم من رة قریش» وم قرابته» 
وسواء صح هذا القول عن عل أو يصح فهو تير صادق ماق تفه » دعا 


پ 
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الى هذا الرأى عل“ وأيدهبمض نی هاشم وأیده الز بير بن العوام » وعطف عليه 
E‏ موقتام وموقف على“ سواء فى ضياع الأمرمن ديم“ وا 
يام غ ا ا ا 

وظلت النظر يات اللاب تتعارض » ووجد فى العصور الحتلفة من يؤيدها 
ويدافع عنما » حتى النظر ية الأولى ‏ وهى نظر بة الأنصار - فقد کان قوم 
,یعتنقونما وان لم یظهروا ظہوراً بیت فی التار ع أما النظر يتان الاخبرتان فكان 
اتا Çe‏ وال آنه 

ممت النظر ية القائلة بأولوية على فى عهد أب بكر وعمر» ون سكنت 
. وخدت » وساعد علی-خودها حدل یی پکر ومر ؛ وانتصافهما حتی من أشسپماء 
وأمما م يمرا العصبية القبلية أى النفات » وزاد فى سكونما اشتغال الناس بالحروب 
والفتوح » وجاحهم ل جد الناقون جالا يداون منه على الناس لاثارنمم الفتن 

ولا وى عمان : ارم على وأنصاره 2 ترما أن عمان س وهو موی 
ا و عماله مہم » > وکان کانبه ومین سره مروان بن 
المكالامو ی » ومروان‌هذا وشیعته هدموا کل مابناه الاسلام من قبل » ودعمه 
او ومر » من حار بة العصبية القبلية » و بث الشعور بأن العرب وحدة » 
ورا ا يبن لا كعرب » رك ذلك ما كان كامنا من المداوة القدعة 
الاهلية بن بنى هاشم و بى أمية ء وانتشرت اعيات السرية فى آخر عهد عثان 
تدعو الى خلعه وتولة غیره » ومن هذه اجعیات من کانت تدعو الى على » ومن 
آشہر الدعاة له عبد اللہ بن سا ( وکان من مهود لين فأسلم ) فقد تنقل فى البصرة 


(۱) أنظر شرح ابن أبى ا مديد على نهج البلاغة حزء ۲ ص ٦‏ ففيما قصدة شاء ر یوید 
الانصار وينصرم على قريش 


+g‏ س 


والكوفة والشام ومصر يقول «ان هكان لکل نی وعی » وعلی وصی محمد ۲ فن أظل 
من جز وصية رسول الله ووب غلل ويه ) وکان من أ كبرالدين ألبوا 
عل عیان خن قتل 

لا قتل عبان بابم علي كثير من السامين ف فتحققت بذلات نظر ية القاتلان عق 
على فى اللحلافة من يوم وفاة رسول الله » وأید هکثیر م ن کبار الهاجر بن لانطباق 
نظر بم عليه اا » وخرج علىعلى" طلحة والز بر ومعاوية » وكامم يلصق بلى مهمة 
أن له ضلا فى قتل عبان » وعلى أقل تقد آنه قعد عن نصرته وکان فی استطاعته 
رد الاس عنه » وكأن من ححة بعضهم أنه وقد بوبم = جب عليه أن رقتص 
من قتلة عمان » ويقول كل من طلحة والز بر أنه أولى بلمطالبة بدم عن » لاأّنه 
من الستة الذين انتخبهم عم للشورى » ومن الاين الاولن لاسام » ويول 
معاوبة أنه أولى الناس ا وأقوى هل a‏ بدمة 

ووحدت فى هذا اأوقف طافة من كبار الصحابة م قبايع علي ا 
و تشارك فی شیء من الحلاف القائم ؛ وفضات العزلة » من ا شرم ف 
:ان تمر نن الطاب » ومحد بن مسلمة » وسعد بن أب وقاص ؛ وأسامة بن زيد » 
خان ن امت ودا بن سلام » ومن قول سعد بن أ رتاص فی داك 
« أن رسول اه أمرنى اذا اختلف الناس أن أخرح يق فأضرب عرض أحد 
فاذا تقلع نیت متزالی فكت في لاأبر» حت تأننى بد خاطية آوسرواانية» 

فاما طلحة وال بر فقد انتهى أمرها سريم بانهزامهما وقتلهما فى وقعة ا لجل » 
وأمامعاوية فکان اصعب مالا » اذ کان لديه جند الشام المنظم الطاتم وكان بان 
ا کان » فلا أحس معاويةبأن الدائرة كادت تدور عليه 
آوعز الى جنوده برفع اا رؤوس الرماح ؛ وطلب التحكم الى کتاب الله 


(۳۹ ( 
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خاد اة ار عة موخزة اطررنا اذ رها لان علا اننست لزت 
فرق من أ كبر الفرق الاسلامية » وهى الحوارج والشيعة والرجئة 


y> ew‏ ک۶ 
اویل اول 
مر ت 
اواج 
أا كانت وقعة صفان بين على ومعاوبة » وطلب معاو بة حکے کتاب اله 
) اختلف أعحاب ءإ ” ا عار بون لأعلاء كلة الله وقد دعوا 
الا ا » أم لا يقباون لأها خدَعة حر بية » اأ الها معاو ية وتحبه لا أحسوا باهز عة » 
e‏ قل على عل سکم 4 e‏ 
يات ۳ من أن کم ا أن التحكم 
خط ء لآن حك الله فى الأمر ا فر یی من 
E‏ الج » ولیس يصح هذا الثك » لأنهم وتتلام اما حار بوا وم 
مؤمنون ‏ بلا شك ا sS‏ فی قوسم 
ا الا لله » فسرت الجلة سير ارق الى 
من بعننی بعتنق هذا الرأی ¢ واو با الاعاء ¢ وات سعار هذه الطافة 
طلبوا من‌علی“ أن قر على تفه بالحطأً بل بالكفر» لقبوله التحکی + و ررجم 
عما آرم مع معاوية من شروط » فان فعل عادوا الیه وتاتلا ممه » فی عل » وکان 


۷ س 


موقفه فى منتهى الدقة » فكيف برجم عن‌اتفاق أمضاء » والدبن يأمر بالوفاء بالعهود 
ولو رجم لتفرتق عنه أ کر أصابہ » وکیف قر على تفسه بالکفر وم يشرك بال 
ا ار Sh‏ فى السحد 
تاطعوه بقوهم له فتحاو بت با أعاء السحد » ورا ا 


سے ور س ت رر 


« ولق OE‏ إل واا م ت لن ركت ليحبطن عاك 
9 لتکوان ن الخاسرين ( عرض به » وش الناس مياد الى را 
فش ل المحركين فی حکہما » وخيبة الآملبن ی‌آن التحکم عقن الدماء ويميد المسامين 
الى الوم » حت نشم البہم بض التراء من جیش علی فليا يست هذه الجاعة 
ور رجوع على الى رام اجتمعوا فی ET‏ قول 
« أما بعد فوالله مانبفى قوم يۇمنون بارحمن » و يبون الى حک القرآآن » أن 
تکكون هذه الدنيا . رعاو ن لا ای ي عن المنكر والقول 
با مق » و إن من وضر» فأنه من و قان وابه يوم القيامة 
رضوان الله عز وجل » وال ماود فی جناته » فاخرجوا بنا - اخواننا- من هذه القرية 
الال أهايا الى بض كور المبال » أو الى بعض هذه ا لدا » منكر ين هذه البلع 
الأضلة » ثم خرجوا الى قرية قريبة من الكوفة تسى « حر ور اء ووا اك 
إل رور نسبة الى هذه القرية ‏ و باحكّمة أى الذين يقولون لاحك الالله- 
E ES‏ ۽ وأمروا علبہم رجلا مثیم امه عبد. اله 
ااي - واسم الحوارج حاء من م خرجوا على عل وككبه > 
وان کان منم من يستق E‏ من اروج فى سبيل اله أعناً من قول 

تعالی « ومن شرج من يتھ مهاجر لی ار و م یدرک ات 


$o a 0 


فقد وم اجره على الل ( وموا أا ذا ا اع ان باعوا تفم لله 


MOAR —‏ ل 


من قوله تمالی « ومن اناس من يشرى تسه ابتغاء مرا ةلله » وقد حار مم 
على فى الوقعة الشهيرة بوقعة النهروان وهزمهم وقتل منه مكثيراً » ولكنه | ببدم 
و بيد فكرتهم . وزادت هذه امز عة فى امعان الخوارج فى كره على » حقى دبروا 
له مكيدة قتله » فقتله عبد الرحن نمل الخارجی » وقد کان ا لامرأو قتل 
کثیر من أفراد أسرتما فى وقعة النهروان 

وظلت الخوارج شوكة فى جنب الدولة الأمو ية بهددونما وحار بونها حر با 
تكاد تكون متواصاة فى شدة وشحاعة نادرة » وأشرفوا فى بض موإقفهم على 
القضاء على الدولة » وظل اليب ين أف صفر ة الم ویمانی فى قتاطم الشداند 
والأھوال السنین الطوال ٭ ما لا حل لذ کرہ ھنا ' غیر آنا نشیر الی آ کا نوا 
فرعين : فرعا بالعراق وما حوها » وکات أهم مركز م « الاح » بالقرب من ' 
البصرة » وقد استولوا على كران وولاية فارس وهددوا البصرة » وهؤلاء هم 
اذين حار بهم امهلب » واشتهر من رجام نافع بن الأزرق وقمرٍ ى ا 
وفرعا جز برة العرب استولوا على العامة وحضرموت والعن والطاثف » ومن 
أشهر أمرائهم فيما أبو طالوت وجدة و 

ولإ يتغلب الأموبون على هذين الفرعين الا بمد حروب طويلة شديدة 
ETRE‏ 

ثم كانوا كذلك فى الدولة العباسية » ولكن م يكن لم من القوة ما كان هم 
ف کیا الامويين » فقد ضعف شام » واحط قوادم 

نما مم : ابد الخوار م كلامهم فى أمور تعلق بايخلافة » فتالوا بسسعة 


)١(‏ قدألف الاقدمون كيرا من الكتب فى أخبار الخوارج خاصة كا مدائى ولكنها م 
تصل الينا وقد جع ابنأبى!الحديد فى الجزء الاول من شرح نمج البلاغة أخبارم مطولة فى موضعين 
من کتابه فارجم اليه 
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خلافة أن بكر وعمر لصحة انتخامما » و بصسحة خلافة عمان فى سنه الأولى ۾ فا 
غیر و بدل » ولم يسر سيرة ¡ آی بكر وتر وا ما اتی من احداٹ وجب عزله » 
وأقروا بصحة خلافة على" » ولكنهم تاوا أنه أخطا فی التحکی » وحکوا بکفره Ul‏ 
کک ۾ » وطعنوا فى أععاب الجل طلحة والز بير وعالّشة › کا حکوا بکفر ای 
موسی الاشعرى وعمرو بن العاص « وقد قبض على أحده وقدم الى‌زياد ن أببه» 
فسأله زیاد عن ایی بکر ومر فقال فسہما خبرا » وسأله عن‌عنان ال ت اول 
عان س على أحواله - فى خلافته بست ن٤‏ ےرات منه بعد ذلك › 
وشهد علیه بالكفر » فسأله عن أميرالمؤمنين على “قال أتولاه اا < 
برا منه بعد ذلك » وشہد عليه بالكفر E ECS E i‏ 
فتری من هذا أن کلامہم کان دور حول تشر أعمالاللفاء وأنصارم والبحتُ 
فمن س تق أن یکون خلینة ومن لا یستحق » ومن کون مؤمتاً ومنل یکون 

وقد وضعوا نظر ية ايلافة وهى أن الللافة بحب أن تكون باختيار حر من 
المسامين » واذا اختير فليس يصح أن پٹنازل أوییکّم » ولیس بضروری أن یکون 
اا بل بسح آن کون من قر یش ومن خیرم وارکان عبداً شی 
واذا تم الاختیا ر کان ريس امن » وجب أن خضع خضوعاً تام ا آمر له » 
والا وجب عزله 

ودا امزوا علبهم من اختاروه م مهم » و“ موا عبد الله بن وهب اراسى أمير 
ا ا ارو ا 
من بعده = وقد خالفوا بهذا نظر بة الشيعة القائلة باحمار اللحلافة فى يبت النى 
عل“ وآله » وأهل النة القالين بأن الملافة نى قريش وهذه النظر به هى‌الى. 


۱١۱ ص‎ ۱ E )۱( 


— ٭ ۳١‏ سے 


دعتهم الى المحروج على خلفاء بنى أمية شم العباسيين لاعتقادم أنهم جارون غير 
عادلين » لم تنطبق عليه شروط الحلافة فى نظرهم 

نرى الموارج فى أول أمر كانت صبغنم سياسية حضة » ثم نرام فى عهد 
عبد اللك بن مروان قد مزجوا تعالهم السياسية باحاث لاهوتية » وأ كبر من 
کن ذلك الازارقة » اتباع افع بن الأزرق » وام ما قرره الجوارج فى 
ذلات أن العمل بأوامر دين - من صلاة وصيام وصدق وعدل جزء من الاإبعان 
وليس الاان الاعتقاد وحده » فمن اعتقد أن لا اله الا الله وأن مدا رسول الله 
ثم م يعمل بفروض الدين وارتكب الكبائر فه وكافر 

والخوارج ) یکو نو اوحدة » ول يكونوا كتلة واحدة » اما كان واضحأفيم 
الطبيعة العر بية البدوية » فسرعان ما ختلفون » وينضمون سحت ألوبة محتلفة 
يضرب بعضهم بعضاً > ولو اتحدوا لكانوا قوة فى منتهى اللمطورة على الدولة 
الأموية ‏ لذلك لا نستطيع أن نذكر ما هو من تمالمهم مشترك بين جميعهم الا 
النظر يتن السابقتن > نظر بة الحلافة » ونظر بة أن العمل جزء من الاعان » حتق 
هاتان النظر يتان ليستا من اعتقاد جميعهم الا بقليل من التسامح » فم من رى 
أن لا حاجة للامة الى امام . واا على الاس أن يعماوا بكتاب الله من أنسهم » 
ويظهر أن هذه الفكرة هى التى كان ينهميا بعضيم من لنم اأشهورة « لا f>‏ 
الا لله » بدلیل ماروی أن على بن ى طالب لا مم يقولون « لا e‏ الالله » 
قال « کلة حتق راد با باطل » نعم أنه لا حک الا لله وکن هؤلاء يقولون لامر 
الالله - وإنه لايد ناس من أمير برأو فاجر » يعمل فى أمرته الؤمن » ويستمتم 
فيها الكافر » ويلم الله فيا الأجل » ومجم به انى » ويقاتل به المدوء وتأمن 


به السبل » و يؤخذ به لاضعیف من القوی حت يسارم بر » ويستراح من فاجر » 


۳۱ 


وقد قال ابن آی الخحدید « أن الحوارج ڪالوا في بء آمرم بقولون ذلك › 
ويذهبون الى آنه لا حاجة الى الامام رجعوا عن ذلات القول ل أمروا عم 
عبد له بن وهب اراسی 0 
عل كل حال قد اتفق جمهور الخوارج على النظر يتين السابقتبن وتفرقوا الى 
فرق بلغت فى العدد عو العشر ين »كل فرقة الف الأخرى فى بمض تايها ولا 
يسع هذا الختمر كر جيمما ”© غير أنا نكر هنا أن من أشهر فرقهم الأزارةة 
اقباع نافع بن الأزرق » ركان من أ كر فقپائهم » وق د كر جيم الاين ماعدام 
وقال أنه لا عل لأعابه الؤمنين أن يبوا أحداً من غيرم الى الصلاة اذا دعام 
الما » ولا أن يأ كلوا من ذباعهم » ولا أن بتزوجوا منہم » ولا یتوارث الخارجی 
وغیره » وم مث ل كفار العرب وعبدة الاونان لا قبل مم 1 الاسلام والسيف » 
ودارم دار حرب » وعل قتل أطفام ونسائېم » ولا حل التقية 7 لان اله تول 
» إذ افر ی منم ا الاس ية الأو أ € وال ادر 
بن خالفه » وكفر المَة أى الذين يقعدون عن القتال مع قدرتهم عليه » ولو کان 
لاء القعدة على مذهعم 
ومن‌فرقهم الات » اتباع نجدة بن عامر وأ تمالمه التى انفرد بها أن المخطى 
بعد أن مجتيد معذور » وأن الدين اا ا وه ا ا 
فالناس معذورون هله الى أن تقوم عليهم الححة » ومن أداه اجتياده الى استحلال 
| حرام أو گرم حلال فهو معذور » وعظم جر عة الكذب على الزنا وشرب المر . 


(۱) حزء ١‏ ص ۲۱۰١‏ (۲) ارج الى ذلك فى الل والنحل للشهرستالى والفالات 
الاسلامية للاشعرى والفرق بن الفرق للبغدادى 
(م) أنظر معناها عند الكلام على الشيعة 


س 


ولنافم 2 لق بن E‏ طو بلة عك ت حول هذه الیادی 


كذاك منآشہر فرقھم « الأباضية » نسبة الى ريسم عبد الله بن أباض القيبى 
ولا بزال أتباعه فى الغرب الى اليوم » وه نم بتغالوا فی الج على انيهم كالازارقة» 
بل قالوا بحل النزوج منهم » ويتوارث الخارجى وغيره » ونزعتهم أميل الىالسالمةق 
فقالوا لا بعل قتال غير الموارج وسبيهم فی السر غب ولا جوز قتامم الا بعد 
الدعوة واقامة اة واعلان القتال ال وقد ظهر عبد الله بن إباضف النصف الثانى 
من القرن الأول اليحرة وعاش اتباعه فى أ كر أحوامم مالين ليخليفة 
وفرةة أخرى من فرقهم « الصر ية » اتباع زياد بن الأغر وم لا حختلفون 
کدرا فی تعالجھم عن الأزارقة 
قلاق الأريم الأزارقة والنحدات والاباضية والصفر نة هى ہر فر فرق 
الموارج وأ كثرها دورانا نى الكتب 
والوارج يقولون أن من اعتنق مذهبهم عكرمة مولى ابن عباس ومالك بن 
س الصحانی وکان الحسن البصری بوافق الجوارج یرم انغلا اطا ف 
التعکے ولکن لا یعتنق مذھبہم « وکان اذا جاس فتمکن فی جلسه كر عثان 
فترحم عليه لاا » ولعن قتلته لاا » ویقول لوم تلمنہم لعا » ثم ینکر علیا 
فيقول لم بزل أمير الؤمنين على رحه الله تمرف النصر ويساعده الظفر حت سكي 
Ti‏ وای ست آلا فی فما لا الق کرابت عر ای ک9 
وکان ما حار بهم به الب بن أن صفرة اختلاق الأحاديث علييم r‏ 
کان بضع المحدیث لیشد به آزر قومه ویضعف به من اا ا 


(۱)( اقرأها فى الجزء الثانى من ‌الكامل المبرد و ص ۲ من المزء الأول من ابن أبن الحديد 
(۲) الکامل حزء ۲ ص ٠۳١‏ 


I —‏ — 
وقول أث المرب خدعة » وكان حى من الأزد اذا رأوا ملب خارجا قالوا 
وون » وفبه يقول رجل منم 
ات النی کل آلقی “ اوکنت نی ماشرل" 
ولعل هذا وأمثاله هو السر فما آرى من أحاديث كثبرة ملت بها كتب 
التاريخ والأدب فى ذم الخوارج 
F# *‏ 3# 
کان أ كر من اعتنق مب دأ الغوارج عربا بدوا ء وقد انض الهم عض 
الموالى اعاب برأم الد عقراطی فى الخلافة » فليس بصرورى ن من قرش 
ا من المرب » فيم فى نظرم الى الغلافة شعو يون ولكن مع هذا م فم ام 
من الموالى الا قليل » > لام 1 کرم بدو شديدو العصبية نسم » معتقرون 
الموالی و بزدرونہم » روی ابن آى المحديد أن رجلا من الوالى خطب امرأة خارجية 
فقالوا ها « فضحتنا » » ولولا هذه العصبية العربة الافة لتبعهم من الوا كثبر 
٠‏ والناظر فی تار ھم يتين فيم مبزات واضحة آهها 
١‏ - التشدد فى العبادة والانماك فيما » يصفهم الشهرستانى باهم أهل صوم 
وصلاة » ا ارد « اہم فى جيع أصنافيم يبر ءون من الكاذب ومن دی 
امعصبة الظاهرة » وقد قتل أحدّهم زياد » ثم دعا مولاه فاستوصفه ا قال 
« ما أثيته بطعام ا ات 1 فاا لیل ق 2 
ولا أرسل عل" عبد الله بن العباس لأهل لدان من انلوارج « ری مم 
0 اطول السسحود وأيدي كشتات الأبل » علببم مص مر حفة وم 


مسشمرون » ولعل خبر ما قبل فم ما قال أو حهمزة الحارجی ف وصف أصحابه 


(۱) ا ية فى ابن أب الحديد جزء ۱ ص ۳۸۹١‏ 


SS 
و‎ ۹ 


س ع 


« شباب والله مكنهاون فى شبامم » غضيضة عن الشر أعينهم » "فيلة عن الباطل 


3 0 چم ¢ ت‎ ê 
آرجلہم » أنضاء عبادة » واطلاح سېر ۰ فنظر الله الیم ی جوف اليل مجه‎ 


أصلام على أجزاء القرآن > كلا مر أحدم ا من ذ كر الحنة بک سشوقا الها » 
واذا مر بآیة من ذکر النارشہق شہقةكأن رفير جهنم بهن أذنيه » موصو کاالهم 
بکلاهم »لال اللیل بکلال النہار» قد أ كات الأرض ركهم ایدیم وأنوفهم 
وجباهیم » واستقاوا ذلات فی جنب الله » حتی اذا زأوا السپام قد فوٴقت » والرماح 
فن اشر غت ب والسرف قد ا شنت ا ورعدت اليكفة راق ارت ورك 
استخفوا وعيد الكثيبة وعید اله » ومفی‌الشاب منم فما حتى اختلفت رجلاء 
على عنتق فرسه » وتخضبت بالدماء حاسن وجهه » فأسرعت اليه سباع الأرض » 
واعطت اليه طير الياء » ك من عبن فی منقار طیر طالا بکی صاحبہا فی جوف 
الیل من خوف الله » وک م نكف زالت عن معصمما طالا اعتمد علیہا صاحبا 
فی جوف الیل بالسحود لله » وقد غاوا فی ا الكييرة 
را ا و و ا لايفوة الصغيرة ركبو نما » 
وتشد د کشر منهم فى النظر الىغيرم من‌المسامين فەدوم 0 بل کانو مادم 
اشامن شا لارو عن انال بن عطاء = رأس العتزلة = وقع فى 
یدہم فادعی آنه( مشرك مستحر ) زاین هذا پنحه أ کثر مما تنه دعواه آنه 
ملم حالف فم > وکذلك کان > واشتدوا فى معاملة مخالفيهم من المسامين حت 
کان کثیر منم لا برح الرأة ولا الطفل اارضيع ولا الشيخ الفانى بل ) برضوا من 
مخالفيهم أن بقولوا أن علباً أخطا فی التعکے » وعّان أخطأ فما أحدث » بل لابد 
أن بر بکفرها وکفر من تاصر ها » وطلبوا من عبدالله بن ااز بير أن تبأ من أيه 
ول یکتفوا من عمر بن عبد العز بز بعدله وجمال سیرته بل طلبوا منه كذلات أن 


۳۵ س 


پتبراأ ما تبروا هم منه» وأن يلعن أسلافه من بىأمية » ولعل هذا التشدد واقدامهم 
على سفك دماء معارضیہم هو أ کبر ماشوه ح رکتم 

۲ - أخلصوا لمقيدتم » وقانلا دفاعاً عنما . وهذا نظر ايهم كثيد من 
رة الان ا ای ری ان غل ن آی طالب فی آخر أیامه 
قال « لا تقاتلوا اللوار ج بمدی » فليس من طلب الحق خط ن طلب الباطل 
فأدركه » بريد أن اتموار ج طلبوا ا تى وحاموا عن عقيدة Ez‏ 
فا واما عاو فکان لا يطلب حًا » واا کان بطلاب باطاا ومحامی عنه وقد 
أدركه » وقال عمر بن عبد العز بز لبعض الخوارج ( انى قد عامت آنک ل غرجوا 
جر ج هذا لطلب دنا با أومتاع کتک اأ ردم الآخرة تأخمام سبيلھا) وقد لهم 
شديد إمانهم أن ينتهزوا كل فرصة لادعوة ل شاد را زاوا الرشل 
الى خلفاء بی أمية يدعو ہم »و يضنوا بأی و ( فتار هم 
ماوء بالشحاعة النادرة . يقول صاحب العقد الفر N‏ 
اشد بصاثر من الخوار ج» ولا أشد اجتماداً » ولا أوطن E‏ 
الذى طم ن فأنفذه‌الرمح عل سعی الى‌قاتله ويقول وا للك ر 9 لترفی» 
- وأرسل معاوية رجلا الى ابنه من الخوار ج ينصحه بالرجو ع عن قتال معاويه 
فی » اذا فصتم » فقال له ى نى أجيئك بابنك لعلات تراه فتحن اليه » فقال 
لبا یت ۲ آنا واه الى طعنة ناقدة أتقلب فيا على كعوب الرمح آثوق مى ال 
ابی کان الخارجی بقاتل على السوط يۇخذ منه أشد قتال - وقال كمب 
« أن فتك المرور ة يفضل فتك غير هم بعشرة ة أواب ورل ا ا اسل 
ان عة فى ألفين لحار بة فرقة من الخوار ج فهزمه بو بلال الخارجی فی آر بین 


)١(‏ جم جم فرقة 


۹ س 


من آحابه فقال له این زياد و اك » أمضی ف ألفين فتنهزم اة أر بين ؟ فکان 
اذا خر جآ" ال الترق ومر جتان عار 4 او اال وراو کے را کت 
سا او ا و عن کثیر من ساء امهم آبلین 
فی القتال خبر بلاء ۔ کالذی روی أو الفرج فى الأعانى أن امرأة من الخوارج 
ا قال ھا ام حکے › » وکانت من أشج الناس وأجاءم 

جهاً » وأحسنهم الین سكا ج وعط ها اة ب ن الخوارج فردمم وا بهم » 
ا ن¿ شاهدها فی اتا کے سمل غل الا ور 

N‏ فف ت ل و ن و 
او س 

هذه الصفات أعنى الشدة ف الدين والاخلاص لعقيدة والشحاعة النادرة 
يضاف اليما العر بية الخالصة هى التى جعلت للخوار ج أدب خاما تاز بالقوة شما 
وشراً » خير للفظ » وقوة فى السباك » وفصاحة فى الأساوب عبید لله بن زیاد 
فی حبس الخوار ج وقتلم کل فیهم فأ فل مع النفاق فان نم 
لکلام هؤلاء ء أسرع الى القلوب من النار الى ا عبداللاك بن مروان. 
رجل ا الى الرجوع عن مذهبه » ٤‏ زاد فی الاستثدعاء » 
فقال له الخارجی لتفنك الأولى عن الثانية قات ف > فامع أقل » 
قال له قل عل سط له من قول الخوار ج وبين له من مذهبهم باسان طق » 
وألفاظط بيئة » ومعان قر يبة » فقال عبد الملك « لق دكاد يوقم فی خاطری أن الدة 
خاقت م » وأنی ولل بالجهاد منهم » ثم رجت الى ما بت الله عل من الميجة 
وقرر فی قلی مر الق » واشتہر منیم مصاع الحطباءكأى رة وقماری ن 
الفاءة ولول الشعرا ءكعمر ان بن حطان والطر ماحء ومن أذ شر عامامم بالاغة والأدب. 


— ۷ س 


ست سے 


آو عبيدة مشر بن المع ى» وهو من أوسع أهل البصرة عل باللغة والأدبوالنحو 
وشار الیب ایا فمن أ كر الؤلفن فى صدر الدولة العباسية فقد روى له عو 
من ماق ا وهو أحد الأفراد الال من الوالى الذين اعتنقوا مذهب 
الخوارج فھو من أصل بہودی فارسی › رکان یکره المرب وبؤلف فی مثالبہا ‏ 
ولیس هنا موص عرض أدب الخوارج واتار من سعرم ورم ومازمم ف 
الأدب عمن 8 2 ذلك از اللغاص بالمحياة الأديية من كتابنا ان‌شاء الله 


الل 


| شس % 


كانت البذرة الأولى لاشيعة الجاعة ادىن رأوا بعد وفاة النى صلى‌الله عليه وسل 
أن أهل بيته أولى الناس أن علفوه » وأولى أهل البيث العباس ع النى وعلى بن 
عه » وع" آولی مر اعباس » لا بينا من قبل والعباس شه e‏ 
أولو بثه للخاافة »> وأن نازعه فی ولو یته فی المبراٹ فی ر رلك ۲ 
) وظهرت فكرة الدعوة لى لم" بسيطلة كا يدل عليه التارج ٠‏ وتتلخص فى أن 
لا نص على المليفة رك الأمر لأعال الرأى » فالأندار أدام راهم الى أنہم أولى 
ا والهاجرون کذلاک وأعحاب على الى آن الخلافة مبراث آدی » ولو کان النى 
بورٹ فی ماله لکان أولى به قراپته ۰ تكذاك الارث الأدى چ و رد من طرق 


(۱)( نعم ان اراوندة نصوا على أن الخلافة من حق العہاس وأولاده ولكن . هذا القول 


م بظھر فی ایام الاس وانما ظهر فى يام النصور والمهدى 


E 


حح أن عاد کر امن اواو ك دان رسول الله عينه اسخلافة 
ولو كان لديه نص وذ كره لا بتى الأنصار والهاجرون على رأمم ولبايعوه » بل مابين 
آبدينا من تاريخ يدل آن علياً بام أبا بكر » وان کان بعد تلکو » کا بام عر 
وعیان س بعدہ » وکل ماصح عن عل آنه کان یری آنه کان أولی بالأمر منم ٠‏ 
وحتج بأنه وأهل بيته الرة وقر يش الشحرة » والمرة خير مافى الشحرة » وبروى 
الہخاری عن ابن عباس أن علي رضى الله عنه خر ج من عند النى صلى الله عليه 
وسلم نی وجمه الذی توفی فيه فقال الناس ياأبا ا حس ن كيف أصبح رسول الله ؟ فقال 
أفع غ اة ار اغ و الاي ر ا ع ول ت وا ب 
ثلاث عبد" العصا » وانی واه لأری رسول الله صلی اللعلیه وسل سیتوقی من وجه 
هذا » انى لأعرف وجوه بنى عبد الطلب عند الموت » فاذهب بنا اليه أله فيمن 
هذا الأمر » قا ن کان فینا عاساه » وا ن کان فی غبرنا كلناه فأوصى بنا » فقال على 
رضی الله عنه اما والله لن سألناها فنس اها لا عطیناها الاس بده » وائی وال 
لا أسأها . 

وان جمع من الصحابة ,رى أن علي أفضل من أن بكر ومر وغيرها » 
وذ کروا آن من‌کان یری هذا الرأی مارا وأبا ذر وسامان الفارسی وجار ن عبدالله 
والعباس و بيه وأ ب نكب وحدًيفة لی کثیر غیرمم 

ولرى بعد هذا العصر أن الفكرة تطورت فقال شيعة على ”“ « أن الامامة 
ليست من المصالم العامة التى تفوض الى نظر الأمة ٠‏ ویتعین لقانم بتعیینهم » بل 
یوک الدين » وقاعدة الاسلام » ولا جوز لنى اغفاطما » ولا تفو يضما الى الأمة » 


بل بحب عليه تميين الامام هم » ويكون معصوماً من الكبائر والصغائر» وأن ءل 


() شيعة الرجل أخابه وأتباعه 
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رضی الله عنه هو الذی عبنه صاوات الله وسلامه عليه » بنصوص پنقاونما و پؤولونما 
على مقتضى مذهبيم » لا يعرفها جهابذة السنة E‏ > بل أ رها 
موضوع و طون فی طریته أو بيد عن تأو يلام دة 
ومن هنا أت تَكرة الوصية » ولقب عل بالوعى » بر يدون أن الى أومى 
لى باللحلافة من بده ٤‏ فکان وص رسول الله فل لیس الامام بطر تناب 
بل بطر يق النص من رسول الله » وعلى أوصی لن بده » وهكذا کل امام ومی 
من قبله » وانتشرت كلة الوصى بين الشيعة واستعماوها » بروون أن أا ایم و وکان 
بدریا قول 
کنا شار نبینا ود تاره ا منا اروح والاأًبصار 
إن الوصى اماما وولا بر ح الغا وباحت‌الأسرار 
وبروون ان غلاماً خرج من جيش عة فى وقعة ا جل وهو يقول 
عن بنو ضبة أعداء عل“ ذاك الذى شرفقدما بالوصى 
وفارس الخيل علىعهدالنى ‏ ما آنا عن فضل على بالبى 
لکن أنمىابن عفان الى ان الو طالب ار الولى 
وقد سنا هذا لبيان أن كلة الوصى شاعت فی اطلاقیا على عل“ وا ن کنا 
نشك فى نسبة هذه الأبيات الى قاتلبما 
وقد أدأمم هذا النظر الى أمور» منها القول بعصمة الأبة على ومن بعده › 
فلا تجوز الخطا علیہم » ولایصدر مہم الا ما کان صوابا ) ت رغ مقام عل 
عن غبره من الصحابة حت أهى بكر ومر » ولأقص عليك مثالا ما بقوله ابن أ 
المديد ف على بع آنه پعد من معتدلی الشعة » قال« يقول أععابنا-ومقدسلكوا 


(۱) مقدمة ابن خلدون 


0 


يقة مقتصدة - أن عليا أفضل الخلق فى الخرة » وأعلاهم مزل فى الجنة » 
ول الى ف ادا وا کرم خصائص ومزایا ومناقب » وکل من عاداه أو 
alk‏ سبحانه وتعالی وخالد فی النار مم الكفار والمنافقن »› 
الا أن یون من قد بتت تو بته » ومات على توليه وحبه » فاما الأفاضل مرن 
امماجر بن والأندار الذين ولوا الامامة قبله فلو أنه أتكر امامتهم وغضب علي م فضلا 
عن أن يشهر علبهم السيف أو يدعو الى تفه لقلنا أمم من المالكين كا لوغضب 
علبهم رسول الله صلی الله عليه وآله » لان فك فلت أن سول ا فال ( ل ) 
حربك حرف »> وسامك سی » وانه قال الهم وال من والاه وعاد من‌عاداه » وقال 
له لاعبك الا ممن » ولا يبغضاكت الا منافق » ولّكنا رأيناه رضى امامتهم وبايعهم 
وصلی خلفهم . . فم یکن لنا أن نتعدی فعله ولا نتجاوز ما اشنهر عنه » آلا تری أنه 
ا ھار د وا ا ولاح بضلال هل ومن‌کان 
فيهم من بقايا الصعابة _كعمرو بن العاص وعبد الله ابنه وغبرهما حكنا أ بضاً بضلاهم 
والمحاصل أنا م نحمل بينه وبين النى صل الله عليه وسل الارتبة النبوة > وأعطيناء 
كل ما عدا ذلك من‌الفضلالشترك بینه و يبنه » ول نطعن فى أ كار الصحابة الذين 
م صح عند آنه طمن فیپم » وعاماتامم عا عاملم هو عليه السلام » | ۾ ° 

ودعاهم القول بأفضلية على“ وعصمته الى استعراض ما حدث من الصحابة فى 
بيعة ای بكر وعمر وعان » وکان من هؤلا, الشيعة الغالى والمقتصد » نهم من 
اقتصر على القول بأن أا بكر وعمر وعمان ومن شايعہم اخطتًوا » اذ رضوا أن 
یکونوا خلفاء مع عام بفضل على وأنه خير منهم » ومنېم من تغألل فکارم 
کنر منشاممم | لانم وقد اش النى لعلى س جحدوا الوصية » ومنعوا 8 


0 شرح مهج البلاغة جرء ٤‏ ص ٠۲۰‏ 


مستیحقا = وانعدروا من ذلات الى شرح حوادٹ تاریخ E‏ 
وتأويل الوقائم CE‏ » أسوق لاك مثلا منه « فتزعم السيعة أن رسول الله 
صل الله علیه وس کان بم موته» وأنه سیر أبا بكر ومز فى بث أسامة تخار دار 
المحرة مهما » فيصو الأمر لل" عليه السام » ويبايعه من لف من المسلمين 
بالمدينة على سكون فان قاذا حاءها الیر عوت رسول امل اله عله 
وسلم و بيعة الناس لمل“ بده كانا عن النازعة واللبلافة أبعد . فم ار 
وتثاقلاسامة با جيش آياما مع شدة حت رسول الله صلی الله عليه وسلم على تفوذه »° 
ول یکتف غلاة الشبعة بهذا القدر فى عل" » ول يقنعوا بائذ أفضل الى جد 
ال TANE eT‏ « حل فى عل“ جزء اى » واحد 
جسده فیه » و به کااڭ يل لقنب » اذ خر عن الملاحم وصح انر وب هکان 
حارب الكفار وله النصرة والظفر » وبه قلم پاب خير » وعن خا قال وا 
مأ قلمث باب خير بقوة جسدانبة » ولا عحركة غذائية » ولكن قلعته بقوة. 
RE.‏ . . قالوا ور عا يظهر عل“ فى بض الأزمان . . . واارعد صوته والارق 
ا . «kl.‏ وهؤلاء الذين أَلمره ذهبوا فى تألهه جلة مذاحب »› وقالوا 
فيه أقرالا غر ية لا داعى للاطالة ب ذکرها ‏ وقد دک کروا أن أول من دعا الى تأليه 
عل" عبد الله بن سا الہودی" رکان ذاك فی حیاة عل“ » وقد رأیت قبل طرف 
وا ان ا هذا » فهو الذى حرك أبا ذر الغفارى للدعوة الاشتراكية » وهو 
الذ ى کان من ا کر ارغ عاق ٤‏ الان ل علباً » والذى يؤخذ 
من تايه أنه وضع تمالم هدم الاسلام » واف جعية سربة ليث تماليه » واغذ 


س 
(۱( ر چ ا ر ی (۲( الشہرستاتی حزء ۱ ص ۲٠۰٤‏ 

(۳( يذهب بعض الباحثين آل أن عد الله س سا رحل خرای لیس اه وحود تار یی 

مق » واكنا ‏ نر هم من الأدلة ما يبت مدعام 
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الاسلام ستاراً تر به نياته » لزل البصرة بعد أن اسل ونشر فما دعوته فطرده 
واليها» ثم أنى الكوفة فخرج منها» ثم جاء مصر فالتف حوله ناس من أهلهاء 
وأشهر تعالعه الوصاية وار ت ء قأما الوصابة فقد أبناها قبل » وكان قوله فيا أساس 
تأليب أهل مصر على عان بدعوى أن عثان أخذ الللافة من عل“ بغير جق » 
وأيد رأبه ا نسب الى عمان من مثالب » وأما الرجعة فقد بدأ قوله بأن مدآ رجم 
وکان ما قاله « العجب من يصق أن عيسى ,رجم وب ذب آن حداً يرجم « 
ثم تراه حول = ولا ندری لای سبب - الى القول بأن علا برجم » وقال ابن 
حزم أن ابن سباً قال «ألا قتل على" لو أتيتمونا بدماغه ألف مرة ماصدقنا موته» 
ولاعوت حتى علا الأرضعدلا کا ملت جوراً » وفكرة الرجعة هذه أخذها ابن 
من اليهودية » فعندم أن النى « الياس » صعد الى السماء وسيعود فيعيد الدن 
والقالون » ووجدت الفكرة فى النصرانية أباً فی غو رها الأول + وطورت هه 
الفكرة عند الشيعة الى العقيدة باختفاء الأمة » وان الامام الختنى سيعود فيملا" 
الأرض عدلاء ومتها عت فكرة الهذى اانشل 

والناظر الى هذا يعحب لاسبب الذى دعا الى الاعتقاد بألوحية على" ٠‏ مع ا 
أحداً | يقل بألوهية مد صلى الله عليه وسلم » وعلی“ تفسه بصرح بالاسلام وتبعیته 
محمد صل اله عليه وسل والعلة فى نظرنا أن شيع عل“ رووا له من المبحزات والعلم 
باغيبات الشىء الكشر » وقالوا أنه كان بعل کل کی۶ کون وو وا على لسانه 
ما جاء فى مهج الباغة « اسألونى قبل أن تفقدونی فوالنی تسی بیدہ لا تسألوننی 
عن شىء فها بينك وبين الساعة ولا عن فئة رى مالة ولضل ماة الا أيأت 
بناعقها » وقاندها وساقيا وشا رکاما » وط رحاها» ومن قتل من هلا فتاد : 
ومن غوت مم موتا ا » ورووا له آنه أخر بقتل الحسين » وآخر بكر بلا 1 
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وأا دول : عبد الله بن عباس بانتقال الأمر الى أولاده « فانه ما ولد 
لعبد الله بن عیا س ابنه على أخرجه آوه الى على“ بن ایی طالب ا وتلل فی 
یه وک بنمرة قد لا کها ودفعه اله ا ب ات اا الأملاك) هذه 
الأخبار وأمثا هما انتشرت بن الشيعة حتى لیکادون يذكرون أنه أخبر ا كان وما 
سیکون الى بوم الدین > کل هلا اذا أن مته الى أن أ كر شيعة عل كانوا 
فى العراق» ركانوا من عناصر متنوعة » والعراق من قديم منبع الديانات الحتلفة » 
واأذاهي الخرينة ¢ وقد سادت م من قىل 2 مال ومزدك وان دیصان 
E‏ من قبل » ومهم نصاری وود ”مغو المذاهب الحختافة فى حلول لله فی 
بمض الناس کل خا اشرات منهم من يؤله علباً ااال فکالوا 
أفد الاس شن القالات وامذاهب الدينية » حياتهم البسيطة وعقليتهم التق على 
الفطرة ا عم أن ر عحمد صل اله علبه وسل آوجية وهو ای بكر دا 
ما حا اوا اا اک د ENE‏ له واحد» 

هذه العقبدة فى عل" تناقض فكرة الاسلام السبطة الجيلة فى وحدانية الله 
وهه عن الادة » ومن حسن الحظ أن ليست هذه القالة فى عل" قول الشيعة جيم 
ولا ا قول فرقة قليلة مهم م الغلا 

ساس نظرة اليعة E E‏ - المليفة أوکا سمه م « الامام ( 
فعلى“ هوالامام بعد مد صلی اله عله وسل م يقسلسل الأغة ا 
والاعتراف بالامام والطاعة له جزء من الاعان ‏ والامام فی نظرم لیس کا بنظر 
اليه آهل النة » فعند أهل السنة اللليفة أو الامام « نأب عن صاحب الشر يعة 


١ (‏ ) الكامل للبرد 


i 


)١(‏ انظرها فى الل والنحل للهمرستالى ومقدمة ابن خلدون 
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فى حفظ الدبن > فيو حمل الناس على العمل جما أمر الله » وهو رئيس السلطة 
Ya a O E O‏ 
أو اجتهاا فها ليس فيه نص » أما عند الشيعة فللامام معنى آخر هو أنه آ كبر 
مط » قالامام الأول قد ورت عاوم انى صلى الله عليه وسل ٤‏ س 2 
عاديا بل هو فوق الناس لأنه معصوم من اطا 

وهناك أوعان من الملم عل الظاهر وعلم اا وا عل انى صلى الله عليه 
وسام هذين النوعين لعل" » فكان بعلم باطن القرآان وظاهره وأطلعه على اسرار 
الكون وخفاياالغيبات » وكل امام ورب هذه الثروة العامية لمن بده » وكل امام 
بل الناس فى وقته ما يستطيعون فهمه من هذه الأسرار » ولذا ك كان الامام أ كبر 
مەل ولا يۇمنون بالمام ولا بالحديث الا اذا روى عن هؤلاء الأبة 

وم مختلفون اختلااً کبيراًفی الأغة وتسلساا » لانطيل بذ كرها ° . وأم 
فرق الشيعة الزيدية والامامية : فاازيدية باع زيد بن على بن الحسين بن على بن 
أى طالب » ومذهبهم أعدل مذاهب الشيعة وأقر مها الى أهل السنة » ولعل هذا 
راجم الىأن زيداً - امام الزيدية - تتلمذ لواصل بن عطاء رأس المعتزلة » وأخذ 
ف را س تمالع » فزید بری‌جواز امامة الفضول مع وجود الأفضل » فتال كان 
عل“ بن أي طالب أفضل من أب بكر وعمر» ولكن ‏ مع هذا أمامة أ بكر 
وعمرتحيحة » ونظرم الى الاما مكذلت نظر معتدل » فليست هناك امامة بالنص » 
ولم پنزل وی مین الأة » ہ لکل فاطمی عام زاحد شحاع سی قادر على القتال 
فى سبيل الحق مرج لامطالبة صح أن يكون اماما » فهو يشرط ف الامام الحروج 


على الأمراء والسلاطين يطالب باللافة » وهذا كانت الامامية فى نظرم عملية > 


س ھ۷ — 


لا سلبية کا هى عند الأمامية تنتهى بالامام الختنى » وهم لايؤمنون بالحرافات التق 
ألسقت بالامام خعلت له حزء] إهباً ء وقد خرج زيد على هشام بن عبد املك الطليغة 
الاموى فقتل وصلب سنة ١‏ هھ وخرج بعده أنه بجی فقتل كذلت سنة ٠٠١‏ ھ 
ولا بزال الزبدية فى الین الى الآن 

والامامية موا كذلك لان هم عفادم أسست حول الامام » وقد قالوا 
أن مدا صلى الله عليه وسلم غل خاد عل وق اغتضیپا ای کر وکر 
وروا ملبيا» وقدعرا فى مامتا ة واوا الاعتراف االامام جرا من الاان ۲ 
a‏ تتفتق على أشخاص الأمة ٠‏ 

من اشر «الاا عشر بة) موا کذلات 0 پسلساون 3 ہم الى 
اعشر ا » وعقید تم هى‌العقيدة الرسمية ا ابران‌ال‌اليوم › (والاساعىلىة» 
سمي تكذلك لأنهم بقفون بأمتهم عند اسماعيل بن جعفر الصادق » وهؤلاء لبوا 
دور طویلا فی تار الاسلام » وأخذوا مذهب الأفلاطونية الحديثة الذى شرحنا 
قبل وطبقوه على مذحبهم الشیعی تطبيتاً غر يبا » واستخدموا ما قله اخوان المفا 
فی رسام من هذا المذهب الأفلاطو نی ٭ ووضعو الم تمالم در جوها تسم درجات 
نیدی باتارة الشکوا ك ف الاسلام كس ام ما معنی ری اجار ؟ وما العدو بین 
الصفا والروة ؟ وتنتهى بمدم الاسام والتحلل من قيوده » وأولوا كل ما فيه فقالوا 
ان الوحى ليس الا صفاء النفس » وان E a e‏ 
فلا يازمهم العمل بها وان الأنبياء م ساس العامة » أما الاصة فانيباؤم 
لفلاسفة ‏ وليس هناك معنى التمساك جحرفية الفرآن > فھو رموز لاشیاء يعرفها 
العارفون » انما جب أن يفهم القرآن على طريقة التأويل والجاز » وللقرآن ' ظاهر 


١ (‏ ) رى هذه التعالم وتدرجها ونصوصا فى الجزء الاول من خطط الغريزى 
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وباطن » وجب أث ترق المحجب الادية حتى نصل الى آطهر ما عكن من 
اروحانية » ومن م مو اأبضاً «الباطنية» ولا يسعنا هنا ان نکر آم تلہم وف 
أخذت من الأفلاطونية الحدشة فان هذه الفرقة م تظير فى عصرا النى نؤرخه 
انما ظهرت فى الدولة العباسية » وكان من ار دعايتمم الدولة الفاطمية فى المغرب 
ومصر » ولا بزال همم بايا الى اليوم ف السام والعحم والهند » ورتيسمم الآن 
« أا خان » ا الشهور 

والامامية على العموم - تقول بعودة امام منتظر وان اختفوا - باختلاف 
طوافهم - فيمن هو الامام امنتظر » ففرقة ينتظرون جعفرا الصادق » وأخرى تنتظر 
جد بن عبد اله بن المسن بن الحسين بن على بن أبى طالب » ونالثة تنتظر مد 
این الحنفية وتزمم انه حی لم عت وأنه ججبل رضوی الى أن بأذن لله له بالمروج» 
ا عزة وف ذلات يقول : 


E, 
کہ‎ o ے‎ 


الان ا م و راو الى ار را 


ا ۴ ا غ اوا اچ ي e‏ 
4 کہ 7 2 


وسبط لابذوق الوتحتق 


فيب لا یری فیہم زمانا 


2 5 8 2 2 
بعود الخبل قد مها اللواء 
بر ضوی‌عنده عسل وماء 


ركان اليد الجبرى الشاعر الأموى الشور يتف د كذلك أن مد بن المحدفية 


سے ل م 


1 مت واه ی ختل رزوی ان اید ویر طا وع ده يتان نضباخجان 
ا اء وعسل وعود يعد الغبية فاو الا عد مل ا س ولم ف 
ا اوی وا ا رل و ا 
اوهلا عن لودو ن الان اا ار آمرم فی تکوین ملک 


س 


ظاهر بة على وجه الأرض وعذبوا وشردوا كل مشرد خلقوا هم ألا من الامام 
النتظر والمدى وعر ذلاك 

وقد اتفقت تمالم الخوارج والشيعة علىأن خلفاء بنى أمية مغتصبون ظالون» 
فاشترکوا فی مناهضنہم » ولک ری الخوار ج کانوا ظاهرین فی حرو مهم غلبت 
عام الطبيعة البدوبة فى الصراحة » فا كأرم لا يقول بالتقبة » أما الشيعة فكانوا 
تار بون جرا اذا أمكن اهر » فاذا | يستطيموا فسراًء وقال أ كارم N‏ 
فكالوا هذا أشد على بنى أمية ‏ وم أدعی لى الحذر منهم » فبتواالسيون والأرصاد 
على الشيعة واضطهدوم اضطهاداً شنيءاً » فدسوا للحسن حتى طعن نر فى جنبه 
لکن | مته » وأوقوا الفشل فى جيشه حتى وادعهم »ثم قناوا ا مسين فى وقمة 
کر بلاء ٤‏ م تتبعوا آهل البيت يستدلومم و عتهنومم ويقتاومم ويقطعون دم 
ر على ال » وكل من عرف بالنشيع م سجنوه أو نبوا ماله . أو هدموا 
داره » واشتد بهم الأمر فى يام عبد اله بن زياد قاتل الحسین «وآتی بعده الححاج 
ففتلم مكل قثلة » وأخذم پكل ظنة وتہمة » حتى ان الرجل ليقال له زنديق أ وكافر 


(۱) ر اد بالتقية المداراة » كأن يحافظ الشخص على نفسه أو عرضه أو ماله بالتظاهر بقيدة 
ول لا پعتقد بصحنه » فن کان على دبن أو مذهب م م يستطم أن بظهر دینه أو مذهه فنظاهر 
بره فذلك فة ء وعد قوم مها مداراة السكفار والظلمة والتبسم فى وجوهمم وتحوذلك ء وقد 
اختاف فا العبعة والنوار وأهل النة ء فا كر الشيعة قول بها بل منم من قال جب إفهار 
الكفر لأدنى مافة آو طمع » وجاوا ببعة عل لابى بكر وعمر وعمان علىالقية » وکان شير من 
الشيعة بكنمون تشيعيم تفي ويعماو ن سرا ء وأما أ كر الخوارج فقالوا أت التفية لا تجوز ولا 
قيمة لانفس والعرض والال بانب الدين » بل منم من کان رى أله لا يصح قط الصلاة اذا جاء 
سارق ليسرق متاعه وهو يسل » أما أهل السنة فتوطوا وقالوا إن من خاف على تفه أو ماله 
لمفيدته وجب أن پهاجر من بلده فان ٣م‏ پستطع أظهر التقبة بقدرالضرورة ووجب عليه أن يسعى 
فی الحروج بدينه . . ٠‏ اح لح 


A —‏ س 


اخ ال ان ل 20 ر وک 


E O Sa E O O e ا ر‎ 


فار ا ن ااال ما لامر محتاح فتضاحك له الححاج وولاه عملا » ويقول 
امداتنى « أن زياد بن “مية كان يتتبع الشيعة فى الكوفة وهو بهم عارف » لأنه 
کان مهم يام على » فقتلهم تکل حجر ومدر » وأخافهم وقطم الأدى 
والأرجل » وسم الميون > وصلبهم على جذوع النيخل » وطردم وشردم عر 
العراق » فلم ببق با معروف منم اوت فعاو ال ماله فی جيم الآفاق أله 
زوا لأحد من شيعة على وأحل ييته شهادة » وكتب الم أن انظروا من قل 


من شيعة عمان ومحبيه وأهل ولايته والذين روون فضائله ومناقه فأدنوا حالم 4 


قروم وأ كرموغ > وا کتبوا لی بکل ما پروی کل رجل منہم وام واسے ابید 
وعشبرته » ففعلوا ذلك حتی أ کروا من فضاتٌل عیان ومناقبه » لما کان یبعثه 
لبهم معاوبة من الصلات ... وقال إن هكتب الى عماله أن انظروا الى من قامت 
عل اة اه ع غا رأهل مه فار من الو ان اعرا طا وچ 
والعباسيون كانوا أبلغ فى التتكيل مم لأم أعرفعفايام ا کانوا پەماون مهم 
فی عھد بی أمية 

هذه الاضطهادا ت کان من نتانجيا احكام الشيعة لاسر ية ونظامها » فيم أقدر 
الفرق الاسلامية على العمل فى الحفاء » ركان تملہم حى پتمکنوا من عدوم 
وهذه السرية استازمت الحداع والالتحاء الىالرموز والتأو يل وعوذلاك » ركان من 
أثر هذا الاضطياد أبناً اصطباغ أدمهم با حزن العمیق » والنو م والبکاء » وذکری 
الاب والالام 


RENE 


۴۹ س 


e ع ةة‎ * MAM, 
فضابل الصحابة س عدا علیا واھا” مین س وخاصة عمان » وضع السيعة احادیث‎ 
ف ا على وفى الميدى المنتظر » وعلى الجلة فما يؤ يد مذهممم » ورعا‎ 
» فاقوا نى ذلك الأمو بين » فاشتغل بض عاسائهم بعل الحديث وس موا اقات‎ 
» وحفظوا الأسانيد الصحيحة » ثم وضعوا بهذه الأسانيد أحاديث تتفق ومذهيم‎ 
وأضاوا بده الأحاديث كثيراً من العماء لاأضداعيم بالاسناد » بل كان منهم من‎ 
۸ مس‎ : 0 2 
سمی بالسدی ومجم من ”مى بان قتيبة فكانوا روون عن السدى وابن قتيبة‎ 
فيظن أهل السنة أنمما الحدثان الشهيران مم أ ن كلا من السدى وابن قتيبة الى‎ 
ينقل عنه الشبعة اا هو رافضى غال » وقد مبزوا بینہها بالسدی الكير والسدى‎ 
الصغير والاول نقة والثانى شيمى وضاع > وكذاك ابن قتيبة اشيم غير عبد الله‎ 
ان مسل ن قتيبة » بل وضعوا الكتب وحشوها بتماليهم ونسبوها لأعةأهل السنة‎ 
ککاب دسر الارفن ٭ ای توء اغرال » وشن هذا اقل ما راه ر۴‎ 
فی الكتب من اسنا دكل فضل وکل عل الى عل“ بن أبى طالب إما مباشرة واما‎ 
بواسطة ذريته » فمل العتزلة جاء منأن واصل بنعطاء راس العنزلة-تلقى الل‎ 
وأو حنيفة أذ الع عن جعفر الصادق + ومالك بن أنس قرأ على ر بيعة الرأى وقراً‎ 
وبهذه‎ ٠ رة عل رة وعکمة غلل بدا بن عباس وعبد الله قرأ على عل‎ 
الطر ية بسب فقە‌الشافی ال الامامعلى لاه تاميذ مالك » بل فقهعمر بن امطاب‎ 
جم ال على لأنه کان برجم اليه فما أشكل من المساثل وكان يقول لولا على‎ 
ویر القرآن أخذ أ کره عن عبد الله بن عباس وهو ا عن‎ r 
ع“ » ققد قیل لابن عباس أين عمك من عل ابن عمك ؟ فقال كنسبة قطرة من‎ 
الطر الى البحر الحيط - والتصوف منسوب اليه وقد لسبه اليه الشبلى واجنيد‎ 


عبد اله بن محدين الحنفية » وأو هاش تمي أبيه وأبوه تلميذ عل » 


Rit 


س 


وسر ئ وأبو بز يد البسطامى» وينسبون الرقة الى یشار م اليه - وأو الاسود 
لزل واضع عل التحو أخذه عن على بن اى طالب » فقد أملى عليه الكلام 
کله اة أشباء ء اسم وفعل زر ٤‏ زعا تفسير الاسم الى معرفة ونكرة وقسم 
الاعراب الى الرفع التب وال جر والحزم ‏ وعلى فايس هناك من عل ۱ 
وأمله عل بن اى طالب »کان اعقو ل اا أجدبت وأصيبت بالعم لا عل بن 
آی طالب وذریته » وعل“ رضى الله عنه من ذلك براء 
والح ان التشيمکان مأوى يلحأ اليه كل من‌أر اد هدم الاسلاملعداوة أوحقد» 
ومن کان بر ید ادخال تالم آبائه من هودية ونصرانية وزرادشتية وهندية » ومن 
کان ر ید استقلال بلاده وانیرو ج علی ملکته» کلذ ی کان فی‌ا لغرب قبل |نتقال 
الفاطمیین الى مصر = کل هولاء کانوا بتندذون حب أهل‌الببت ستاراً يضعون 
E‏ ؤم » فالهودية ظهرت فى التشيع بالقول بالرجمة » وقال 
الشيعة أن النارمحرمة على الشيمى الا قليلا »ا قال المهود لن يسنا النار الا أي 
معدودات » والنصرانية ظهرت فى القشيع فى قول بمضيم أن نسبة الامام الى الله 
كنسبة اسيج اليه » وقالوا أن اللاهوت اعحد بالناسوت فى الأمام » وأن النبوة 
واارسالة لا تقطع آبداً فن اعد ب اللاھوت فھو نی و الفشيعم ظهر القول 
بقناسخ الأرواح وجسے لله وا اول » وعو ذلك من اقول ال ا مر 
عند العراهمة والفلاسفة 4 س من قبل الاسلام » ونستر بض الفرس بالنشيم 
وار بوا الدولة الامو ية » وماق نفوسمم الا الكره ٥‏ للعرب ودواتم والس یلاستقلام 
قال القر زی « واعلم أن السبب فى خرو ج أ كر الماواثف عن ديانة الاسلام 


ل الفرس کات ص اسع ة الك وعو اليد على 3 يع الأمم وحلالة الحطر فى أنفسپا : 


نا نهم کاوا يمون تفسهمالأحرار والأسیاده ركانوا يدون ساثر الناس عبد 


PEER butane yt ag mi 


فم » فلما امتيحنوا بزوال الدولة عنم على أيدى العرب » وكان العرب عند الفرس 
قل لأمم خطرا ا ماظمهم الأمر » وتضاعفت امهم المصيبة + ورامو | كيد الاسلام 
ب حار ة فی أوقات شتی وکل ذلك بظهر الله ال تی ... فرأوا آ ن كيده على الحيلة 
أنجي فأظهر قوم من مالاسلام واس الوا أهل التشيع باظهار عة أهلالبيت واستبساع 
طلم على م سلكوا: ہم سالك شتی حتی آخرجوم عن ا ای 

وقد ذهب الاستاذ وموسن واوو طااهW‏ الى أن العقيدة الشعبة تبعت من 
الهودة أ كثر ما نبعت من الفارسية مستدلا بأن مؤسسا عبدالله بن سبا وهو 
هودی» و عیلالاستاذدوزى 002¥ الى « أن أساسما فارسى ‏ فالعرب تدين باحر ية 
والفرس يدينون بالملك» و بالوراة فى البيت االات » ولا رفون معی لانشخاب 
الخلىفة وقد مات مهد ويرك ول فأولی الناس بعده ابن عه على بن أی‌طالب ٤‏ 
فن أخذ الخلافة من ەکأی بکر وعمر وعځان‌والامو بین ققد اغتصما من مستحقها ؛ 
وقد اعتاد الفرس أن بنظروا الى اللاك نظرة فيبا معنی إفى»› فنظروا ذا النظر سه 
الى عإ“ وذر يته وقالوا أن طاعة الامام او ات وأن اطاعته اطاعة الله » 

وای ری - ک يدلنا تار آن التشیع ای بدأ قبل دخول القرس في 
الالام » ولكن عى ساذج E‏ أولى من غيره من وجهتین : کفايته 
اشخمبة وراه لني ؛» وارب من قد تفر باار باسة و بیت الرياسة » وهذا 
الحو بك رأيناوجد من بعد وفاة النى صلی اللهعلیه وسا ونا رور الزمان وبااطاعن 
فى عن » ولكن‌هذا النشيع أخذ صبغة جديدة بدخوا ل العناصرالاخرىن الاسلام 
من مودية ونصرا نة وان کک ر قوم من هؤلاء كانوا يصبغون التشيم 
بصبغة ديهم » فالوديه تصيع الشيعة مهودية » والنصرانية نصرأنية وهکذا » واذ 


(۱) حزء | ص ۳۹۲ ختصر ١‏ 


٢‏ س 


کان ا کر عنصر دخل فی‌الاسلام هو المنصرالفارس ی کان أ کر الأر فى النشيع 
اما هو لافرس 
E ¢ *‏ 
ومن أشهر الادباء والشعراء المتشيعجن فى هذا العصر أو الأسود الدؤلى وفی ءإ ” 
وبنیه يقول 
قول الأردلون بنو قسار لوال اهر E ١‏ 
a e‏ 
e |‏ کب الله ی ا جیء إذا بيت على هربا 
EES‏ لست مخطیء إن کان عا 
وكذاك کان کثیر عزة وقد قرآت قبل" شعره ف الرجة » والکمیت ركان 
0 ر ا 
بقولون ا( پورتٹ وولا ترا قدت کن فيه جيل اوأر © 
راك درن ما ار ران ب ان عر را 
نه صح لی e‏ ادا فدوق القرى أحی وارب 
ات أا E E a‏ 
ا ا ر ا 


(۱( حمل وأرخبت قىىلتان 


س س 


اضثات 


الرجئة 

رآينا قبل أن الشيعة والخوار ح کان أول آمرها حز بن سياسيين تكونا 
حول الخلافة » وأن رأى الخوارج فما رأىدبقراطى» ورأىالشيعة رأى تيوقراطى» 
U‏ کان کذاك ول آمرھا > آعنی حز ب سیاسیا حایداً له ری فما شجر 
بن امین من خلاف » بروی ابن عساًکر فی توضيح راهم » ہم م الشكاك 
٤‏ سکوا رکانوا فی‌للغازى » فاما قدموا المدينة بد قتلعمان وکان‌عهدم بالناس 
وأمرم واحد لیس بینم اختلاف فقالوا ترکنا ک ورک واحد » لیس پینکاختلاف 
وقدمنا عایک وتم مختلفون » فیعض بقول قتل عان مظاوماً » کان أولى بالعدل 
وأعحابه › يقو ل كارت عل“ آولى بالمحق وأعابه » كام ثقة » وعندنا 
مصدق . فنحن لا نتبراً منھا ولا نلعنھا › ولا نشہد علیہما ۰ راغا ل 

الله حتی بکون و ا 


ری من هذا آنه حزب سیاسی لا رید أن یغس ده فی‌الفان » ولا ریق . 


دماء حزب » بل 2< بتخطئة فر يق وتصویب آخر» وأن الس المباشر فى 
کو پنه هو اختلاف الأحزاب فى الرأى » والسبب البعيد هو الملافة فلولا الخلافة 
ما کانت خوارج ولا شیعة واذن لا یکون مرجئة 

اة مارد من ارا ا ل ا ي ن 
أمر هؤلاء الختلفين E E‏ 
ولا على هولاء» وبعضہم بشتق امهم ن اا ع ف اا لا اا 


و 
ویو 


RE ELL 


rS 
يقولون لا تضر مع الاجان معصية كا لاتنفع مع الكفر طاعة فهم يؤملون كل مؤمن‎ 
 ركأسع عاص ج والأول أنسب لا حكينا عن ابن‎ 
نشأت الرجئة لا رأت خوار ج يكفرون علا وعنان والقئلين باحك » ورأت‎ 
من الشيعة من يكفر أبا بكر وعمر وعثان ومن ناصروم » وکلاھا پکفر الامويين‎ 
ويلعنهم » والامو یوت بقاتاو مم ورون آم مبطاون » وکل طائفة تدعی آنا‎ 
على احق » ونما وحدها على الح » وأن من عداهاً كافر وفى ضلال مبان فظهرت‎ 
الرجئة تالم اجيم » ولا تكفر طانفة منم » وتقول أن الفرق الثلاث : الخوارج‎ 
والشعة والامو ین مۆمنون» و بعضہم خطىء و بعضهم مصیب » ولسنا نستطيم‎ 
أن نين المصيب » فلنرك أمرهم جميعا الىالله »ومن هؤلاء بدو أمية » فهم يشدون‎ 
أن لاله الا الله وأن مدا رسو لال ء فلیسوا إذ ن کفاراً ولا مشر کان » بل مامین‎ 
'رچیء مرم لى الله الى يعرف سرائر الناس وحاسبهم عليها » وينتج من هذا‎ 
أن موقفهم أزاء حك الأمو بين موقف تأبيد » ولكنه تأييد سلى لا اجا » فليسوا‎ 
ينعحازون الم وحملون سیوفهم يقاتلون فی جیوشہم » وکن م زاء الامو يهن‎ 
e مثلم زاء الشيعة واللخوار ج > وهم ل ر ن‎ 
وکنی بت تاودا‎ E 
ونواة هذه الطائفة كانت بين الصحابة فى الصدر الاول » فانا نرى أن حاعة‎ 
من حاب رسول الله امتنموا أن یدخلوا فی الزاع الذ ی کان فی آخر عھد عثان‎ 
مثل ای َك رة وعبد ابن عر وعمران ين الحصين» وروى أو بكرة أن رسول‎ 
لله صلی الله عليه وسل قال ستکون فان القاعد فیا خير من الاثی » والاشی فا‎ 
» خير من الساعی الما » آلا فاذا رلت أو وقعت » فن كان له ابل فلي لحت بأبه‎ 
ی کت غم فلیلحق بغنمه » ومن کانت له رض فلیلحق بأرضه » قال فقال‎ 


— 0 س ا 


رجل پارسول اله من تکن له ابل ولاغع ولا ا ل يعمد الى سيفه فيدق. 
على حده حجر م ےم لیج أن استطاع النيحاء » 
هذه النزعة الى عدم الدخول فى التى بين المسامين بعضهم وبمض 
اا ای بی عليه مذهب الارجاء“ ولکنه | تكون كذهب کا 
رأینا -- الا بعد ظهور الحوارج والسيعة 
ENG‏ أصبح پد حتاف ارو اھر وکات 
ية عم ثتفق ورأہم‌السیاسی فام ماتوا فيه دید «الامان» و «الكفر» 
وامؤمن والكافر وقد دعا الى هذا البح ا رأوا الموارج يكفرون من عدام 
والشيعة كذلك » غلا الحوار ج فعدوا كل كيبرة كفراً »> وغلت الشيعة عدوا 
الاعتقاد بالامام ركنا أساساً من أركان الاعان ا التة ان 
و ا ما الكفر وما الامان » فرأ ىكثير من الرحئة أن الاعان 
هو العرفة الله و رسله » من عرف أن لااله الا الله وأن مدا رسول الله فهو مؤمن» 
وهذا رد من المرحنة على المحوارج الذن يقولون أن الامان معرفة بللّه وارسله + 
والائيان بالفرائض » والكف عن الكبائر » فن امن باه ورسله ورك الفراأض 
وارتکب شيا من الکبائ کان مومت عند الرجئة > کافراً فى نظر اللوارج» ورد 
أا غل الشيعة الذين يعتقدون أن الاإعان بالامام والطاعة له جزء من الاعان» بل 
غو من آل جثة أ كر من ذلك فتالوا أن الاعان الاعتقاد بالقلى « وان أعلن 
الكفر بلسانه »> وعبد الأوثان أو زم المهودية والنصرانية فى دار الاسلام » وعبک 
الصليب » وأعلن الثثليث فى دار الاسلام > ومات على ذلك فهو مؤمن كامل 


مشتمهة حق أن جاعة E‏ امزوا الطاتفن رل بقاتاوا 3 ا 


rar iT TEST TNT 


aS E 


الاعان عند الله عز وجل ولل لله عز وجل » من أهل الجنة ‏ » رى من هذا 
أن هؤلاء لا يعدون ايانا الا الاعتقاد القلى باه ورسله وليست الأعمال الظاهر: 
جزءاً من الاعان 
وهذا الكلا م كله تنيجة تتفق ورأبهم السيامى » فيم لامحكون بالكفر على 
الأمويين ولا على الموار ج والشيعة » بل لا مجزموت بكر الأخطل ووه من 
النصارى والمود لأن الاعان عله القلب » وليس يطلع عليه الا الله وذلك يدعو 
الى مسالة الناس يما 
وقد لاحظ بض المستشىرقين أن الكلام على طائفة امرجئة وبدء تكونها 
وشر ح عقاندها أحيط بشىء من الغموض » وعلل ذلك بأن الدولة العباسية دمت 
حذه الطائفة وأمانت القول بهذه العقيدة لأا تناصر الامو يبن الى حد ما» وعلى 
كل حال فهذه الفرقة تدخلت بعد العصر الأموى فى الفرق الاخرى وذابت فييا 
وم بعد ها وجود مستقل حسوس 
وقد اشتبر من شعراء ى أمية بالقول بالارجاء أبن قطن ركان فى تحابة بزيد 
ابن اميل ولیه عل من عمال النُغور فيحمد ا لکتابته وسشحاعته » 
وله قصيدة فى الارحاء تعد ومقة قيمة فى وصضیح مذ ہم » رواها أو الفرج 
1ل غا » مہا 
باه e‏ ك وتا ان ن اله ا ر E‏ 
جى الامو اذا كانت مشب وصق القخرل نس ارا ا 
الو على اسان كلمو وال“ ا استوو !ا فم قدا 
LE E‏ بالغ آحداً اا شی کا امار وا اا 


(۱) .ابن حزم حزء £ ص٤۲۰‏ 


کو 


MY —‏ — 
الا أن يراد بنا سنك الاأماء » طرياً راجا ددا 

من بی الله فى الأنيا فن له ٠‏ جر التنی اذا الاب غا 
مھ س س o‏ م و 

وما قضی ال مر أمر فليس له E‏ رشدا 
کل الحوارج خط ف اة ول د فا قال .واجتهندا 


د 1 2 | ص 
ما على ا ان یش رکا بالله مذ عبدا 
a 9‏ م « a a‏ ن a‏ 
1 وکارلٹف پینما سعب وفك شېد سق السا و بان الله ما شدا 


ا و ا 
ال ير ماذا تحظرات 3 BN o‏ 
وڪن اذا حللنا قصیدته لنتبين منہا معى الارجاء وجدتاه قول أنه لاح 
على أحد من الاين بالكفر مما أذنب » وأنالذنب مهما عظلايذهب بالاعان» 
وأنه لا فك دم أحد من المسامين الا دفاعا عن تفه » وأنه اذا اشتبهت الامور 
وکر تکلطائئة أختها فما فعلت رجاتا مرم ميت الله ينهم يوم القيامة 
فا کاو | فيه عختلفون » أما الحور الب والعناد الواضج والأععمال الظاهرة فنصدر 
اا ان راو ا من الصواب » وأن الخوار ج أخطئوا 
اذ حكوا على على وعمان بالکفر » فأنہما عبدان له | يشركا به منذ عرفاه »وکن 
ڪان پینما شغب ۸ حرج مما عن الان » فنترك أمرها لله يقدر عملم 
ویکانیء عليه . 


(r) 


aE apap Espa 


افعذرز )راخ 


اد را 


يدلنا تاريخ اشكر البشرى على أن من أ وى السائل التى تمرض لاقل عند 
ا ال ا با ابن وال ان فل اروا رة ی ا ا 
وتترك ما تشاء » ونتكل عملا کا تشاء : أو آنا مجبرون على عمل ما تعمل فلا 
نستطيع أن AAA O E E EB E‏ 
لاعالة ؟ وهى مسألة شغلت الفلاسفة ورجال الدين جميعاً فى العصور الختلفة › 
تترضك فى الاخلاق وفى القانون » وف فاسفة لتاريخ + ون علم الكلام » وفى 
الفلسغة علىالعموم س وقدنشآت الاعات الدينية هذا الوضوع لا نظر الانسان 
رای ات من اة خر ا سالارا جل ما ا واه مول کن 
مله » وهه المسئولية تقتضى المر ية » فلا مى لأن يمب ويثاب اذا كان 
كار يشة فى مهب الريج لا بد أن تتحرك عركته ونسكن بسكونه ومن ناحية 
آخری رأی آن الله عا بکل شیء » أحاط عانه ا کان وما یکوت » فعلم 
ماسیصدر ع نکل فرد من خير أو شر » وظن أن هذا بستازم حا آنه لا يستطيم 
أن يعمل الا على وفق ما علم الله » ار فى ذلك بين البر والاختيار » وأخذ يفكر 
هل هو حبر أو ختار 

ووت الات وان و ر باحر مثل « کم اله على ورم 
وعلی کم وعلی أ ا ا ¢ » ف 


£3 orfo 


ا آم کک إن کان اف ا أن یفوک ٤‏ هم 


س ۹ س 


TD‏ ۹ 0ے 
ء9 ر r‏ 


3 وإليد ا ( «أقعن حى عليه كلم العذاب ف ت نفد د ٧نف‏ 


o 


انار » « ولفد پا فی کل ا رسوا ن اعیدوا اه واجتنيوا اا 
شیم من هی الله و منم من حت علمر الاد » س وهناك آات تشر 
بالا تیار وأن‌الانسان مسو ا ا اما SL‏ ا زا» 
اناا مستي ان بو اتسوا اسل فت کمن ا 


2 


ا صا کک 4 ا تفون» » فر شام فليومن e‏ و « 
وو سل ا ر ا ۴ بستغفر اله جر اله عة را رحا ٠‏ ومن 
بكسب إ e‏ یکسا ٤‏ ا و کان ا اه علا ا » الى کا من 
أمثال هذه الآبإت» ووردت أحادي ت كثيرة ان عت تدل على تعرضه عليه السلام 
لألة القدر تضر عا أو تايا فمن جار قال رسول الله صلی اللهعلیه وسل « لايؤمن 
عبد حٹی ومن بالقدر خبره وشره » وح بعلم أن ما أصابه ۾ یکن لیخطته وما 
اا کن لبصیبه » وعن عل قال « ڪنا ف جنازة برقيع الفر قد فأتانا 
رسول الله صلی الله عليه وسل ا دة ل ا 
الأرد ض» ثم قال Gale‏ ا الا وقد كتب مقعده من‌النار ومتعده من ال جنة › 
فقالوا پا الله أفلا مل کتابنا فقال اعماوا فکل* ميسر لا خلق له . ما 
من کان من آهل العادة فسيصير الى عمل السعادة وأما م كان من أهل الشقاء 
فسيصير الى عمل الشقاء م فر آ«فامامن أعطی واثق وصدق با محسنی‌فسنیسره للیسری» 
فاما انتهى المسامون من الفتح وهدءوا وأخذوا كرون لهرت حه امسألة » 
وکان فد نکم فما من قبل فلاسفة البونان وتلا عم السریانبون » وتکلم فیا 
ازرادشنیو ن کا بحت فما النصارى . فظهر فى الاسلام قوم يقولون رة الارادة 
معارضين فى ذلك الفكرة الشاعة بأن الانسان مير لا غير » روى عن نافع قال 


a 


جاء رل الى ابن عمر فقال أن فلانا يقرأ عليك السلام - لرجل من أهل الشام ‏ 
فقال ان عمر أنه بلغنى أنه قد أحدث التكذيب بالقدر » فان كان قد أحدث فلا 
تقرأ منى عليه السلام » » وقد مى هؤلاء الذين يقولون بأن الانسان حر الارادة 
و ا و E‏ افدر » ومام بذاك 
خصومیم لحديث ورد « القدرية بجوس هذه الأمة » وكان الأولونالذين يقولون 
بحرية الارادة يرون .أن أولى الناس بأن بطلق علب اسم الفدر بة ادن بقولون 
بان القدر ك جيم آعمال الانسان من خير وشر » وعلى كل حال فقد لصق الاسم 
اطا ازل وا انا کا 

وقد ذكروا أن من أسبق الناس قولا بالدر معب الى وغيلان اللمشتق 
أا معبد فقد قال عنه الذهى فی مزان الاعتدال « أنه تابمی صدوق لکنه سن 
سنة سيئة فان أول من تكلم فى القدر قتله الحجاجصبرا تلروجه مع بن‌الأشست» 
فتری من هذا أن قتله کان قتلا سیاسباً وان کان کثبر ید کرون أنه فثله ازندقته » 
و ای ا ای ا و کد ا ا 
نباتة فی « سرح العیون » « قیل أن اول من تکام ئی القدر رجل من‌أهل العراق 
ق اا فأسمٍ م تنصر » وأخذ عنه معبد المينى وغيلان الدمشتق » وأما 
غیلان الدمشق فکان بسكن دمشق وأو ہکان مول لمان س‌عفان « قال الأوزاعی 
قدم علینا غیلان القدری فی خلافة هشام بن عبد اللاك فتکام غیلان وکان رجلا 
مفوها » لم أ كثر الاس الوقيعة فيه والسعاية بسبب رأبه فى القدر وأحفظوا 
هشام بن عبد اللاك عليه فأمر بقطع يديه ورجليه وقتله وصابه » ) 
وقد روى أن غيلان وقف بوماً على ر بيعة ( الرأى ) فقال له أت اذى نزم 
a‏ أن الله بحب أن می فقال له ر بيعة أت الذی تزع أن لله مى قسراً » وحکی 


أن عمر بن عبد العز بز بلغه أت غيلان وفادً نطقا فى القدر فأرسل البهما وقال 
i‏ ك ن ؟ فقالا هو ما قال اله يا مير المؤمنین » قال وما قال الله ؟ 
قالا ال « ھل اتی ء2 ی الارنسان حین" من هرل كن ا مذ کیرات 
شی قال «لنا سیل َ کراً وإ کور ا ممسکتا » فقال مر اقرءا 
فقرءا تی بلغا « ن هه تد کر ا ای ر به سبیاڈموما تان 
الا أن سء اله» الى خر السورة قال عمركيف تريان ؟ تأخذان الفرو ع وتدعان 
الأصول ؟ س قال ابن مپاج رشم بلغ عمر هما أسرفا فأرسل النهما وهو مغْضّب» 
E‏ قاما حتی دخلا علبه وأنا مستقبلها ققال ها 
عل الله حن أمر اله ابلس السود أن لا يسجد ؟ قال فأومأت الما برأنى 
قولا ثم والا فهو اع ء فقالا : مم ققال أو لم یکن فی سابتی علم اللہ حین نی آدم 
وهر اتغن الة أن یا کا منپا فأٰھہ ہما أن باكلا منا ؟ فأومأت البہما برأسى 
فالا نم ا بالکتاب السار الأعال غلافمایقولان باسكا 
ن الکلام فما يلبثا الا يسيراً حت مرض عمر ومات وم فد الكتاب » وسال 
بعد ذلك مما السيل 

قترى من هذا اناشار القول ف القضاء والقدر فى هذا العصر وشدة الحدل فى 
هذا الأمر بين التخاصمين س وقد اختلف الباحثون فى منبع هذه المركة هل هو 
العراق أو الشام ؟ فذحب بعضمم الى أن العراق منيع ذلكت» بدليل أن‌هدهالركة 
RE‏ حول المحسن البصرى وهو يسكن البصرة » وأن منثاً الاعتزال كذلاك 
کان فیما» و یژ ید ذلك ماروا ابن نباتة من أن منثاً الول فى ذلك ا ا 
العراق اسل اغ وان کے وبدهت اونا ان ظهرت 


کی سار چ کان عدم من النصاری فی بیت الخلفاء کیحی الدمشتق . 


E 


وعلى کل حال فأنا رى أن القول فى القضاء والقدر سال سبل فى العراق والشام فی 
فى القد ركان بالبصرة والشام و بمضه فى المدينة » 

وعلى المكس من هؤلاء الفدرية طائفة الحبرية وكان من أوم جهم بن 
صفوان » ولذلت تسمى هذه الفرقة الحهمية » وکان بقولأن‌الانسان بور لا اختيار 
له ولا قدرة » وأنه لا يتطيع أن يعمل غير ماعمل » وأن اله قدر عليه أعمالا لابد 
أن تصدر منه » وأن الله خلتی فيه الأفعال کا علق فى الجاد »> فکا جرى الماء 
ويتعرك المواء وبسقط المححر فكذلك تصدر الأفعال عن الانسان » يصدرها الله 
فیه ونب الى الانسان ازا کا تنسب الى ا ادات » فكا قال فرت الشحرة 
ی اا الم ا ا هت ا ق ك ال ب 
مد وقضى القاضى وأطاع فلان وعصی فلان » کہا من نوع واحد على طریق 
الحاز ‏ والثواب والمقاب جبر »كا أن الأفعال جير » والله قر لفلان فع ل كذا ' 
وقدرله أن بثاب » وقدر على الآ خر المعصية وقدر أن يقب ) 

واشتمر بهذا القول جهم بن صفوان » وهو من أهل خراسان » من الموالى 
وأتام بالكوفة وکان فصیاً 2 يدعو الناس فیح ذم الى قوله » ظهر مذهبه 
فی ترمد وکا ن کانباً ( وزرا ) الحارٹ بن سر › وقد خر ج الحارٹ هذا علی 
ای انان ونه کو می اکرا وان غر ال الل بات ا 
رسوله واستمال أهل الخير والفضل » وقد هزم الحارث و جهم بن صفوان 
فقتل » ثم قتل الحارٹ سنة ۱۲۸ ۾ ومن هذا تری أن الهم أبناً قتل لأمر 
سیاسى لا عااقة له بالدین 

ولم يشنهر الهم بسألة المج سب بل تعرض لثیء آخر لا يقل عنه خطراً 


س ا س 


وهو القول ہنی صفات الله » ذللت آنه وردت ف الفرآن‌آيات كثبرة تدل على أن له 
صفات من مو بصر وکلام ام . فی جهم أن پکون لله صفات غير ذانه » وقال أن 
ما ورد فی القرآن مل میم و بسیر لیس على ظاهره » بل هو مؤول لأن ظاهره 
بدل على الثشبیه بامخاوق‌وهو مسشحیل على الله » فیحب تأو بل ذات » وقال لاپصح 
وصف الله بصفة بوصف بها خلقه لأن ذلات يفتضىالتشبيه » وقال أن القرآن ماوق 
حلت الله » ركان ذلات نتيحة طبيعية لنفيه الصفات فاذا كان اله لایتک فليس 
اران کلام الل الفدیم الا على التأویل » واا خلقه اللہ وأتکر أن اللہ ری وم 
القبامة وال « إن الجنة والنار فيان بمد دحول أهلها فيها » ولذ أهل الحنة 
یپا » وتام آهل النار ججیمہا ٭ اذ لا پتصور حرکات لا تند اھی آخراً کا 
لا ناسور حرکاٹ لا تتناهی أولا » 

وقد مض كمبر من العاماء لمقاومة هذه الحركة ونشطوا لارد على الهمية 
اطا عظيا » ولملل أهم ما ليم على الرد مسألتان مسألة الحبر لأنها تدعو الى 
التعطيل » ورك العمل ١‏ والركون الى القدر » ومسألة الغالاة فى تأو يل الآيإث الى 
ثبت لله سفات » وفى هذا التأويل حطر على القرآن وتنم معائيه 

ذابت القدر ية والجمية فى غيرها من الذاحب ولم يعد فما وجود مستقل > 

وظبر على أ'رهمامذهب المعثرلة » وكثيرآمايسمى العترلة بالفدر بة لاهم وافقوا القدر ية 
فی قوم « أن للائسان قدرة نوجد الفعل باثرادها واستقلاها دون الله تىلى« 
وتوا أن تكون الأشياء بندر الله ثعالى وقضائه س وأحياء) بلقب المعثرة بالهمية 
لالام وافنوا الجهمية فى القدر لأن اسجهمية كا عامت جبرية ولكن لأن العترلة 
وافتوا اللهمية فى نى الصفات عن الله وفى خا الفرآن » وقوهم أن الله لایر » 
وقد ألف البخارى والامام امد كتابين فى الرد على المهمية وعناً بهم العترلة » 


س 2 س 


والمعتزلة يبرأون من هذين الاس مين » فلا برضون أن يسموا بالقدرية ويقولون كا 
رأيت ‏ أن مثبت القدر أولى بالانتتساب اليه من نافيه» ويتارأ بشر بن العتمر » 
ست خاد روساء اليعزلة س امن الهمية فى أرجوزةه اذ بول 
ننفيهمو عنا واسنا نهم ولا همو منا ولا لرضام 
اام جيم وما لهم وخب عرو ذیالتتیوالعل 
واس المعتزلة يذهب بعصم الى O AR‏ 
الى الحسن البصری » فاما ظهر الاختلاف وقالت‌الخوار ج بتكفیر مرتكب‌الكبائر 
وقالت ا جاعة بأهم مؤمنون وفوا بالكبائر » خر ج واصل بن عطاء عن‌الفر يقن 
وقال أن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر» منْزلة بهن المنزلتبن » فطرده 
ا لحن من جلسه » فاعتزل عنه » وجلس اليه مرو بن عبيد فقيل هما ولأتباعهما 
ران ٠‏ وا هذا آم ريدون أن يقولوا أنهم “موا معازلة لأنهم اعتزلوا 
مجلس الحسن » و يذهب البغدادی ف كتابه «الفر قبين الفرق» الى نهم موا معتزلة. 
نهم اعتزلوا قول الأمة » ويغهم من قول المسودى ف مرو ج الذهب نهم موا 
بالعترلة قوم بأن صاحب الكبيرة اعتزل عن السكافرين والۇمنين فا معتزلة م 
القاتلون باعتزال صاحب الكبيرة 
ولنا « فرض » احرف تسمینهم المعتزلة » لفتنا اله ارا ی اط القرزىی ٠‏ 
من أن بين الفرق اليهودية ( ال كانت منتشرة فى ذلك ا طافة پقال 
ها ال وشم ا ممناها العترلة ”"“ « ومن مذهبهم القول جا فى الثوراة على 


)١(‏ يريد تحرو بن عييد أحد رؤساء المعتزاة 
(۲) ابن خلکان تقلا عن السمعانى ‏ (۳) خطط الةريزى جزء٠‏ ص ٤۷١‏ طبعة أميرية 


E E E 


— 0 س 


معنى مافسره الجكاء من أسلانهم » اه وقد أ كدت هذا الى العاجم الغوية 
ا دد کت وان می الافظ اروش ٥5‏ ٥21۵ہو‏ 0720۵ )وهو 
ينطبق على الى الى تؤديه كلة معنزة «وذ كر بعضمم عن‌هذه الفرقة آنما كانت 
تتکم فی القدر وتقول لیس کل الأفعال خاتها الله»'“ فلا يبعد أن يكون هذا الافظ 
قد أطلقه على العةزلة قوم تمن أسل من الود اا رأوه بن الفرقتن من الشبه فى 
القول بالقدر وعو ذلاك » ور با يويد هذا ما جاء فی موضم آخر من امقر زى اذ 
قال « قال ان مثيه اعبزل عمرو بن عبيد وأححاب له الحسن فسموا المعتزلة » » فهل 
ان منبه الذی بعنیه القر زی هو وهب بن منبه ؟ ان کان کذلات وکان هو وقومه 
مالین سموم‌کان نی ذلك تابیید !ا تقول » فان وهب بن منبه - کا نعل 
سل ا 

على كل حال ل يكن كير من العازلة برضى عن هذه التسمية » وام کانوا 
رن اش أهل العدل والتوحيد » أما التوحيد فلانم تفوا صفات الله وعدوا 
القول با تمدیدا لله » وما المدل فلاٌہم نزهوا اله عما قول خصومهم من أنه قر 
على الناس العامی “` م عم علبها » وقالوا أن الانسان حر فها يفعل » ومن أجل هذا 
E‏ يفعل » وهذا عدل 

ا أوائل الداعان الى الاعتزال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد" فأما 


)١( !‏ انظر دابرة المعارف البريطانة فى مادة 68 ۴12+186 
| (۲) لاجد بن ے يارغ ى كتاب امه النبة والأمل فى شر ح كتاب اللل والنسل طبع من 
| 


حزء فی طبقات العزلة ء وهو يذهب الى أن مذهب الاعزال ج الى المدر الاول للاسلام 
فقد عد من الطيقة الاولى لامعبزلة الحلقاء الاربة وعبد الله E E‏ 
ومن الطبقة الثانبة الحن والسين وعد بن المافية وسعيد بن السيب وغيرم » ومن الطعة اثالثة 
امسن بن الحسن وعبد اله بن امسن وأبا هاشم عبد الله خد بن الحتفية ء وهو الذى أخذ عنه) 
واصل » ومن الطبقة الرابعة غبلان الدمشق وواصل بن عطاء اخ والذىبظهر من كلامه آنه بريد 
أن پمد مازلپاً کل من ذ کر له من الصحابة والتابعين قول يدل على أن الاشسان حر الأرإدة » 
| 
| 
! 


س ع س 


واصل فكان من الموالى » ولد فى المدينة سنة ۸٠١‏ ه م انتقل الى البصرة » ومعم 
من الجسن البصرى وغیره ونوفی سنة ۱۳۱ وکان خطباً بليعاً مقتدراً على الکلام 
سہل الألناظ قول فيه بعضېم 
ل إبدال امروف وقام” لكل خطيبر يبلغ الح باطل 

وقد ال فكتباً كثيرة لم بصلنا منما ثى. | 

وأما عرو بن عبيد فول ى كذلك » تتلمذ ااحسن البصرى واعتئق رأى وال 
ابن ا فی الاعتزال » وآلف کتبا کشر ة م تصلنا واشتهر بالزهد والور ع » وفيه 
قول ابو جعفر النصور ١‏ 
کن بب صي غ روب عبد 

ووی سنة ٠٤١‏ ھ ف رجوعه من الحج 

وکلاها ( واصل وعمرو ) عرف بالتقوی والصلاح » ویعمدان عق مؤسی 
مذهب الأعارال 

وتتایخص تمالم المعتزلة فى الأصول الاتة 

)١(‏ القول بالمنزلة بين المنزلتين أى أن مركب الكبيرة ليس بكافر ولا 
مؤمن » لكنه فاسق » والفاسق بستحت النار فته 

وقد دعا الى اثارة هذا القول أن الحروب السياسية من مقتلعمان ووقعة ا لجل 
ووقعة صفين جعات الناس يتساءلون من احق ومن الخطى, ٠‏ ثم انتقاوا من ذلك الى 
القول بأن الخطىء كافر أو ممن » فکانت الوار ج تقول بكفر رتك الذأوب 
أو يدل على أنه يرى المسن والفبح العتلبين » لانه استدل مثلا على أنأبا بكر وابن مسعود بريان 


مذهب الاعتزال بأنهما قالا فى الرأة الفوضة فی مهرها برأيهما » أى أنهما يقولان بالحسن والفبج 
العقليين ولدلك كا بلرأى » واستدل على أن ابنعباس منهم بانه ناظر القائلين با لجر من‌الغاميين 


وار مهم الحجة » وليس يريد أن مذهب الاعاز ال بهذا الاسم وصفته مذهباً کان من عهدآی بكر 


— ۷ س 


والرجة إقولون بأنه مؤمن » وقال الحسن البصرى أنه منافق » فقال واصل أنهفاسق 
وله منرلة بن اللكفر والاعان ؛ وقال أنه علد فى النار 

(۲) الفول بالقدر وأن الله لا عخلتق أفعال الناس » وانا م الذين خلقون 
أعماهم 1 وام من أجل ذلت يثاون أو يعاقبون ا ن فی ازوف 
اله بالمدل » ولع الذى ملم على هذا القول ما رأوا من تغالى جهم بن صفوان 
راشاھ ف ات الانسان قدرته وجل رکا اد تجرى الأعمال على یدیه کا بجرى 
على الميحر » وقد روى أن واصل بن عطاء أرسل بعض أعابه الى خراسان لمباحة 
جهم وښادلته 

() القول بالتوحيد فنفوا أن يكون له تمالى صفات أزلية من علم وقدرة 
.وحباة ومعم و بصر غير ذاته » بل اله ع وقادر وی ومیعو بصیر بداته » ولست 
هناك صفات زادة على ذاته » والقول وجود صفات قد بة قول بالتعدد › والله واحد 
لاشريك له من أى جهة كان » ولا كثُرة فى ذاته البتة » وتأولوا الآيإت ال ت 
هذه الصفات والق غه م منبا أن له صفا ت كصفات المخاوقين بد وریا کان قد 
دام الى هذا القول ماشاع فی عصرھم من ذهاب قوم ال ك الله تال وا مات 
صفات له كصفات المخاوقین » كقاتل بن سلمان الذى عاصر واصلا 

)٤(‏ قوم بساطة العقل وقدرته على معرفة الحسن والقبيح » ولو برد مهما 

شر ع » ولاشیء CETTE‏ أو الت فة فة دة كه حا 
والكذب فيه صفة ذاثية Ls‏ » ولذلك برك المقلاء فى حسن الاح ان 
الى الفقير واتقاذ الغريق » ويستقبحون كفران الجيل وايلام البرىء وول بصلم 
ھی ذلات شرع › » بل ول وكانوا ملحدين » والشر ع لم بجعل الثىء ا ا 
ولا القبیح قبیاً بيه عنه » بل الشر ع اغا أمر ر بالثىء لحسنه » ونہى عن الآخر 


E — 

لقبحه » ولا يستطيع الشر ع أن بعكس» لأن أمره ونهیه تابان اسای الثیء ذات 

من حسن وقح 
ور عا دعاهم الى وضع هذا المندا ماروا عن تفال قوم وجودم علی ماورد من 
حدیث ولو موصو ع » ووقوفهم عند النص » فاذا جدوا نصا جرءوا على ابداء 
رأى » وقد رأبت هذه النزعة عند كلامنا على مدرسة الحديث » فأحس المعتزلة 
بالمحطر الذى يصيب الناس من شل العقل الى هذا الحد فوضعوا هذا الأساس » 
ولذلك كان عاماء ا لجديث من أشد خلق الله كرحا لمعترلة » والمكس » ولا كانت 
الدولة لمعتزلة فى عهد الأمون والعتعم نکیا بال الحدت کا ى فة غل 


القران » ولا دالت دولېم نکل ee‏ الحدون 


كلك تعض المعتزلة للامو رالسياسية الق سبقت عصرم وأدلوا فا 
0 اہم ولم بجروا امسن اابصری ف قوله « تلات دماء طهر الله ملا أسيافنا فلا 


نلطخ بها ألسنتنا » بل‌قالوا أن الصحابة أتسم م کان عخطىء بمضيم بنا وعارب 


بعضهم بعضاً . وقد روی عن عمرو بن عبيد فى تقد الرجال الشىء الكثبر » فقد سب 
آبا هر رة » وطعن فى روايته » وخوّن عمرو بن العاص ومعاوية بن ای سفیااٹف 
ونا ان برق مال الى ال کرم آمقال ق بے ول اک قد ااا 
لاشم تشر الصحابة ونقدم ls‏ علی امام وحروبہم > وکان أ کر 
حرية فى ذلك من اعتق الاعتزال من‌الشيعة “وحن ند کر لات طرفا من ارام 
فالسائل السباسية فقد اتفقوا س تقر يبا - على أن بيعة أىبكر ببعة حيحةشرعية 


وأا م تكن عن نص من النى صلیالمعليه ولم انما کانت‌بالاختبار » واختلفوا 


(۱) ان أردت مثلا ذلك فاقرأ الرسالة التق تقاها ابن ابى الحديد عن الى جعفر فى شرح 
مهج البلاغة جزء 4 ص ٤١٤‏ وما بمدها ۰ 


جک 


فی أبما أفضل أبو بكر أم على » فقال ان کو ع 
والحاحظ وهام الفوّطى أن أا بكر أفضل من على » وقال البغداديون كبشر بن 
المعمر وأى الحسين المحياط أن علا أفضل › وم فی ذلات ححا طو یل › رلا وماوا 
الى وقعة ا لجل كان واصل بن عطاء يقول أن أحد الفر يقبن فاستق بقتاله لا خالة » 
ولكن ل أستطع الحزم أى الفر يعن هو الفاسق » وأما عمرو بن عبيد فقال بفسق 
الفرقتين امتقاتاتين جيم وتبرآ امعتزلة من عمرو ومعاوية وخطئوها وأتباعهما : 
وهكذا حللو اكثيراً من الأعمال فى التارخ الاسلاعیوآبدوا فیا رأمهم »واختافوا فما 
پینہم » وأدلی کل بالحجج التی یز با رأیه نما بطول ذ کره 
 K*‏ # 

وقد نأ الاعتزا لک رأبت فىالبصرة . وسرعان ما انتشر ف ألعراق » واعتنقه 
من خلفاء بنى أمية بز يد بن الوليد ومروان بن مد » وف العصر العباى تكونت 
للاعترال مدرستا ن_كبيرتان : مدرسة البصرة ومدرسة بغداد » وكان بين معتزلى 
البصرة ومعتزلى بغداد جدال وخلاف فى كثير من السائل 

وكان العتزلة أسرع الفرق للاستفادة مر الفلفة اليونانية وصبفها صبغة 
اسلامية » والاستعانة مها على نظر يام وجدلم > وكان من أشهرمن استخدم الفلسفة 
فى ذلك أب اليل الف والظام والحاحظ » ولسنا نستطيع هنا أن نبين النظر يات 
اليونانبة وكيف لها أعة المعتزلة وضع ذلك الكلام على الحركة العقلية فى صدر 
الدولة العباسية ان شاء الله 

والحتى أن العتزلة هم الذين خاقوا عل اللكلام ف الاساام » وأنهم أول من 
تلح من المسامين بسلاح خصومهم فی الدين » ذلك أنه فى أوال القرت الثائی 
ابحرة ظهر أثر من دخل فى الاسلام من الود والنصارى والمجوس والدهرية » 


ج +۳ س 


ا من هؤلاء أساموا ورءوسهم مماوءة بأدانمم القدمة »م بزد عليهم الا النطق 
بالشىپادتەن› فسرعان ما ناروا فیالاسلام مسال ال یکات تثار فیأدیانہم » ركانت 
هذه الأديان التى د كرناها قد تسلحت من قبل بالملسفة اليونانية وامنطق اليو الى 
ونظمت طريق عنها » وتعمقت فى ذلك كثيراً ء فيا٣موا‏ الاسلام وهو الدين 
الى تاز بساطة عقيدته فأثاروا حوله الشّكوك » وليس هؤلاء الذين أساموا 
م الدين فعاوا ذلت فقط بل كانت البلاد الاسلامية ملوءة بذوى الأديان المختلفة 
اين ظلوا على ديهم » وكان منهم ا ر رن 
مناصب خطيرة » هؤلاء وهؤلاء أثاروا مسألة القدر على هذا الفط الفلسنى وكانت 
معروفة فى ديهم » وأثاروا مسألة صفات الله وخاق القرآن وها طبر فى النصرانية > 
وأثار الزرادشتيون كثراً من مسالهم 

كل هذا دعا العتزلة أن يتسلحوا بسلاح عدوم ادوم دالا غا ودرا 
کات ا اوو کی هوا راود قاری من 
E ES E E A AE‏ 
کان أعل الناس بكلام غالية الشيعة » ومارقة الحوارج ٠‏ وكلام الزنادقة والدهر ية 
والمرجئة وساثر المخالفبن » فأخذ بعد معرفة أقو الم برد علبمم فى فصاحة من القول 
بصفپا بسار بقوله فيه 

وال مراد لی باح کر جل القن 0 باک 

و زوجه فتقول :کن اذا جنه الال صف قدميه يطل » ولو س ودواة 
بجانبه » فاذا مرت به آية فييا حجة على خالف جلس فكتبها ثم عاد الى صلاته . 
و بیکتف بذلات بل بعث دعاته الى الأمصار مجادلون أعاب التمالم المخالفة وينشر 
مبادئه » فبعت عبدالله بن الارٹ الى الغرب » وحفص بن سال الى خراسان پناظر 


س إ نا س 


جهما القاتل بالمبر »ا بعت الى الين والى المزيرة والى أرمينية ‏ وأخذ واصل 
يؤلف الكتب فى ذلك حتى ليذ كرون أنه أل ف كتابً فيه ألف مسألة لارد على 
الو بة ‏ وكذل ك كان عمرو بنعبيد بجادل مخالفيه ويدعو الىالاعتزال فى مهارة» 
قول واصف هکان عمرو اذا رأبته مقبلا تومته جاء من دفن والدیه » واذا رأیته جالاً 
توهته أجاس للود » واذا رأيته متكا نومت أن اة والنار م لتا الاله » وقد 
أبى هو وأحابه الأولون ‏ على مايظير ‏ أن يتولوا للحكومة عملا » وأرادو أن 
یکون عملپم لله ا »> فان قتيبة حدننا « ان مرو بن عبيد قال لی جعفر 
الا ا ا ا ا ا 
عن وم لالبلة بعده » فوجم آبو جعفر من قوله » فقال له الر بم يارو ممت أمير 
اأؤمنهن » فقال عمرو « ان هذا حبك عشرين سنة » ( بر لك عليه أن ينصسحك 
اروا ھل ا کی ی کات و ا هول او 
فا أصتم ؟ قد قلت ك خامى فى يدك فتعال وأعحابك فا كفنی » قال مرو ادعنا 
مداك سخ اتسنا بعونك »بابك ألفمظلة »اردد ما شيا نلم أنك صادق ٩2‏ 
ولکمم 2 هذا كانوا مكروهين' م نكثير من المسامين لأسباب : أهيا ا 
خالفوا أهل الحديث فى كثير من اراتم خمل عليهم الحدلون حلات عنيفة » 
ومنها آمهم حولوا العقيدة الاسلامية البسيطة الى عقيدة فلسفية عميقة » ومنها آم 
فی یام سلطنہم فی عهد الامو ن والمعتصم نکاوا بالناس فی القول علق الفرآن ول 
يروا سيرة فلسفي ةف الا كتفاء بتأبيد رأبهم بالححة » بل اوا الناس على القول برأم 
اليف » ركان فى ذلك ذهاب دولتم و“معتيم » ولعل من‌هذه الأسباب آمهم أنزاوا 
الصحابة ميزلة سار الناس فل يروا لم بعصمة » وجرءوا عليهم يشرحون مالم 


(۱) عیون الأخبار جزء ۲ س۲۷٠٠‏ 


— ۷ س 


) وسحکون بصواب بعضپا وخطاً بعضپاء فقد رأیت ما قال مرو بن عبید » وجاء بعده 
النظام فنقد مر وأبا بكر وابن مسعود فى بعض أقوالم وأ كذب حذيفة وأبا هر برة 
OT‏ 
FX‏ 

وقد فشا فى العصر الأموى الجدل فى هذه الذاهب الت ذكرنا من خوارج 
وشيعة ومرجئة ومعازلة وغيرم » وملش ت كتب التاربخ والأدبوالال عا كان يدور 
ينهم من حوار شدید » فابن أ الحديد بروى لنا أن الحوارج فى حرب المهلب 
ه مكانوا يضعون السيف من حين لأخر ثم يلتقون مخصومممويتجادلون و يدعون 
الى مذهبهم » ودنا الاغانى أن ثابت قطنة استمع لقوم من الوارج كانوا 
يجتمون بقوم من الرجئة عراسان فيتجادلون فال الى قول المرجئة وأحبه » وقال 
SRS E EE N RS >‏ 
لی أول من يطاع عليمما فطلم « الالال » فقالا لہ مما خیرالشیعی آم الرچی* ؟ 
ال 9 دن الان آغاای م وال م © واا ان نا ان ها 
lS E ELSE‏ 
اختص| فقال رو بة واللّه ماص ا ولا تقرمص سبع E Es‏ 
نفا را و E‏ 

وقول الراجز 


oa A Î 
إك ان دهدر لك الخ م‎ pf YY اما اأضمر کا‎ 

(۱)( تری هذا الول مطولا ومردودا عله فی کناب تأويل ختلف الحديث لابن قتية ص۲۱ 
وما بعدها 

(۲) بريد أن عقاه وواه مم على » وشهواته مع الرجثة لأنبا لاتكفر بالذنوب 

(۳) العياييل جع عيل وهو ذو العيال وضرائك جى ضريك وهو الفقير 


س و س 


1 ت شاهقا مالعل كيف نوقيك ود ج اقلم 

وروی الاغانى أنه كان بالبصرة ستة من أععاب الکادم > مرو بن عبید 
وواصل بن عطاءو بشارالأعمی ومام بن عبدالقدوس وعبدالكر م بن أالعوجاء 
ورجل من الأزد (هو جر بر بن حازم ) فکانوا جتمعون فی منزل‌الأزدیوغتصمون 
ا لیلاعتزالبوأماعبدالکر مم وصاتإفصحعحا التو بء 
وأما بثارفيقى متحيراً مخاطا ‏ وأما الأزدى فال الى قول السمنية O‏ 
من مذاهب المد ) قال وکان عبد ك م سد الاحداث بدعو مم الى دينه» 
وما زال عرو بن عبد به جوا من البصرة 2 دلعلیه من قتله» وروی الامام 
امد أن اليم ى قن الست فال المي ال ازعم ناك إا ؟ قال الهم 
ن قال فهل ا مك ؟ قال لابقا فپل “معت کلامه ؟ قال لاء قال فشممتثٹ 
له رة ؟ قال لاء قال ها بدريك أنه إله » قال له الجهم ألست زعم إن فيك روحا 
قال نمم قال فہل‌رأیت روحاث ؟ قال لاء قال فسعت کلامه ؟ قال لاء قال فو جدت 
له حساء قال لاء قال فکالت ای 

کل غدا ودا عل أن رة الال ف الداهي اة رالا راء الا 
الصوغة بالعبغة الدينية كانت فى هذا العصرحركة عظبمة » وق د كان ها أ ركيبر فى 
الل وف‌السياسة وفالأدب » وقد مدرت‌هذه الفرق عنءقليات مختافة من فرس 
وروم وسریان وعرب وغیرم » وكانت هذه العقليات تؤمن بأديان مختلفة من مودية 
وتعر افا وة وو فة وغينها اولي فلت الأمة الاسلامة أمة عر به قط راا 
فيها أمثال الجوار ج وأمثال اأرجئةء واسكن ما كنا رى فيا مذاهب الثية الغالية 
وتام الغر يية وما كنا رى المعترلة وأعاہم الفلسفية ومذ اهبمم العميقة 


RF % 


عم م ھم وھد قورت کرو و که قفدتو کک کد . ا 


0 س 


e‏ ادر هدا الیاب چک 


الال والاجل للعمر تاق 
امل فى الال والتعل لابن حزم 
شم حابن ی الدب عل ee‏ اللاغة 
الفر ق بين افر ق لامغدادى 
اسول ال 2 لاغدادی . ( س حا في الاستانة ) 
قالات الاسلاه ين أي اسن الأشه ى ٠‏ ( ليم الآ فى الاساتة ومنه اة خطة فى 
وک أا صو فا ) 1 
أو اق وشم ۰ ۰ 
ماما افر ری 
anin‏ ان ٠‏ 
ac EY lae‏ : 
ن البغاری لل ù‏ للاي والتووي على لر a‏ 
ا واأعتزلة افا سى 4 
ا ١ e‏ 3 و 


ی 
رو 


ا 

رسال تفر ق4 لان الما 

اکال ارد ف اا ر الوا ا : 

الأار فی اشع مشر ا 8 

الان والبين ااا 

اة لمارف الاماابة فى ماه وار وشم وفدرة وغدها 1 

Muetonald, Muslin Theology 

Browne, A bilernry Hislory of persi 

Goldzilrer, Le Dogme el Le Lot de lsh 


ابات ان سول 

الأخكام ال.اطانية لداوردى : 
:ارخ المبرى فى الم اث من سلا لى ٣٣‏ 

اوه الو صو ل الى بان الأسرا! ل ا ماد اسو 

س الو ج ر از ون 

n‏ اأفذر الراب ټی فی ٣اه‏ دو اميه 

ااتصنى لار الى 

العقد أأفر بد لرن به رة 

اقات المزلة ألم تفي , ( طن پال ( 
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